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إهداء 


إلى آمی رها الله ينبوع ا لحب والحنان» والصر والتضحية» عبة 
العلم والعلاء.. 

ثم إلى والدي الحنون أطال الله عمره» رمز نقاء الصدرء وصفاء السريرةت 
وطيبة القلب.. 

ثم إلى زوجتي الغالية التي ضحت ومازالت من أجل توفير الجو 

ثم إلى أولادي الأعزاء (فاطمة - أحمد- الشياء - عبد الرهمن): حبات 
قلبي» وفلذات کبدي» الذين ظهرت بص اتهم جلية في كل كتاب آلفته» 
والذين ضحوا بأوقاتهم وراحتهم من أجل مساعدتي في إخراج كتبي إلى 
ال 

وأخيرا: إل كل من شجعني على إخراج تلك الكتب إلى النور ولو 
بكلمة طيبة» أو بدعوة خلصة. 


الافشتاحية 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عمد خاتم النبيين 
وإمام المرسلين» وخير خلق الله أجعين» ورحة الله للعالمين» وعلى آله وصحبه أجعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد» 


فإن كتاب الله عر وجل هو حبل الله المتينء والنور المبين» والصراط المستقيم» 
والحجة الباقية إلى يوم الدين» من تمسك به فاز في الدارين» ومن أعرض عنه تبواً شر 
المنزلين» لا يشيع منه العلماء» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا: نَا عتا اکا با تهر ى إل رد € [اجن: ١-۲]ء‏ الاشتغال به عبادة» تلاوة 
كان أو تدبراً أو حفظاً أو دراسة أو نظرًا أو تعلا أو تعليًا» وقد تكفل الله سبحانه بحفظه 


e‏ ر 


فقال: * إا عن برلا ألذكر وإنا كه لظو € [الحجر: 4]» وجعله المعجزة الخالدة ليه 


”او س لن 2 ٍ °1 og MLR ML a‏ 
سيدنا محمد با إلى يوم الدينء # قل لين أجتمعت آلإ وأَلْجن عل أن يأتواً يشل هلذا 
آلشران ایا ویو و گے بم بض تلوب € [السرا: 1۸. 
وقد صرف علماء الأمة - سلفاً وخلفا - إليه مَمَهم» ووجهوا إليه عنايتهم» ينهلون 
من معینه» ویتزودون من علومه» ویغخوصون في اسراره» ویستخرجون اللآلیء من بحره» 
ويستضيئون بإشاراته إلى الكون والإنسان والحياة ليقفوا على أوجه إعجازه المختلفة» 
ليستبين للعام اليوم أنه احق من عند الله القائل: ‏ سَرِيهم اياف الفاق َف 
oS > a €‏ < ہے ا و 
نمم حى يسين لهم ته ی اوآ کم کف برك أ کر سيد 4 [فصلت:۳]. 


د س و ات یسو ارا 


ومن منطلق رسالة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في نشر الثقافة القرآنيةء 
وتعميمهاء يشرفها أن تسهم في خدمة كتاب الله العزيز» وتقدم إلى ا مكتبة اللإسلامية في 
سلسلة الدراسات القرآنية هذا الكتاب «تأملات في سورة إبراهيم - تفسير بلاغي 
تطبيقي» الذي ترجو أن يكون لبنة مهمة في المكتبة القرآنية. راجين المولى عز وجل أن 
مجعل هذا العمل وغيره من إنجازات الجائزة صدقة جارية في صحيفة أعال صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة › 
رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي» راعي ال حائزة الذي أنشأً هذه ال جائزة لتكون منار خير 
تنشر ما تجود به القرائح في حقل الدراسات القرآنيةء وتخدم القرآن الكريم بسبل شتى» 
فجزاه الله عن القرآن وأهله خير الجزاء. 

ورغبة في إسناد الفضل لأهله» فإن وحدة البحوث والدراسات في الحائزة تتقدم 
بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة المنظمة للجائزة سعادة المستشار إبراهيم محمد 
بوملحه» مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية الذي ما فتئ 
يشجع نشر الكتب العلمية القيمة في إطار رسالة الجائزة في خدمة كتاب الله الكريم 
وسنة رسوله العظيم وة 

وني الختام نسأل الله آن يجزل الأجر والمثوبة لمؤلف هذا الكتاب» ولكل من سهم 
في خدمته وتصحيحه وتدقيقه وإخراجه في هذا الثوب القشيب. 

وصلى الله وسلّم على سيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه أجعين والحمد لله رب 
العالمين. 

الذكو زد عب روطان الحَمَاء 


وة الخو کالدَكاسات 


نعديم 


الحمد لله الواحد الأحد, الفرد الصمد المنزه عن الشريك والند والولد» سبحانه 
لم يتخذ صاحبة ولا ولداء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله ربه باهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأيده با لمعجزة الخالدة التي 
أعجزت العرب الفصحاء» ووقفت دونها عقول البلغاء» وما استطاعوا إلى معارضته 
سبيلاء وعلى آل بيته الأطهار الطيبينء وصحابته الأخيار المتقين» ومن استن بسنته إلى يوم 
الدين» وبعد.. 


فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين» وصراطه المستقيم» ونوره المبين» وهدىّ 
للمتقينء وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلماءء ولا 
يمه الأتقياء» ولا بلق على كثرة الرد» من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن 
دعا إليه أجر» ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم» ولذلك» فإن أفضل ما يقدمه 
الباحثون» وأسمى ما يسعى إليه المؤلفون في بحوثهم وتآليفهم» ما كان في خدمة القرآن 
الكريم وعلومه الجليلة الباهرةء لاسي علم البلاغة العربيةء فإنه من أسمى العلوم 
قدرا» وأرفعها شأناًء وأوفاها أداءً وأجلها غايةء لأنه بها ينكشف وجوه الإعجاز 
الكامنة في نظم القرآن» لذا فإن أحق هذه العلوم بالتعلم وأولاها بالفهم والحفظ بعد 
المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة كا قال «الزخشري» في مقدمة 


مسار . 


وإ ت .ںات ن سررااراب 


قوف الله الدكتور عادل أحمد صابر الرويني وأعانه على الإسهام في بناء 
صرح البلاغة القرآنية فأصدر سلسلة من الدراسات القرآنية تتجه إلى الكشف عن 
الأسرار البلاغية الكامنة في مفردات وتراكيب النظم الحكيم على قدر ما أفاء الله على 
الباحث من تهيؤ واستعداد وتوفيق وخلوص نية واستحضار فكر» سعياً وراء المقصد 
والغاية» وهذا الكتاب هو السادس في سلسلة البلاغة القرآنية بعنوان: «تأملات في 
سورة إبراهيم: تفسير بلاغي تطبيقي»» وتناول الباحث في هذا الكتاب سورة إبراهيم 
بالتحليل اللغوي البلاغي الذي يكشف عا يكنّه الأسلوب القرآني من قيم تعبيرية 
ولمحات فنيةء وسمات أسلوبية» وبذل جهداً يذكر له فیشكر عليه في أن يكون بحثه 
تطبيقاً بلاغياً يكشف للقارئ أسرار إعجاز القرآن» ويجسد أمام عينيه عظمة القرآن 
ليوقن أنه ليس من كلام البشرء وإنها هو من كلام الله رب العالمينء ومنهج الباحث 
في دراسته هذا الكتاب هو المنهج التحليلي التكاملي الذي يقوم على تحليل المغردات 
والتراكيب لغوياً وبلاغياًء فيبين دقة نظم الكلمة في التركيب الذي يضمهاء مراعياً دلالتها 
من حیث مادتها مبنیٌّ ومعنیٌ» ومن حيث صيغتها فعلاً أو اسا مشتقاً أو جامد 
مفرداً أو مثنىٌ أو جموعا معرفاً أو منكرأً» ومن حيث ترتيبه في النظم مقدماً ومؤخراء 
ومن حيث ذكره أو حذفه» وأبان الباحث عن المعاني والأسرار البلاغية الكامنة في 
التراكيب وتنوعها إلى خبرية وإنشائيةء وما توحي به من أسرار ودقاتق تفهم من السياق 
وفقاً للمقام والغرض المقصودء وعلاقات الجمل وارتباط بعضها ببعض» والتعرف 
على المعاني والأحداث من خلال تناسق نظم الجمل. 

كا وقف الباحث أمام بعض الآيات المتشامات يتدبر معانيهاء ويبين ما اختصت 
به من الصياغة وفقاً لسياقها والغرض منهاء ودحض شبه الطاعنين على أسلوب القرآن 
الكريم الذين ينظرون إلى صياغته نظراً سطحياً مغرضاء وأظهر تهافت طعونهم» وبين 


تفسير بلاغي تطبيقي ا 
الباحث أسباب نزول بعض الآيات لتكون عوناً على فهم السیاق» کا أشار إلى اختلاف 
القراءات القرآنية أحياناً وتوجيهها بلاغياًء وربط التفسير البلاغي بالواقع ا لمعاصر 
المتصل بالقضايا الإنسانية والاجتماعية في حياتناء ووثق بحثه بالرجوع إلى آراء ا مفسرين 
واللغويين والبلاغيين من القدماء والمحدثين الذين كانت هم دراسات فاحصة ودقيقة 
في جال الدراسات البلاغية حول النظم القرآني وكان يناقشهم أحياناً مرجُحاً بعض 
الآراء على الأخرى» وعطاءات القرآن متجددة لا تقف عند حدّ ولا تتناهى» فهي تتجدد 
بالمعاودة لقراءة الآيات وتدبر معانيها مرات مرات» في أوقات متباعدة أو متقاربة وفي 
أحوال ختلفةء فيبدو للقارئ ما لم يبد له من قبلء وستظل عطاءات القرآن تتجدد لكل 
الأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وصدق الله العظيم إذ قال: هلوك 
ارم ادا کلمت لحر ل أن نقد ملت ری وو جشتابنل مدا € [الکهف: .]٠١۹‏ 

والله أسأل أن يثيب فضيلة المؤلف على ما بذل من جهد» وأنفق من وقت ومال» 
وأن ينفع به المسلمين» وأن يجزيه عنهم خير الجزاء» إنه ولي ذلك والقادر عليه» والله من 
وراء القصد» وهو اهادي إلى سواء السبيل. 

آ.د. عبد الله حمد سلیمان هنداوي 
الأستاذ المتفرغ بكلية اللغة العربية 
فرع جامعة الأزهر بالزقازيق 
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المقدمة 


الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير الكائنات 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وأيّده بمعجزة 
قاهرة أعيت الفصحاء وأبمتت البلغاء وأخرست أرباب البيان» وقد بهتوا جيعاً عن 
معارضة القرآن الكريم» فعجزوا على أن يتوا بمثل أقصر سورة منه. 


وبعد» 


فإن القرآن الكريم كتاب الله العزيز وحبله المتين والنور المبين اهادي إلى الصراط 
لمستقيم» وإن المتأمل في كتاب ربناء والمتدبر لبيانه ليجد عجباً ما هو عليه من روعة 
البيان وإعجاز البلاغة» وستظل عطاءاته البلاغية متجددة» وأسراره البيانية متوهجة 
لمن يفتح الله تعالى له شيئاً من مغاليق تلك الأسرار» لتبقى معجزة القرآن الكريم إلى 
يوم الدين» وصدق الله العظیم: ولون رودا کت ي لد برل أن قد 
امت ری تالوم ددا 4 [الکهف: .]۱٠۹‏ 

وتزخر المكتبة البلاغية القرآنية بآلاف الكتب والإسهامات في بيان شيء من سرار 
هذا الكتاب المعجز» ولقد كان من توفيق الله تعالى لي وتيسيره أن منْ عل بمعايشة ذلك 
الكتاب المعجز معايشة طويلة امتدت لسنين كثبرة» وكان من ثمرتها (من سلسلة البلاغة 
القرآئية) وهي سلسلة تعنى با لجانب التحليلي التطبيقي للبلاغة القرآئية. 


۴ س تاملات في سورةإبراهيم 


وكتابي هذا «تأملات في سورة إبراهيم» هو الكتاب السادس في تلك السلسلة 
المضيئة المباركة. 

وأؤثر تناول سورة قرآنية بعينها بالتفسير والتحليل» لأبرز هم خصائصها 
البلاغية باعتبارها وحدة واحدة. 

ويخطى كثبر من الناس مَنْ يسفه أو يقلل من شأن كتاب معاصر في التفسير بزعم 
أنه نصوص مقتبسة من كتب التفسير المختلفةء مادام المؤلف قد أضاف جديداً حتى 
ولو کان قلیلاً واجتهد وناقش آراء سابقیه وحاور ورجح» واختط لنفسه هجا وأسلوباً 
وتناولاً يبرز شخصيته العلمية. 

وإنك لتعجب عندما تقر كثبراً من كتب التفسير القديمة حيث تجد تكرارا 
ونقلاً من اللاحق لآراء السابق وتفسيره!! وازن مثلاً بين كتابي «إرشاد العقل السليم»» 
لأي السعود» و«روح المعاني»» للاآلوسي ستجد كثيرا جداً من التشابه. 

واقرا «تفسير النسفي» ستجده تلخيصاً لرأي سابقيه في كثر من المسائل البلاغية 
وغير تلك الكتب كثير جدأًء تجد فيها تكراراً ونقلاًء ومع ذلك لا نستطيع أن نغمط 
جهود هؤلاء العلماء الأفذاذء أو نقلل من شأن أعاهم. 

أرى أن هذا التنويه كان ضرورياً؛ لأن أصحاب النظرة العجلى يرون أن كثرة 
الإإحالة إلى الآراء وأصحااء وكثرة النقول عن الآخرين في التفسير ما ينقص من قدر 
العمل» متناسين طبيعة التفسير التي تقتضى أن تذكر آراء السابقين» وذلك من باب 
الأمانة العلمية. ٠‏ 

وكتابنا يعتمد على المنهج التحليلي التطبيقي» فهو تفسير بلاغي تطبيقي؛ لذا ن¿ 
نقسمه إلى فصول أو أبواب» ومن الجديد فيه ننا ربطناه ببعض القضايا الاجتاعية 
المعاصرة بأسلوب سلس يصل إلى القلوب والأفهام في يسر وسهولة. 


س ل ت 


وقد عنونت كل آية أو مجموعة من الآيات في سورة «إبراهيم“ بعناوين ختلفة 
تندرج تحت غرض معين يجمعهاء وقد تعرضت للات المتشابهة في السورة مع أخواتما 
في السور الأخرى وينت أوجه الاتفاق والاختلاف بينها والس في ذلك. 

ولم أغفل الوقوف آمام كثير من مسائل النحو والصرف؛ لان ارتباطها بالبلاغة 
ناهيك عن الوقوف عند المفردات» والمترادفات؛ لبيان أوجه الاختلاف في المعنى. 

كما أنني وقفت آمام رسم بعض الكلهات القرآنية» وحاولت بيان وجه ارتباطها 
بالمعنى في سياقها ومقامهاء والنية منعقدة إن شاء الله على إفراد ذلك في مببحث مستقل 
إن شاء الله. 

وقد وقفت خاشعا متدبرا متأملا الحرف والكلمة والحملة والآية القرآنيةه 
وحاولت استخراج شيء من البلاغة فيهاء كا أنني لم أغفل القراءات وتنوعها وبلاغتها. 

وجاء أسلوبنا خطابياً ني بعض الأحيان؛ لدفع الرتابة» وهذا الأسلوب ليس 
جديدأ فهو مبشوث في الكتب في ختلف فروع المعرفة. ومعظم الاستطرادات التي 
استدعاها السياق ألخحقناها بالحاشية. 

وقد ختمت الكتاب بملحق بأهم المصطلحات البلاغية التي وردت في الكتاب 
لتكون عوناً للقارئ غير المتخصص وزاداً له ليتمكن من معايشة الكتاب وفهم ما ورد 

١‏ فهرس المصادر والمراجع. 

۲-فهرس الآيات القرآنية. 

۳ فهرس القراءات. 


۹ تأملات في سورة إيراهيم 
٤-فهرس‏ الأحاديث النبوية. 
ف فهز سن الاأشعار 
وأخيرآء فهذا عمل بشري» وجهد شخصى يتجاور فيه الخطاً والصواب» فالله 
أسأل أن يثيبني على هذا العمل» وأن بجعله في ميزان حسناتي» وأن يرزقني فيه إخلاص 
النيةء وأن يغفر لي زلاتي. 
L4 ٍ‏ 
وصل اللهم على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 


د. عادل بن أحمد صابر الروينى 


قال تعالی: اتر ضعَب رة ك ثرح الاس يِن المت إلى الور 


پِدَنِ ريه إل عط لعز ألمي € [إبراهيم: .]١‏ 
تسمية السورة: 

سورة إبراهيم: سورة لا يعرف ها إلا هذا الاسم وقيل: سميت سورة إبراهيم» 
لا فيها من قصص إبراهيم وابنيه إساعيل وإسحاق عليهم السلام» وسكن إساعيل 
وذريته بجوار البيت الحرام"» ولكنني لا أتفق مع هذا الرأي بدليل قولة صاحبه 
نفسه: «.. ولكن لم يتخذ شخص إبراهيم - عليه السلام - حور السورة ك كان الشأن 
في سورة يوسف عليه السلام». 
العلاقة بين اسم السورة ومضمونها: 

قال الفراهي في مقدمة كتابه (نظام القرآن وتفسير ألفرقان بالفرقان) والتي أسماها 
(فاتحة نظام القرآن) - وقد جعلها مقدمات متعددة -: «و لما كان اسم شيء عنواناً معناه 
وقد اشتهر من الأسماء ما لا يخبر عن معناهاء فاعلم أن أسماء السور على أربعة وجوه: 

الأول: تسميتها بلفظ من أوائلهاء فمنه في نقله السيوطي: سورة الحمد» وبراءت 
وسورة سبحان» وطه» وحواميم» ويس» والرحمن» وتبارك وسأل» وعمٌ... 


(۱) انظر: زهرة التفاسیر للإمام محمد أبو زهرة ۸/ .۳۹۷٩‏ 
( افر الساني الصفة هاا 


ا ج تسات 


والثاني: تسميتها بلفظ اخحتص بها كالزخرف والشعراء والحديد والماعون وغير 
ذلك فهذه الأساء لا تنبى عن مقصد السورة» ولكنها كالشامة والسمة تتميز ہا 
مسمياتهاء وكانت العرب تسمي الرجال والأشياء هكذا كالتلمس وتأبط شرا وهكذا 
النطقي يميز المعاني بعرض خاص ليس فيه شيء من حقيقة العنى. 

والثالث: تسميتها بلفظ بخبر عن بعض المعاني العظيمة كتسمية سورة النور؛ 
لاشتماها على آية النور وتسمية سورة آل عمران وسورة النساء وسورة إبراهيم وسورة 
يونس» وكثير من الأساء على هذا الأسلوب. 

والرابع: تسمية السورة بم ينبئ عن المقصد الذي بنيت له السورة» فمنها تسمية 
الفاتحة بسورة الصلاةء وتسمية براءة بسورة بني إسرائيل» وسورة محمد بسورة القتال» 
وسورة الإخلاص» والمعوذتين. 

فهذا الوجه الرابع بخبر عن فهم من سمى السورة به» فلو سموا كل سورة على 
هذا الوجه لظهر نظام السور لكل متوسم» ولا بأس عندي أن نسمي كل سورة ب 
هدي إلى معناها إن ل يمنع الشرع»'. 

وقد نقلت النص على طوله لأهميته. 

وذهب البقاعي في معرض حديثه عن هذا الموضوع إلى أنه توجد علاقة وثيقة 
بين اسم كل سورة وبين مقصودهاء وإن شئت قلت: إن حور الأمر في تسمية السورة 
القرآنية إن يرجع إلى ذلك الاسم الذي سميت به» والمرتبط ارتباطا متيناً با لمقصود 
الأعلى أو الغرض العام أو المعنى الكلي المهيمن على السورة كلها" . 
(۱) نظام القرآن وتفسير الفرقان بالفرقان للفراهي. 


(۲) هذا ملخص رأي البقاعي» راجع الرأي مفصلاً في کتابه: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
,١‏ الناشر مكتبة ابن تيمية. 
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والراجح عندي رأي الفراهي؛ لأنه أكثر تفصيلا وبعداً عن التعسف والتكلف 
كا في رأي البقاعي. 

وإذا أردنا أن نطبق هنا أحد الضوابط التي ذكرها الفراهي على سورة إبراهيم: 
فإننا نشير إلى أن الغرض العام في السورة هو التوحيد» وأوضح ما فيها من الدلالة على 
هذا المقصود قصة إبراهيم عليه السلام» كا سنعرف بالتفصيل إن شاء الله. 

وسورة إبراهيم سورة مكية باستثناء الآيتين: الثامنة والعشرين والتاسعة 
والعشرين'. وعدد آيات السورة اثتتان وخسون آيةء ونزلت هذه السورة بعد 
سورة «الشورى»» وقبل سورة «الأنبياء» وهي السورة السبعون في ترتيب السور في 
النزول. 


ترتيب السورة: 

أما عن سر وضعها في المصحف الشريف بعد سورة الرعد فهو أن مطلع سورة 
إبراهيم مرتبط بقوله - تعالى - في سورة الرعد: ومن عِنده عِلْم الك € [الرعد: ]٤۴‏ 
على أن المراد ب(مَن) هو الله - تعالى -» ك| أن في الرعد قوله تعالى: # ولد أسهزئ 
برشل من كبك امیت زین کرو شم اذم € [الرعد: وقد أجل في هذه الآية الحديث 

عن الرسلء والمستهزئين وصفة الاستهزاء والأخذ» وني سورة إبراهيم فصل الحديث 
عن هذه الأربعة في قوله تعالى:  :‏ الریایکم نبوا آرت ین کڪ رر شج وار 
وود ولیت من َد امهم ل آ2 ا نهم رتهم بات FF‏ 


ت 


A‏ و ر 


اريه ف آفواھ ھم وقالوا إا فر ماسر شر TEE‏ عونتاللهِ مریب 4 


(۱) انظر مثلً: تفسير البغوي المسمى ب(معالم التنزيل). 


س 


العلاقة بين خاتمة سورة «الرعد» وفاتحة سورة «إبراهيم): 
المناسبة واضحة بين خاتمة سورة «الرعد» وفاتحة سورة «إبراهيم؛ ففي كل 
منه) إشارة إلى القرآن لكريم الكتاب المعجز' اقرا قول ربك في خاتمة الرعد: 
ويول آي ڪکقروا ست مرس ل ڪڪ ياو سه يداب وڪم ومن 
عند عِلْم ألكکب € [الرعد: »]٤١‏ وبُدئت سورة «إبراهيم؟ TE I‏ 
رت إل شرج لتاس من المت إلى آلثور بدن ره إل رط المزيز 
١ Ow‏ طح بون #ال رعا مع مطل هده البوزة ي ااي 
e‏ : لمر تلك ٤اث‏ الککب ادى 
انرا لك من ريك الى وكا كر ألا لاومو € [الرعد: ]١‏ 
الحروف المقطعة: 
بُدئت كلتا السورتين بالحروف المقطعة التي كثرت فيها أقوال المغسرين وأهل 
العلم. 
وقد تعددت التوجيهات في تفسير تلك الحروف المقطعة» فقيل: إنها أساء للسور 
الواقعة هي فيهاء وقيل: أقسام أقسم بما لتشريف قدر الكتابة» وتنبيه العرب الأميين 
إل فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأميةء أو إنها حروف مقتضبة من أساء وصفات 
لله تعالى المفتتحة بحروف ماثلة هذه الحروف المقطعة» وهذاالقول رواه سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنه|. 
وقيل: إنها حروف قصد منها تنبيه السامع مثل النداء المقصود به التنبيه وإيقاظ 
ذهن السامع» وتشويق القارئ”" 
(۱) انظر: أسرار ترتيب سور القرآن للسيوطي» ص۸٥.‏ 
(۲) راجع: التحرير والتنوير /١‏ ۰۲۰۸-۰۹ وتفسبر المنار للسید محمد رشید رضا۸/ ۲۹۹. 


ا ا ج س 
أما عن رأي أغلب المفسرين المعتبرين فهم يذهبون إلى أن افتتاح بعض السور 
القرآنية بتلك الحروف المجائية إن) هو للدلالة على أن هذا القرآن الكريم الذي تحدى 
به الله تعالى أرباب الفصاحة وفرسان البلاغة من قريش فعجزوا عن الإتيان بأقل 
سورة من مثله إن نزل بالحروف التي يعرفونہاء ویکتبون بہاء فيكون هذا تقريعا هم 
وتوبيخاً لإعراضهم عن الإيمان به" . وهذا رأي رصين وإليه ميل النفس. 
الكتاب العظيم: 
وتستهل السورة ببيان رسالة النبي ية وهي إخراج الناس من ظلمات الكفر 


والضلال إلى نور المداية والإيان بإذن الله تعالى» قال سبحانه: ڪت رلته 


2 e 


لک شخرچ الاس بن الطلست إلى الور بدن َيه إل رط المَزيز اليد 4 
[ابراهيم: ]١‏ والمعنى: هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من ظلمات 
الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان والمداية بها أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى 
الإيان» أو بتوفيقه إياهم ولطفه بهم إلى طريقة الله الواضحة التي شرعها لعباده وأمرهم 
بالالتزام بهاء والمصير إليهاء والدخول فيه" . 


وقيل: المقصود بالكتاب سورة إبراهيم» ولكن الصواب أن المقصود به القرآن 


الكريم. والله أعلم 
إعراب قوله سبحانه ار صب ): 
تعددت الآراء" في إعراب قوله - سبحانه -: رصمب € فقيل: اتر 4 


(۱) ينظر: الكشاف للزخشري ٠١/١‏ . 

(۲) انظر: فتح القدير محمد بن علي الشوكاني ۳/ ۹۷ وربدة التفسير بهامش مصحف المدينة المنورة 
د. محمد سليان عبد الله الأشقر» ص١٠٠۲.‏ 

(۳) راجع مثلا: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ٠١ /١‏ . 


۴ تأملات في سورة إبراهيم 
إمامبتدأ خبره صب € أو خبر مبتدأً حذوف» ويكون ىب 4 خبر 
الملحذوف مقدرأء أو خبراً ثانياً هذا المبتدأً. أو كىب # خر مبتدأ حذوف أي: 
هذا کتاب» وقوله: لاله هيك € في موضع رفع صفة. 


والتنكير في صب € للتفخيم والتعظيم» والمعنى: كتاب عظيم الشأن أنزلناه 
إليك :وخاز اداه بالك لبا مر ضوف يقو له تعال: ركه € ونون العظمة ق 


Sree 


رلته € بيان لو جه عظمة هذا الكتاب الميين. 


ب «أنزل» یتعدی باإلى» و«على»» ومن شواهده في القرآن الكريم قوله تعالى: 
الد یاز ی آنل عل عبرو الك € [الكهف:١]‏ وقوله: برل الم يك باروج منْامرو۔ 
عل من ياء من عبادوء€ [النحل: ۲] وقوله: # رل به ارو لين # كل ليك € [الشعراء: 


a6‏ ر س2 


[۱۹٤-۳‏ وقوله تعای: تا أَرَلتا َك الب لاس بالق مسن آه ّف 


سے سے و 


.1٤ رن سل قتا یل ابا € 0رر‎ e! 

وقوله سبحانه: # إا لاإ E e‏ 
[الزمر: ۲] وقوله تعالى: #وانرلناليك 1 
ارَآ إل آنککب بال اتک ب ال E‏ 
کَصیتًا € [الساء: »]۱٠٠٠‏ وقوله تعالی: ٭ وأن احم ينهم يما رل اله ول َي أهوآءهم 


2 Aer, 


وأحدرهم أن يف نولک عن بعْض ما أل اهلك € [الائدة: .]٤۹‏ 


لآل 


وهنا نتساءل عن سر اختلاف هذه التعدية» وقد كفانا الإإسكافي مؤونة الببحث» 
حيث رأى أن كل موضع عَدّي فيه الإنزال ب«على» فإنها تدل على التشريف» وكل 
موضع عدي فيه الإنزال ب«إلى» فإنها تدل على التشديد في التبليغ» ولكن الإسكاني 


() انظر: درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشاممات في كتاب الله العزيز» لمحمد بن عبد الله 
ا لخطیب اللإاسکافي ص ٤١ ٤-٤۰۳‏ . 


ا وش ا س 
رهه الله لم يعلل هذا التوجيه» وأحسب - والله أعلم - أن الإشعار بالتشريف جاء مع 
«على» - في المواضع التي تعدّى فعل الإنزال بها - من خلال الإشارة إلى عظمة الُنزل 
والُنزل عليه القرآنء والمعنى المراد في هذه المواضع: أن الله تعالى رفك يا محمد لتؤدي 
ما عليك من الإنذار والتبشير. 

أما حرف الانتهاء الى به فعل الانتهاء فدلالته على التشديد في التبليغ والعمل 
باُترّل فإننا نلمسها من خلال أداء أمانة التبليغ نفسها؛ لأنما أمانة السماء فلا بد أن تسلم 
إلى أهلها في الأرض» والأمانة فيها من التشديد في الأداء» والتفاني في سبيل إبلاغها ما 
فيها. والله أعلم. 
الداعي واهادي: 

وأسند فعل الإخراج إلى الرسول بيا نرج )؛ لأنه ية هو الداعي والمنذر 
والهادي' والتعريف في لتاس € للجنس المفيد للعموم والشمول. 

وتعليل الإتزال بالإخراج من الظلات في قوله تعالى: شخرچ الَا سين آلطلمتِ 4 
دل على أن «اهداية هي مراد اله تعالى من الناس» وأنه | یترکهم في ضلاهم» فمن اهتدی 
فیارشاد الله» ومن صل فبا مار يثار الضال هوی نفسه على دلائل الإرشاد» وأمر الله ایکون 


إلا لجگم ومصالح بعضها آکبر من بعض». 

وشبه الانتقال أو التحول من حال إلى حال بالخروج» وعليه ففي قوله شرج ) 
استعارة تصرجية تبعية. 
الظلمات والنور: : 


واللام في قوله تعالى: انحر ج الاس من الظلمّتِإلى ألنور € للتعليل» واستعيرت 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 


۴ __ - تأملات في سورة إبراهيم 


الظلهات للضلال والكفر بجامع التخبط والحيرة وعدم الاهتداء في كلّ» كما استعير النور 
للهداية بجامع الإرشاد والوصول إلى الغاية في كل والاستعارتان تصر يجحيتان أصليتان. 

وجمعت «الظلمات»؛ للإشارة إلى كثرة سبل الضلال والفسادء وأفرد «النور»؛ 
للاإشارة إلى وحدة الحق» ووحدة الولاية لله الواحد الحق» ووحدة المنهج الموصل إلى 
الحى. 

وما لحظناه أن «الظلمات» جمعت وأفرد «النور» في اثني عشر موضعا في القرآن 
الكريم» وكل هذه المواضع اقترن فيها النور بالظلهات» وكان جلها يرمز بالنور إلى 
الهداية أو الإيمان النابع من مصدر واحد» ويرمز بالظلهات إلى سبل الغواية» وطرق 
الضلال» ومتاهات الشرك ومن شواهده قوله تعالى: فل هَل سى لامي وَألِد ام 
مىرى الظامت ولور € [الرعد: ]1١‏ وقوله تعالى: 3 هواازی صلی ع ومککی کہ 


م 
ر مش کے 


ا ا إلى انور # [الأحزاب: .]٤١‏ 


وور و 


وقوله تعالی: #ومايسّتوی العم واَلْصِير ٭ ولا الظلمت ولا ال 
وا رور ٭ ومایستو ی ايامو لامرن 4 [فاطر: ۲۲-۱۹]. 
ا ت > E . e‏ 
وقيل: إن الباء ني لبإِذَنِ € للسببية“؛ لأن الله تعالى هو الذي آذن لنبيه كيا 
بإبلاغ الناس ما فيه هدايتهم وإخراجهم من الضلال إلى الهداية. 
وأرى-والله أعلم -أن الباء هنا للملابسة؛ للإشارة إلى أن الهداية لا يملكها بشر 
ولو کان رسول الله یف وإن) هو ب سبب في المدايةء يؤکد هذا قوله تعالی: « نك لا 


2 رم و ر ے ر ےہ کے ر ووو 2وو 
تھی من آحببت وکام هری من اء وهو أعلم بترت [القصص: ]٥٦‏ وهذه 
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ر و ا ی ی قار ر سبحانه: لنرج التاس مِنَ 
الظلَُتِإلَ الور 4 ولذلك فإن قوله: لبإِذَنِ رَه 4 احتراس لدفع ما يتبادر إلى 
الذهن من أن الرسول عمداً بي بيده هداية الناس من الضلال إلى المدايةء وإنا كا 
قلنا: إنه ية سبب في تلك المداية. 
إرادة مطلقة: 

والتعبير بوصف الربوبية للإشعار بالتربية واللطف والفضل» وبآن المداية لطف 
محض» ك أن فيه إشعاراً بأن الكتاب والرسول ية والدعوة لا تجدي دون إذن الله تعاللء 
کا ینبۍ عنه قوله تعالی: ود ىليه مَنْأابَ € [الرعد: ۲۷]» كا أن في الوصف بالربوبية 
وإضافته إلى ضمير الناس دلالة على تبليغ الشيء إلى كماله المتوجه إليه» وشمول الإذن 
بذلك المعنى لكل الناس واضح» وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم جميعا من الظلات 
اون وهذا ما قاله الآلوسي0“ 

وقد قول قائل: إن حال كثير من الناس من عدم اهداية يناني هذا العموم الغهوم 
من قوله تعال: لنرج الاس من الظلمّتٍ إلى آلثورٍ € ويرد على هذا بأن سوء اختيارهم 
وفساد طويتهم سبب عدم هداية هؤلاء» ولكنٌ عدم هدايتهم لا يخل بهذا العموم» 
ولحل هذا الواقع المذكور يبطل قول من رأى أن اللام في قوله تعالى: رالناس ) 
لام الغرض وليست لام التعليل» لأنه يلزم على هذا التأويل أن يكون جيع الناس 
مؤمنين» والواقع يناي ذلك. 
«العزيز الحميد»: 

وقوله تعالی: لل رط المرب آل يد € بدل من قوله: إلى آلثور €» وأعيد 


(۱) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للآلوسي ۱۳/ ۱۸۲١٠۸١‏ 


۴١‏ _- تأملات ني سورة إبراهيم 
العامل - حرف الجر -«إلى» وكرر لفظا؛ للدلالة على البدليةء أو لزيادة بيان المبدل منه 
«النور» وإیضاحه کا في قوله تعال: «لِلَذِي استضوفوا لِمَنَ ءام مِم € حيث كرر 
حرف الجر اللام وهو العامل» ويجوز أن يكون قوله سبحانه: للل حرط € استئنافاً 
بیانیاً» وکأن سائلاً سأل: إلى أي نور؟ فقيل: الل رط العرير أَلْيميدٍِ ‏ وإضافة 
ال اط اله سخا نه ق او ال له 


والعزيز: هو القاهر لكل من سواه» والغالب لكل من عاداه» والحميد هو المحمود 
في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره"'» والمحمود في ذاته. 

واختير هذان الوصفان من صفاته سبحانه؛ لمناسبته) للمقام» فإنه لما ذكر في بداية 
الآية إنزاله تعالى هذا الكتاب وإخراج الناس من الظلهات إلى النورء ناسب ذلك ذكر 
صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لإنزاله مثل هذا الكتاب المعجز الذي لا يقدر عليه 
سواه سبحانه؛ لذا كان من الملائم أيضاً تقدم تلك الصفة لتتلاءم مع هذا الإنزال المعجز. 


كا تواءم ذكر وتقديم صفة العزة مع التأكيد أنه سبحانه هو الهادي الحقيقي 
إلى سواء السبيل وأن الرسول يي ما هو إلا مبلغ لرسالة ربه» وأنه لا يملك تصريف 
القلوب. 

ولا شك أن معنى الغلبة والتصرف المطلق يناسبه ذكر صفة العزيز» وتقديمها 
لتأكيد هذا المعنى» ما صفة الحمد فوجه مناسبتها أن إنزال الكتاب لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور نعمة من أعظم النعم"» وهي نعمة ترشد إلى حمده سبحانه. والمراد 
بالصراط طريقة الله تعالى ومنهجه الذي أمر الناس باتباعه والسير عليه والعمل به. 


(۱) انظر: تفسبر ابن کشر /٤‏ ۱۰۸۰۱۰۷ . 
(۲) انظر: البحر المحيط لاي حیان ۲/ .٠١٤‏ 


ي چ ي ي 


من مشتبه النظم: 

ومن مشتبه النظم مع هذه الآية قوله تعالی: # وبری وبوا ألم ائ أن 
ك من َي هو الح يئ إل عمل لعزي ز ابيا € [سبا: ]١‏ وقوله تعالى: 
لوھ د وال الیب مے الول وهدواإ ل صب لير [الحح: .]۲١‏ 


فمن الملحوظ ورود كلمة الصراط مضافة في سورت إبراهيم وشا إل اة 


«العزيز»» ثم أردفت باسمه تعالى «الحميد»» واقتصرت في سورة الحج على إضافة 
الصراط إلى اسمه سبحانه «الحميد»» فا السر في ذلك؟ 

والجواب عنه: أن المقام هو الذي استدعى ذكر اسم «الحميد» في سورتي إبراهيم 
وسبأء كا أن مقام سورة الحج استدعى الاقتصار على ذكر اسم «الحميد»ء وبيان ذلك 
في سورة إبراهيم: أنه لما خوطب النبي محمد اة بقوله تعالى: رالناس من ألظلمّتِ 
إلى الور # دل مفهوم هذا على أن ذلك الأمر -(أي إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى 
نور الهداية) - بيده بيا وهذا ما استدعى ذكر صفة العزة أو اسم العزيز إشارة إلى 
قدرته سبحانه وغلبته وقهره سبحانه» وأنه لا يملك أحد من عباده حتی ولو کان أفضل 
ا لخلق حمدا یاه أن مهدي أحداً إلا بإرادته سبحانه» وألا یکون في ملکه تعالی ما لا یریده 
سبحانه» وذلك تأكيد لمعنى مطلق تصرفه سبحانه في ملكه» ولقد أكد القرآن الكريم 
نفى استطاعته بي هداية الناس في عدة آيات كريمة منها قوله تعالى: # ليس لمن 


لامر سىء €[ آل عمران: ۱۳۸] وقوله تعالی: لن عَكَكَ إلا بك [الشوری: ]٤۸‏ وقوله 


تعالی: 3 إن تھی من احببت وَل ِى مَ ناء [القصص: ]٥٩‏ وقوله تعالی: 
وکوشتتا ل یا کل یں هد دها € [السجدة: ۱۳]. 


المهم أن الوصف بالعزة في آية إبراهيم أكد هذا المعنى -وقد بينت هذا من قبل -. 


۸ تأملات في سورة إبراهیم 


ولكن قبل أن أترك هذه النقطة ألا تتفق معي على أن القرآن الكريم يريد التأكيد 
من خلال هذه الآيات ونظيراتها وهي كثيرة على نقاء عقيدة المسلمين في نبيهم محمد 
بي حتى لا تزيغ عن الحق وتيل إلى الباطل كا هو الشأن في عقيدة من ادعى 
الألوهية لنبيه؟ 


صفة العزة: 

ولنعد إلى آية سبأً حيث إن مقام الآية ا مذكورة فيها كمقام آية إبراهيم بلا فرق» 
وبيان ذلك أن الرؤية في الآية علميةء أي: ‏ بمعنى العلم» ومحال أن يرى من صف بالعلم 
حکم الله جاریاً في خلقه إلا على ما یشاؤه ویریده سبحانه» وأنه لو شاء لجمعهم على 
الهمدى» فوصفه سبحانه - بالعزة تمام لمقصودهاء وليس للمدعوين إلا ما سبقت به 
إرادته تعالی» ولا بيد نبيه َيه إخراجهم ولا هداهم» ولم يرد في هاتين الآيتين (في 
إبراهيم وسباً) أن الإخراج من الظلمات إلى النور واهداية ما وقع وانقضىء» وإنا مقتضى 
الآيتين آي مضمونه) - رجاء إجابتهم وهدايتهم عند دعائه» عليه السلام» ثم الرجاء 
راجع إليناء وربنا المنزه المتعالي عن الاتصاف به» وقد أحاط علمه سبحانه با يكون 
منهم وإنا خوطبنا على ما نتعارف 

أما آية سورة الحج فلم يكن في مقامها ما يستدعي ذكر صفة العزة با تفيده من 
القهر والخلبةء وإن) كان من الملائم ذكر صفة الحمد أو اسمه تعالى «الحميد» لأن الآية 
إخبار منه سبحانه بيا أراده لأهل الإيمان من الفوز بالجنة وبالفلاح» اقرا قوله تعالى قبل 
آية ية احج امذكورة فباشرة 3 إت أف دل ادرت اوا وعارا الصَلحلتِ تت 

ری من تھا آلأنھ ر لو فیا نا ساود من ذهب وأو اسهم فيا 


(۱) انظر: ملاك التأویل» لأحمد بن الزبیر الغرناطی ۲ / .٥۷٦ ٥۷٥١‏ 


تفسير بلاغي تطبيقي __ ۹ 
حر 4 [الحج: ۲۳] ثم يأتي بعدها مباشرة قوله تعالى: لوھ دوا ل الطیب مے الول 
هدوا إلى ص يد4 وهذا امقام في آية سورة الحج فيه إخبار بالتفضل والإنعام 
والفوز» لذا كان من الملائم ذكر صفة الحمد أو اسم الحميد والاقتصار عليهء لأن ذلك 
الإنعام العظيم جدير بأن يغري هؤلاء الفائزين - ندعو الله أن نكون منهم - بالحمد 
والثناء على رہم» والحميد هو المحمود انى عليه» وهو سبحانه یرد ارلا ماه 
تعالی لنفسه» وبحمد عباده له وثنائهم عليه أبداً. 


أعتقد الآن أنك تتفق معي على أن ذكر «العزيز» في هذا الموضع ينبو به امقام 

ولم يتبق إلا أن نشير إلى أن اللإخبار الوارد في آية احج وما قبلها بم) شاءه الله تعالى 
هؤلاء من فوزهم وصلاح أحواهم وفلاحهم إخبار قد تم حكمه وانقضى» ولذلك أيضاً 
كان من الملائم ذكر صفة العزة التي تفيد القهر -ك| قلنا-والله أعلم بمراده. 

إننا نؤكد أن منهج الله تعالى المتمثل في كتابه العزيز» وسنة نبيه الكريم هو سبيل 
الفوز والفلاح والنجاح والنجاةء لأنه منهج الوسطية الملائم لطبيعة الفطرة البشريةء وأن 
منهجاً بتلك السات العظيمة لحري بأن يقدم على غيره من المناهج البشرية في مناحي 
الحياة كافةء وأنه من الظلم البين أن نحبس هذا المنهج الكامل ونقصره على جرد عبادات 
أو صلوات في المساجد» وأن ينسُى عن حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتاعية... 
ل 

ألا فلنعد إلى ما فيه سعادتنا وفلاحنا في الدارين إلى منهج الله تعالى إلى كتابه 
القويم وسنة رسوله ميا 


ا دا ی 


السلطان المطلق 
AE AE‏ م ےے ر قار و ر 

اه لی لهرما و السّملواتِ و ماف الار ضِ وَوَیْل کنر بے من عذابپ 
ص م ری ےم ےےل ے واو ےر و 2 مر 
سيد # آلذين سحن ألْحَيوة اليا عل الكخرة ويصدوت عن سيل اله 
ر ر EG‏ 
وغو تپاعوجًا أو لكف صل بيِیلر € [إبراهیم: ۳-۲]. 
القراءات في اسم الحلالة: 


نتدبر قوله تعال: اله ری لد ما ف ألسَموتِ وما فى ألأَرّضِ € فقد قرا 
نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع اسم الجلالة «الله» على الاستناف» أي: على أنه خبر 
مبتداً حذوف تقديره: «هو» أي: هو الله الموصوف بالذي له ما في السموات وما في 
الأرض» واسم الموصول بناء على هذا التقدير صفة الخبر. 
وقراءة الرفع على الاستئناف فيها دلالة على التفخيم المناسب لاسم الجلالة 
وامناسب كذلك مع دلالة صدر الآية الكريمة على كمال ملكيته سبحانه الى رما 
ف سمرت وَمَافِیالأرْضِ 4. 
وموضع الاستئناف من المواضع التي يكثر فيها حذف المبتداً «المسند إليه»» 
وذلك عندما يذكر موصوف ببعض صفاته ثم يدعى الكلام الأول» ويستأنف كلام 
آخر أعظم ما تقدم ذكره» ليكسب ذلك الاستئناف تقريراً للغرض» ومن شواهده قول 
عمرو بن معد یکرب: 
رآني على ما بي عمیلة فاشتکی إلى ماله حالي اسر ک| جهر 
غلام رما الله بالخبر مقبلاً له سيمياء لا تشق على البصر 


التقدير: هو غلام» والسيمياء: الخلقة. 


تفسیر بلاغي تطبيقي ا 
كلام عبد القاهر الجرجاني رحه الله عن الحذف: 

وغا قاله عبد القاهر الجرجاني رحه الله عن الحذف: «هو باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخحذ» عجيب الأمر» شبيه بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء 
والصمت على الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذ لم تنطق» وأتمٌ ما تكون 
بیاناً ذم تېن». 

ونعود إلى الآية الكريمة حيث قرأ الباقون «إلا رويسا» «الله» با لجر على البدل أو 
عطف البيان من قوله تعالى: َير اليد )» وعلى كل فكلتا الطريقتين تفيد أن 
المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمه» فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات» 
لأنه علم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى 
العلمة". 

ورأى أبو السعود رحه الله أن القراءتين -الرفع وال جر -بيان «لكمال فخامة شأن 
الصراط» وإظهار لتحتم سلوكه على الناس قاطبة. 

وتجويز الرفع على الابتداء بجعل الموصول خبراً مبناه الغفول عن هذه النكتة"» 
ولم يبين لنا أبو السعود وجه أو علة تفويت اللطيفة التي أشار إليها - كمال فخامة شأن 
الصراط -في قراءة الرفع. 
المهابة الإهية: 

وأما حكم الوقف على قوله تعالى - في نهاية الآية الأولى - ار َب 


(۱) دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني ص۹١١٠‏ . 
(۲) انظر: التحرير والتنوير م ۷> ج .A۲ /١١‏ 
(۳) انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود عمد بن أحد العمادي ه/ ه. 


U 


a 


َل ك شرج الاس ين طلست إلى الور بدن ريه إل رط العزيز 
ليد €» فالوقف تام لمن قرا اسم الجلالة «الله» بالرفع. أي تقف على قوله تعالى: 
اميد € ثم تبداً بقوله «اله»» والوقف التام هو الوقف على كلام بحسن الوقف 
عليه والابتداء بيا بعده. 

ولا وقف على قوله «الحميد» لمن قرا لفظ الحلالة «الله» بالحر لتعلقه بي قبله. 

ولننظر في صدر الآية الہ الى له ماف أَلسَموّتِ وما ف الأرّضِ 4 حيث 
صدرت بلفظ الجلالةء لقذف المهابة في نفس القارئ» كا أن في ذلك تناغاً مع مضمون 
الي کا اشرت آنفاً -الدال على كال سلطان الله تعاى. 

وقد تسألني عن سر آخر لإيثار لفظ الجلالة في هذه الآية الكريمة ويمكن أن 
يقال في سر إيثار اسم الجلالة: إنه سبحانه لما أضاف طريق النجاة إلى وصفين #العريز 
ليد € وهما ما «يجوز إطلاق كل منه)ا على الخلق بها باسمه الشريف العَلَّم.... 
لأنه جرى مجرى الأسماء الأعلام» لاختصاصه با معبود بحق» ووصفه بم| اقتضى توحيده 
فقال: ال اَی ل ماف لسوت وَمَا رض )0 . 

ووصف لفظ الجلالة باسم الموصول إنا كان من أجل زيادة المهابة والفخامة» 
وليس من أجل التعريف؛ لأن ملكه سبحانه المطلق لا في الساوات والأرض صفة 
لا ينازعه فيها أحد من خلقه ولا يدعيهاء فهو سبحانه معروف با عند المخاطبين. 
دلالة صلة الموصول: 

ونشم في صلة الموصول ل رمَافف ألسَّسَوّتِ وَمَا فى آلأرض € رائحة التقريع 
() انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن محمد عبد الكريم الأشموني ص٤١٤»‏ 


والوقف الاختياري لجال بن إبراهيم القرشي ص٠٠‏ . 
(۲) نظم الدرر للبقاعي ٠١١/٤‏ -دار الكتب العلمية» بتصرف يسير. 


| E E 
والتوبيخ والتعريض بالمشركين الذين اتخذوا من دون الله أنداداً لا يملكون لأنفسهم‎ 
ولا لعابدهم نفعاً ولا ضرا وتركوا عبادة ملك الملوك الذي له ملك الوجود كله بم| فيه‎ 
من أجرام وأحياء عاقلة وغير عاقلةء وب] فيه من أندادء وهذا يدل على أنها -الأنداد-‎ 
وعبادها تحت سطوة ملكه سبحانه وأنها في قبضته» وني ذلك برهان ساطع على آنا‎ 

غير جديرة بالعبادة. 

وهذا هو وجه التسفيه والتقريع هؤلاء المشركين» وأنت ترى أن تلك الإشارة ۾ 
ينص عليها في الآيةء وإنما لمح التعريض من خلال سياق الدلالة على كال ملكه سبحانه- 
وهذا ما يسمى في البلاغة بالإدماج -» وللتأكيد على عموم ملكه سبحانه لساثر الوجود 
أعيد الموصول مع صلته فقيل: ومان الأرّضِ €. 
تہدید صریح : 

وتختم الآية الكريمة بتهديد مباشر» ووعيد صريح لن أشرك بالله تعالى شيئاً من 
الساوات والأرض أو فیھ| فقیل: لوول إنکفر من عَدَاپ سَِيدِ €. 

ونشير أولاً إلى الارتباط المحكم بين خانة الآية الكريمة وصدرها- وهذا عهد 
القرآن الكريم كله - فبداية الآية يشير إلى سلطان الله تعالى المطلق في الوجود كله» وني 
خاتمة الآية ذكر بعض مقتضيات هذا السلطان» وهو الحكم بكفر من عبد ما ليس له 
الساوات والأرض وتهديده ووعيده. 

والويل مصدر بمعنى الملاك» وهو لا فعل له» ويعامل معاملة المصادر ويرفع 
رفعهاء ويفيد في الآية الكريمة بأن اللاك ثابت للكافرين. 

وهذا دعاء من المولى سبحانه بالعذاب والهلكة على الكفار الذين لم هتدوا با 


آنزله على رسوله فبقوا منخمسين في ظلمات الكفر» ولم ينتفعوا بنعمة إرسال الرسول 


سے انارت ی سو ارا 


إليهم بالكتاب المبين ليخرجهم من الظلمات إلى النورء فهنا هديد بالويل والثبور لكل 
من لم ينتفع بتلك النعمة الكبرى والنة العظمى. 

والعطف في جملة ويل لكر ) من باب عطف الإنشاء - لأنه في معنى 
الدعاء - على الخبر وقوله لمن عدا سَِيدٍ € المراد به عذاب جهنم» والجملة في 
موضوع الصفة ل«ويل)» و«من» بيانية» فهي بيان لصفة العذاب وشدته. 


2g 


وأشار الزنخشري في کشافه إل أن وجه اتصال قوله لمن داب سَدِيدٍ € بالويل 
(أنهم يولولون من العذاب ويقولون: يا ويلاه). 

وكلام الزحشري فيه إشارة إلى أن الاتصال بين القولين معنوي» حيث جعل 
تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب. 

والتعبير باسم الفاعل کرت € فيه إشارة إلى رسوخهم في الكفر وتمكنه 
منهم» لأنهم ل ينتفعوا ببعثة النبي محمد ية ولا برسالته» ولا بالكتاب الذي أنزل عليه 
لإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
من صفات الكفار: 

وني الآية التالية للآية السابقة بيان لصفات الكفار الذين تُوعدوا بالعذاب 

ا 


الشديد» قال تعالى: « آلذين محش الحيوة لديا مل خرو ودوت عن 


ص و ll‏ ت و ا ا 

سيل أله بوتا عِوجًا الك في ضللٍِ بی € [إبراهیم: ۴] فقد وصف الله تعالى 
هؤلاء بأهم يتحو ألْحَيَوة ألدَييَّا عل الأخْرَة € أي: أنهم يقدمون الدنيا ويعملون 
من أجلها ويفضلو نها على الآخرة التي نسوها وتركوها وراء ظهورهم نتيجة انغاسهم 
في الدنيا. والمذموم آلا يكون الانشغال بالدنيا مسخراً من أجل الآخرةء كا أن «استحباب 


() الكشاف للزغخشري ۲/ ۲۹۲ طبعة دار الكتب العلميةء بيروت. 


تفسير بلاغي تطبيقي ٣٣‏ 
الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيمانء ويتعارض مع الاستقامة على الصراط. 
وليس الأمر كذلك حيث تستحب الآخرةء لأنه عندئذ تصلح الدنياء ويصبح المتاع بها 
معتدلاًء ويراعى فيه وجه الله» فلا يقع التعارض بين استحباب الآخرة ومتاع هذه 
الحياة. إن الذين يوجهون قلومم للآخرة لا بخسرون متاع الحياة الدنيا.. فصلاح 
الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنياء والإيمان بالله يقتضي حسن الخلافة في 
الأرض» وحسن الخلافة في الأرض هو استعارها والتمتع بطيباتما. إنه لا تعطيل للحياة 
في اللإسلام انتظاراً للآخرةء ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء 
رضوان الله وتمهيداً للآخرة هذا هو الإسلام». 

هذا كلام مهم جداً في سياقه؛ لأن أعداء الإسلام وأصحاب الأفق الضيقء 
والفكر العَطنء يظنون أن الإسلام يدفع أبناءء إلى الجمود والانزواء وعدم التمة 
بالطيبات» وكأن المسلم ما خلق إلا ليبقى بجوار مقبرته ليستعد للموت» والقرآن الكريم 


ے 
ھە ی ے4 م e‏ 


يدفع تلك الفرية في آيات كثيرة» اقرا منها قول ربك: * فل من حرم زيکة انو آل اج 


0 
2 


IT‏ ر ص س و ے 2 2 م کے ےم مج ر رق ی 
لباو وألطْيَبَّتِ من آلرزيٍ قل هى لِأزين ءامنوأفى ألحيوة الدنيا خالصة يوم ألقيمة كذلك 


e 4 


نفصل ايت لقو م يعامودَ 4% [الأعراف: «YY‏ وما اکن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
التي تحث على العمل والسعي في الأرضء» وخير شاهد على هذا من الأحاديث الشريفة 
قوله بلاة: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلةء فإن استطاع أن يغرسها فليفعل»". 


(۱) في ظلال القرآن .۲۰۸٦/٤‏ 

(1) رواه عن نس رضي الله عنه عن النبي بياٍ. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة) ١‏ : رواه 
الإمام هد (۳ / ۱۸۳ )۱١١ .۱۸١‏ وكذا الطيالسي (رقم ۸٠٠۲)ء‏ والبخاري في «الأدب 
المغرد» (رقم .)٤۷۹‏ وهذا سند صحيح على شرط مسلم» وتابعه جى بن سعيد عن أنس. 
وأورده الميثمي في «المجمع» )٤ / ٩۳(‏ ختصراء وقال: «رواه البزار ورجاله أثبات ثقات». 


کے اوت ی و راا 


وليسَّحِبّونَ € بمعنى «يحبون» والسين والتاء للطلب» لأن المؤثر للشيء على 
غیره کأنه يطلب من نفسه أن يكون ذلك الشيء عنده أحب من الآخر"» إذن يمکن 
القول إن طلب حب الدنيا يكون بالرغبة الشديدة فيهاء والإلحاح في طلبهاء والحرص 
عليها. وني التعبير بالفعل المضارع «يستحبون» دلالة على استمرار انغماسهم في الدنيا 
الفانية وإيثارها على الآخرة الباقية. 

وقوله: يحون 4 مجاز مرسل عن الاختيار والتفضيل بعلاقة اللزوم. 

ولم يكتف تعالى بذكر استحبامم الحياة الدنيا بل جمع بينها وبين إيثارهم إياها 
غا و لى لك ان الا ات اا خد ل کرو مده إل او شاف 
إليه إيثارها على الآخرة وأما من أحبها ليتوصل بها من خلال أعاله الصالحة إلى نعيم 
الآخرة فذلك غير مذموم". 

أما الصفة الثانية من صفات الكافرين: #وَيصدّوت عن سيل أله 4 أي: 
يقفون حائلاً امام من يرغب في الإیمان بالله وبرسوله محمد یاف فهم لا یکتفون بعدم 
هدايتهم وإعراضهم عن سبيل الهدى بل يمنعون غيرهم عن سلوك الطريق المستقيم. 

والتعبير بالمضارع فيه إشارة إلى تكرر صدهم عن سبيل الله. 
قراءة الحسن البصرى: 

وقراً الحسن البصري «ويصدون» (بضم الياء وكسر الصاد). والمعنى أنهم 


أعرضوا عن سبيل الله» وحضوا غيرهم على اللإعراض عن سبيل الله» وذلك بالجمع بين 


(۱) انظر: الکشاف ۲/ ۲۹۲ وانظر: حاشية النيسابوري على تفسير الطبري ٠١٠٤/١۳‏ . 
(۲) انظر: اللباب في علوم الكتاب لعمر بن علي الدمشقي .٠۳٤ /۱١‏ 


و لا طق ب > س 
القراءتين. وقد كان أبو هب وغيره يذهبون إلى جتمع الرسول ية مع القبائل يكذبون 
النبي بيا ويدعون أبناء هذه القبائل إلى الإعراض أو عدم الاستماع. 
من أشد آنواع الصد عن سبيل الله: 

وأشد آنواع الصد عن سبيل الله إيذاء المتبعين لسبيل الله وتعذيبهم ليحملوهم 
على الردة عن دينهم. 

ومن أشد آنواع الصد عن سبيل الله أيضاً ما نراه اليوم من بعض المسلمين من 
سلوك مشين» وأفعال فاضحة» وأخلاق معوجة» وعادات غريبةء وهؤلاء المحسوبون 
على الإسلام يعطون صورة مشوهة عن المسلمين» وقد يكونون سبباً في صد كثير من 
غير المسلمين الذين يفكرون في الدخول إلى الإسلام بهذه العيوب التي يتصفون بها. 

آلا فليكن المسلم وكذلك المسلمة خير سفير لدينه» وخير داعية لإسلامه بسلوكه 
المستقيم» وأخلاقه النبيلةء وتعاملاته الحسنة حتى مع غير المسلمين» لعل الله يمدي على 
يديه من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. 

وإضافة السبيل إلى الله في قوله: وَيَصدُومت عن سيل اه 4» لإظهار بشاعة 
الجرم وفظاعته؛ لذا أوثر التعبير بلفظ الحلالةء وإفراد السبيل» للدلالة على أن سبيل 
المدايةء وطريق النجاة ومنهج الحق واحد وبَيَنٌ لا تشعب فيه ولا اختلاط. 
«(ويبغونها عوجا): 

أما الصفة الثالثة المذمومة من صفات الكافرين المذكورة في الآية الكريمة فهي: 
وغو تهاعوجًا 4 أي: ويحبون أن تكون سبيل الله مائلة» لموافقة آهوائهم وآغراضهم» 
وسبيل الله مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذها. 


(۱) انظر: تفسہر ابن کثیر ٤‏ / ۱۰۸. 


۴۸ تأملات في سورة إبراهيم 


وقيل: المعنى: نهم يلتمسون الدنيا من غير وجههاء لأن نعمة الله لا تستمد إلا 


بطاعته دون معصيته ۵ 


والضمير في قوله: وعو تا € عائد إلى سيل آلو ؛ لأن السبيل يذكر ويؤنث. 
ومن راھد انه اا قوله تعالی: قل هزو سیل 4 [یوسف: ۱۰۸] ومن شواهد 


ر 


تذکبره قوله تعالی: ون يروأسبیل الرْسَدِ يدوه سيا € [الأعراف:١٤٠].‏ 

تأمل معي سر إيثار الفعل (بغى) في قوله تعالى: #وسبغوتيًا) ولاذا أوثر على 
الفعل (أحب) أو (طلب) أو (أراد) أو أي فعل آخر مناسب للمعنى؟ إن مادة الفعل 
(بغی) تدور حول مجاوزة الحد» يقال: بی الجرح: إذا تجاوز الحد ف فساده» وبغت 
المرأة إذا فجرت وذلك لتجاوزها إلى ما ليس ها. وبَعّت السماء: تجاوزت في المطر حَد 
المحتاج إليه. 

وبَعَّى: تكبر» وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له. 


والبّغي ضربان: حمود وهو تجاوز شيء إلى شيء أفضل منه» كتجاوز العدل إلى 
الإحسان مثلا. 


والضرب الثاني من البغي مذموم» كتجاوز الحق إلى الباطلء والخير إلى الشر. 
ولأن البخي قد يكون محموداً ومذموماًء قال تعالى: # إا لكيل لل بظلموة الاس 
ومون ف رض براحي € [الشورى: »]٤١‏ فخص سبحانه العقوبة بالبغي بغير حق» ولكن 
البغي ني أكثر المواضع مذموم ومن شواهده قوله تعالى: ّما بعكم عل أشيكم » 
لثم بف کیو نضرم اه 4 [اح: ٠۰‏ ن قرو ڪات ين وو موی ن 


م2 اوس ا م ور 


هم € [القصص: ۲۷٦‏ إن بعت لحد هما عل آلشتری فقوا ىنى € [الحجرات: ۹]. 


(۱) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن» للفضل بن الحسن الطبرسي .٠١ /٦‏ 


ا و ي ا 


لعلك عرفت الآن سر إيثار الفعل (بغى) في الآية ألا وهو ملاءمته بدلالته على 
تجاوز الحد في أصل معناه لسياق التهديد والوعيد وتقديم الأدلة المادية لإدانة هؤلاء 
الكافرين الذين استحقوا العذاب الشديد. 


إن هؤلاء الذين يشوهون الإسلام ويرمونه بالتطرف» ويصفونه بأنه دين 
الإرهاب» وينعتون رسوله ئة بأقذع النعوت ظلاً وبتاناً ويصرون على نشر الرسوم 
المسيئة له غير مراعين حرمة نبي مُرسّل ولا مشاعر أكثر من مليار مسلم» إن هؤلاء 
يصدون عن سبيل الله» ويطلبون هذه السبيل زيغاً وميل وافقة أهوائهم وقضاء حاجاتيم 
وشهواتہم. 

نقول هؤلاء ومن سار على دربهم من بني جلدتنا من يتسمى بأسمائنا ويتكلم 
بلسانناء ويسير على درب أعدائناء نقول لاء جيعاً: خسئتم فنور الإسلام لن ينطفئ 


َء ہے توو و 


أبداً بإذن الله» وصدق الله العظيم القائل: * رزوت ليطوا دور آلو آفوههم واه مم ورو ولو 


م رەس ر رر ھت ر روو و ش مرس . صر س راه رر صا 
ڪر آلکفرون # هو لی ارک رسوهء بادی وون لي لیظهرهء على الین کو ولو ره 


روء رر 


امون [الصف: ۸- ۹]. 

ولنعد إلى بيان الآية الكريمة #وسغوتاعوجًا 4 والعوج ضد الاستقامة» والعرّج 
(بفتح العين) يقال في يدرك بالبصر سهلاً أي ف الأجسام» کالخشب المتتصب ونحوه» 
والعوج (بكسر العين) يقال في| يدرك بالفكر والبصيرة أي في المعاني» كالدين وا لمعاش» 


+ ۶ مر و ور 


ومن شر اده أيضاً قوله تعالی: 3 فنا عربيًاعیر زی عوج € [الزمر: ۲۸]. 


(۱) انظر: مادة (عوج) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص۳٠۳.‏ 


وم س تأملات في سورة إبراهيم 


والإخبار عن السبيل بالمصدر #عِوجًا ¢؛ للمبالغة في اختلاق النقائص التي 
تنفر الناس من اتباع سبيل الله والدخول إلى الإسلام. 

وتأمل معي التعبیر عن الکافرین باسم الفاعل في قوله تعالى: وَوَْلإلّ کر 
مِنْعدَاپ سَرِيدِ 4 [إيراهيم: ۲]» والتعبير عن صفاتہم الثلاث بالفعل ا لمضارع يسَحبونَ 
لحيو الَا عل رة )» وض دوت عن سبل اه € وشو تباعوبًا ). 

ولعل السر في ذلك هو أن التعبير عنهم باسم الفاعل أو بالجحملة الاسمية للدلالة 
كا قلنا على ثبات الكفر فيهم ورسوخهم فيه وتمكنه منهم» فالكفر من الاعتقادات 
العقلية التي لا يناسبها التكرر؛ لأنه ليس من الأفعال ولكنه من الانفعالات» فلذلك 
خولف بينه وبين وصفهم باستحباب الحياة الدنيا على الآخرة» وبالصد عن سبيل الله 
وبي إظهار العوج» لأن تلك من الأفعال القابلة للتكرير. 

وختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: «أوَيك ف صل بويد )» واسم الإشارة 
في حل رفع مبتدأ ولف صلل بيد ) في حل رفع خبر» ووصف ضلا هم بالبعد؛ لأن 
اجتماع الصفات المذكورة فيهم نهاية الضلال وغايته» وإذا كانت جلة الصلة وما 
عطف عليها قد بينت علة وعيدهم وتهديدهم بالعذاب الشديد, فإن اللإشارة في قوله: 
اکن صل بويد للتنبيه على أنهم جديرون با وصفوا به من الضلال. 

ودل حرف الظرفية (في) على المبالغة في كثرة ضلال الموصوفين بالأوصاف 
السابقة» فهؤلاء غارقون في الضلال وفي الاتصاف به" والتمكن منه. 

والظرفية هنا مجازية؛ لأن الضلال معنوي لا حسي» والتجوز في مدخول الحرف 
(۱) انظر: التحریر والتنویر ۰٥۴۲‏ ج۹/ ٠٤١١‏ . 
(۲) المصدر السابق م ۷ء ج ۱۳/ .٠۱۸٤‏ 


٤١ 


ی 
على حسب رأي الزخشري» وني الحرف ذاته كما يفهم من كلام العز بن عبد السلام. 
وفي وصف الضلال بالبعد مجاز عقلي بعلاقة المصدريةء فالبعيد حقيقة هم أهل الضلال 
بميلهم عن الآخرة إلى الدنياء وبطلبهم العوج فيم قومه الله تعالى وأقامه. 

وبلاغة المجاز هنا الدلالة على المبالخة في الاتصاف بالضلال» ويجوز أن يكون 
البعد وصفاً للضلال» بمعنى أن هؤلاء الكافرين قد أوغلوا في الضلال إيغالاً شديداء 
حتى بعدوا عن الطريق السوي بُعداً لا ير جى منه هدايتهم. والغرض بيان غاية التباعد 
والتنافر والتضاد» وأنه بعد عن الحق لا يوازن. 

وعلى كلا التقديرين فإن المراد الإشارة إلى التمايز بين الحق والباطل أو ما بين 
أهلهماء فأهل الحق حم ساتم التي تميزهم عن أهل الباطلء فلهم ما يميزهم في 
تعاملاتہم وسلوکهم ومناهجهم وتصوراتہم ومبادئهم» وهم ما یمیزهم ي أخلاقهم» 
وتشريعاتهم ونظمهم وقوانينهم الملستمدة من شريعتهم الغراء ومن العجب أن ترى 
انطماس الفوارق بين أهل الحق وأهل الباطل في كثير من البلاد الإسلامية» حيث ترى 
ذوبان تلك الفوارق في إعلامها إلا ما رحم ربي» الذي ينشر رذائل أهل الباطل» وترى 
انمحاق تلك الموية الإسلامية في مجون كثير من شبابنا المسلم» وخلاعة بعض بناتناء 
وترى ذلك جلياً أيضاً في الأخذ بعادات أهل الباطلء والمرولة وراء كل ناعق منهم 
يأتي ببدعة جديدة. 

إن شخصية أهل الحق يجب أن تكون شخصية رزينة وقورة يشع منها نور الحق 
والمداية المستمد من صراط الله المستقيم. 


(۱) انظر: اللإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص۲٠‏ والبلاغة القرآنية في تفسير الزخشري 
للدکتور محمد عمد أبو موسی ص۱۹٤-۲۰٤.‏ 


۲ تأملات في سورة إبراهيم 


. ۹ < ء۶ ۶ n‏ 
بقي لنا في هذه الآية الكريمة أن نشير إلى أن قوله تعالى: اولك في صلل 
بير( «فيه تأكيد لما أشعر به بناء الحكم بالكفر على الموصول» والمراد أنهم قد ضلوا 
عن الحق ووقعوا عنه بمراحل»'. 
ندعو الله أن يجعلنا من أهل صراطه المستقيم وأن يبصرنا باحق ويبتنا عليه. 


شرف اللغات: 
= ا ا ا ا اواو و و 
قال تعای: ٭ وما ارسلّتا من رول إلا سان فومو۔ ابیت هم فیضل آل 


۰ 
ت 


ص سم 


من ياء وهی من ياء وهو الْعَرير الحم € [إبراهيم:٤].‏ 

لا مي انل تعالى على الناس بإتزال القرآن وهدايته وأثره بن همم أن من كمال النعمة 
أن يسل كل رسول إلى قومه بلغتهم؛ ليبين هم شرعه ويوضحه بلسانهم فتكمل الغاية 
من الرسالةء وھذا معنی قول تعالی: < وما اتا ین رَسُول إل سان رَد 
لیب فم ). 

وهنا يتبادر إل الذهن اعتراض مهم جداً مفاده: أن مفهوم الآية الكريمة أو 
مدلوها ينطبق على الرسل السابقين على النبي ياء لأن غيره أرسل إلى قومه خاصة 
بلسانہم؛ ليفقهوا عنه رسالته» ولا تبقى هم حجة على الله بأنهم لم يفهموا رسالة مَن 
أرسل إليهم» آما الرسول إل فكما هو معلوم فإنه بُعث إلى الناس كافة كما يفهم من 
قوله تعالى في أول السورة: ...صمت رة لك لنرج الاس يِن الظلمت إل 
الور بِذَنِ رَبَه € فلفظ الناس يدل على العموم» وكا يدل على ذلك قوله تعالى: 
لامها الاش إن رَسُول ا َّم ييا € [الأعراف: ]٠١۸‏ وقوله تعال: 
وما لكك إلا ازس [سبا: )٠۸‏ بل إنه قد بعث إلى الإنس والجن. 


تفسير بلاغي تطبيقي 


اعتراض: 

فإن قيل: كانت رسالته ب بلغة قومه لقطع حجة العرب» فاحجة باقية لغيرهم 
من الأمم لاختلاف لغاتمم» كا لو أرسل اة بلسان غير العرب وآنزل القرآن الكريم 
بغير لغتهم لكانت همم الحجةء كا قال تعالى: : اوو عله قاتا أا لقاو أو فصت 


رور 


اه7 [فصلت: .]٤٤‏ 


دور الترحة: 

والإجابة على هذا الاعتراض من وجوه منها: 

أولاً: أن القرآن الكريم لا يخلو إما أن ينزل بلغة واحدة أو بجميع اللغات» 
ولا حاجة لنزوله بجميع اللغات» أي الألسنة؛ لأن ترحمة معانيه لأهل بقية بقية الأجناس 
واللغات تغني عن نزوله بجميع الألسن» وتكفي مؤونة التطويل وما دام نزول القرآن 
بلسان واحد يكفي عن نزوله بجميع الألسن فإن أولى الألسنة بنزول القرآن الكريم به 
لسان العرب قومه باة؛ لأنهم ألصق بهء وأقرب إليه؛ ولأنهم هم الذين سيحملون 
دعوته» ویبلغون رسالته ب إلى كافة البشر بعد أن يتبينوها منه» ويفهموها عنه» ويتدارسوا 
القرآن الکریم على يديه و ثم يسيحوا في د شتى بقاع الأرض يحملون مشاعل النور 
والهدايةء وهذا ما حدث بتوفيق الله تعالى بالفعل» وقد تنوقل عنهم تفسير القرآن وبيان 
أحكامهء وانتشرت التراجم التي قامت ببيانه وتفسيره وتفهيمه كا ينطق الواقع» وتشهد 
الحال من نيابة تراجم معانيه في أمة أعجمية عن نزول القرآن بألستتها جميعا'. ولندلل 
على ذلك أيضاً بأن الرسول ية ركز في دعوته على قومه أولاً حتى تخلص ال جزيرة 


(۱) ینظر: الکشاف ۲/ ۲۹۳. 


٤٤ 


تأملات في سورة إبراهيم 
العربية للإسلام» ولتكون مركز انطلاق الدعوةء ومهد انتشار الرسالة المحمدية بكتاما 
الخالد إل سائر أصقاع الأرض. 

ومن حفظ الله هذه الرسالة أن هيأ الله عز وجل لرسوله الكريم اة أصحاباً 
كراماً وأتباعاً خلصين انطلقوا بعد وفاته اة إلى أنحاء المحمورة لينشروا رسالة نيهم 
العا لمية بعد أن فهموها ووعوها ودرسوها على يديه َء وبعد أن أحسن يي إعدادهم 
وتأهيلهم؛ ليكونوا أهلاً لتبليغ دعوة الله تعالى عنه. 

فلا تعارض إذن بین کون رسالته َة للناس كافة» ورسالته بلسان قومه. وما زال 
دعاة الرسالة الملحمدية جيلاً وراء جيل يقومون بأداء رسالتهم في تبليغ رسالة حمد إلا 
إلى شتى بقاع الأرض. 

وقال القرطبي في تفسيره: «ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأن كل 
من ترجم له ما جاء به النبي يي ترجمة يفهمها لزمته ا لحجة» وقد قال الله عز وجل: 
8 وما رسک رلا بيبا رکز »0. 

ثانياً إن نزول القرآن الكريم بجميع اللغات أدعى إلى التنازع والاختلاف 
والتفرق واختلاف الكلمة وبروز العصبية وتطرق أيدي التحريف» فكان نزوله بلسان 
واحد أسلم من التنازع والعصبية» وأبعد عن التحريف والتبديل» «مع ما في ذلك من 
اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة» والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على 
كتاب واحد» واجتهادهم في تعلم لفظه ومعانيه» وما يتشعب من ذلك من جلائل 
الفوائد وما يتكاثر في إتعاب النفوس» وكذ القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية 
إلى جزيل الثواب». 


(۱) الجامع لأٌحکام القرآن .٠٤٠١ /۹٩‏ 
(۲) الکشاف ۲ / ۲۹۳. 


تفسير بلاغي تطبيقي ٥‏ 


ثالقاً: لو نزل القرآن الكريم بألسنة كل الناس» وكان متصفاً بالإعجاز في كل لغة 
نزل بہاء ولو كلم الرسول عمد بء كل أمة بلساا كا كلم أمته العربية لكان ذلك 
أمراً قريباً من القسر والإلجاء» وبعثة الرسل م تبن على ذلك» بل على التمكين من 
الاختيار. 


رابعاً: إن) أرسل الرسول ية بلسان قومه إلى الناس كافة؛ لأن اللسان العربي 
أسهل الألسنة وأفصحها وأبينهاء وهذا دليل شرف هذا اللسانء فكان غاية العدالة أن 
يرسل الرسول اة بلسان قومه؛ لصلاحيته لجميع الأمم وخفته عليهم. 

تلك كانت إجابات على الإشكال في فهم ال فا ها واا ا 


(۱) لنا عدة وقفات آمام مدلول الجحملة القرآنية السابقة بعد أن عرفت تفسيرهاء ومن هذه الوقفات 
المهمة ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من وجوب الاهتمام باللغة العربية وعلومها؛ لأنها توصل 
إلى بيان مراد الله تعالى وكلام رسوله بيا. وقد قال ابن تيمية مؤكدا هذا ا معنى: «إن اللخة العربية 
من الدين» ومعرفتها فرض واجب» فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا باللغة العربيةء 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» . (اقتضاء الصراط المستقيم .)١١١ /١‏ 
تأمل قوله: «ومعرفتها فرض واجب»» حيث جَعل تعلم هذه اللغة التي أعترٌها لغة مقدسة 
فرضاً واجباً . وهذا الشعار (تَعَلّم اللغة فرض واجب) دائ ما نرفعه ونردده ونحتٌ طلابنا عل 
الالتزام به وتطبيقه. 
إن لغتنا العربية الشريفة التي اصطفاها الله تعالى لخة لكتابه ا لخالدء وأرسل خير رسله ل بہاء 
وفضلها على سائر اللغات لغة حَري بنا - نحن العرب خصوصا والمسلمين عامة _ أن نفتخر 
اء وأن نكب على دراسة غلومها. 

E N E E‏ لأن الذي أنزل 
القرآن سبحانه هو الذي تكفل بحفظه» حيث قال سبحانه: ‏ اَن 


لظو [الحجر: .]٩‏ 


٤٦ 


تأملات في سورة إبراهيم 


= إن تلك اللغة الخالدة التي تجمع مليار مسلم على النطق بها حين قراءة القرآن الكريم وفي 
الصلوات تعاني الإهمال من أبنائهاء وتشكو الازدراء من قومهاء والسخرية من أهلهاء وانظر مثلاً 
كيف يْصَوّرون من ينطق بها في كثير من الأعمال الفنية التي تعرضها بعض قنواتنا التلفازية 
حيث يظهر في صورة تثير السخرية والتندر والضحك. 
وقد أثرت تلك الصورة المغلوطة في تشويه اللغة في نفوس الناشئةء وتجد الطالب الذي يحاول 
التحدث باللغة العربية الفصحى مثار ضحك وسخرية زملائه» بل وتعجبهم. 

هجر عجیب: 
وَلِمَ تبجح بنطق أولادنا بلغة أجنبية وهم صغار؟ ولِمَ صر على إلحاقهم بالمدارس الأجنبية 
التي تعلمهم لخات ختلفة ونفتخر بذلك» ونهمل تعليمهم لخة قرآنم» ولسان رسوهم 4ل؟! 
ولِم قحم بعض الكلمات الأجنيية أثناء تحدثنا بالعربية كدليل على الوجاهة والثقافة؟ نحن لا 
نحارب تلك اللغات بل علينا أن نشجع دائ) على إتقان أكثر من لخة أجنبيةء فإن من تعلم لغة 
قوم أًمن مكرهم» ولكن لا جب أن يكون هذا على حساب لغتنا العربية. 
عَلّموا أولادكم لغة أو أكثر كما شتتم» وأتقنوا من اللغات ما استطعتم ولكن بعد أن تتعلموا 
لغتكم التي فضلها الله على شتى لغات الأرض. وكم يكون حزن وألي عندما أجد كثيراً من 
أبناتنا ني المدارس الأجنبية لا يكادون يعرفون شيئاً عن لغتهم» بل لا يكادون يتكلمون بلهجتهم 
امحليةء حيث هجروا اللغة هجراً عجيباً وبتشجيع من آبائهم. قل لي بربك كيف يفهم هؤلاء 
وأضرابهم الذين أعرضوا عن تعلم اللغة العربية القرآن الكريم؟ بل كيف يقرؤونه؟ نحن في 
محافلنا العلمية» وي قاعات الدراسة نعاني من ضعف أولادنا البَجّن في لغة القرآن الكريم» ومن 
إن الحملات المسعورة على لتنا العربية مازالت مستمرة منذ تلك الدعوة الخبيثة التى أطلقها 
أحد أعدائها - وهو للأسف الشديد من بني جلدتنا وعلى غير ملتنا - بوجوب ترجمة القرآن 
الكريم إلى اللهجة المصرية حتى يفهمه العوام! تأملوا تلك الدعوة التي أطلقها غير مسل 
وكأن هذا ا مأفون غيور على القرآن الكريم - الذي لا يؤمن به وحزين لعدم فهم الناس له لأنه 


۷ 


= لقد امتهنت اللغة العربية وصارت غريبة في عقر دارها! إن لغتنا العربية وعاء الحضارة والعلوم 
الإسلامية» ومن العجب أن تجد من أعلامها وروادها الأوائل أعاجم كان هم دور بارز في تأصيل 
قواعد اللخة والنحوء ومن ينسى فضل سيبويه وهو فارسي وأبي علي الفارسي والزخشري 
والخوارزمي وغيرهم الكثير والكثير من الأعلام الأفذاذ الذين علّموا العربية لأهلها من خلال 
تأصيل قواعدها؟ وهذا إن) يدل على سهولة هذه اللغة الخالدة وخفتها وجريانها على الألسنة. 
إننا جيعاً مطالبون با محافظة على لغتنا رمز تواصلنا وحضارتنا ووحدتنا الفكرية واللخوية 
ومطالبون بأن نعيد ها هيبتها وكرامتهاء وبأن نصونها من التشويه والركاكة والعجمة. 

نداء من القلب: 
أما الوقفة الثانية فهي نداء من القلب إلى حلة الرسالة المحمدية من الدعاة الملخلصين والعلاء 
الأجلاءء أقول هم: إن مسؤوليتكم جسيمة» ومهمتكم عظيمة في نشر رسالة الإسلام السمحة 
في شتى بقاع الأرض. 
إن تبليغ تلك الرسالة وإيضاحها وتبيينها للناس» فرض كفاية على علماء الأمة ودعاتهاء وليس 
أمراً اختيارياً لأن رسالة محمد - ييل - رسالة عالمية لكل الناس» والمسؤولية يوم القيامة في 
رقابكم أنتم إن لم تبلغوا رسالة إسلامكم. 
لقد انتقل محمد بل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلغ رسالته وأدى أمانته على الوجه الأكمل» ومازالت 
قوافل الدعاة والمصلحين والعلاء تتواصل وتتلاحق في سبيل نشر هدي الإسلام. فيا علماء 
عصرناء ویا دعاة زماننا کونوا خیر خلف خير سلف سیروا على خہج نبیکم ای لا تہادنواء ولا 
تمالئوا ولا تجاملوا ذوي جاه انشروا رسالة محمد اة دون تعصب أو تطرّف» وبينوا وسطية دينكم 
واعتداله» وكونوا خير سفراء للإسلام وإياكم والتناقض فيا بينكم» وإياكم والتملق» وإياكم 
والجبن في إعلاء كلمة الله تعالى» ورفع راية التوحيد. 
أما الوقفة الثالثة قبل الأخبرة فهي دعوة إلى الاهتام بالترجةء لأا من السبل الفعالة في نشر 
الإسلام وتعاليمه» وهنا العبء لا يقع على العرب وحدهم بل على الأمة الإسلامية بأسرهاء 
فالترجمة حلقة التواصل بين الشعوب. ولو قامت كل دولة إسلامية بترجة ما عرفته وتعلمته 
من أمور دينها إلى بعض اللغات الأخرى التي يتقنها أبناؤنا لانتشر التعريف بالإسلام. ‏ = 


۸ تأملات في سورة إبراهيم 


تبداً الآية الكريمة بقوله تعالى: #وما أرسلنا) وهنا نقف متأملين ونسأل: لاذا 
أوثرت مادة الإرسال على مادة البعث» أي لاذا م يقل مثلاً: (وما بعثنا)؟ 

والحقيقة أن كل التفاسير التي عدت إليهاء وا معاجم اللخوية التي قرأعما لاتکاد 
تفرق بين المادتينء بل يفسرون إحدى المادتين بالأخرى!! كا لم ير أحد من المفسرين 
القدامى أو الجدد هذا السؤال أصلأً!! 

ولا بد من وجود فرق بين الإرسال والبعث بدليل استخدام لغة القرآن الكريم 
لكلتا المادتينء ولو لم يكن هناك فرق في المعنى بينهما لاستخدم القرآن الكريم مادة 
واحدة منه) فقط. 


2 


ومن شواهد استخدام مادة الإرسال قو له تعالى: إوكدلك ما رامن بلك مريو 
ن یرلا ال مارفا إ6 ودا ابا ع هونا علا رهم مكدو 4 [الزخرف: ۲۳]. 
وقوله تعالی: ٭ وما ارسلتا ف رة من یر إلا قال ماردوها نايم آلثم بو 
کفروً € [سبا: .]۳٤‏ 
وقوله تعالى: ¥ وما رلک إلا ڪا فلاس بوكب € [سبا: ۲۸]. 
وقوله تعالی: إا أَرْسَاَت ناوخالل ومو € [نوح: .[١‏ 
کا کا اسا ےہ 


وقوله تعالی: ولا رسلنلك شد سهد اومس را وَبَذِيرًا € [الفتح: ۸]. 


U 


= آما الوقفة الأخيرة فهي موجهة إلى إعلامنا الإسلامي الذي يقع عليه العبء الأكبر في نشر نور 
الإسلام - نظراً للأهمية العظمى للإعلام - وعليه فيجب أن يكون إعلامنا إعلاماً نظيفاً هادف 


ا ی ا س ا 


2 7 کے وص مہ ص ا کے ۹ 24 
وقوله: #ولقد آرسلتا موسی اتاو س ن مب € [غافر: ۲۳]. 
ا 


4 ?ا 


ی Kr‏ اوی ر Em.‏ ر 
ومن شواهد مادة «بعث» قوله تعالى: # هو آلذِى بعت فى ألاميعن رسولا منم 
نواعم “ايو وركيم ومهم لكب رأة 4 [اجمعة: ۲]. 
وقوله تعال: معت اعرا يحت فی رض لیری ریف بور ی س٤٤‏ ّید 4 
[المائدة: .]١‏ 


2 
e‏ و ت 


قله ” : و ا ت 1 . ا o‏ 

وقوله تعالی: ¥ لقد بعثنا في ڪل مه رسولا اث اعبدوا الله واجبوا 
الطعوبَ € [النحل: .]۳٠‏ 

ےو رور و ا ص چ ے عي رص ا 

وقوله تعالى: # ووم َعَثُ فكل أمٍَ سَهيدًا َيه من َنَم 4 [النحل: .]1٩‏ 
فلو كان هناك ترادف في اللغةء فلم استعملت لغة القرآن الإرسال في مواضع» والبعث 
3 م 
في مواطن آخر؟ 

ا لحقيقة أننى بعد تفكير عميق» وجهد مضن» وتفتيش في أمهات المعاجم اللغوية 
اهتديت بفضل الله تعالى إلى أن مادة الإإرسال تدور حول اليسر والسهولة والرفق 
والتؤدة» يقال: ناقة رسلة» أي سهلة السير» وإبل مراسيل أي منبعثة انبعاثاً سهلاً ويقال: 
على رسلك إذا أمرت خاطبك بالرفق. أما مادة البعث فتدور حول الإثارة والتهييج 
والإيقاظ» يقال: بعثت البعير» إذا أثرته وسيّرته» وبعث الموتى إيقاظهم وإخراجهم 
وتسييرهم إلى القيامةء قال تعالى: #والموفيبعهم أ 4 [الأنعام: .]١١‏ 

ومن خلال الموازنة بين أصل المادتين ك) رأيت تجد أن الملائم لمقام الآية هو مادة 
الإرسال» فإرسال الرسل عليه السلام إلى أقوامهم بلغاتهم فيه تخفيف وتيسير على 
أقوام الرسل حتى لا يجدوا مشقة ولا عنتاً في فهم الرسالات التي بلخت إليهم» وهذا 
المعنى يتوافق مع مدلول مادة الإرسال بم فيه من تخفيف وسهولة. والله أعلم. 


مھ تأملات ني سورة إبراهيم 


الرسول والنبي: 

وقد تعددت أقوال العلاء“ في بيان تعريف الرسول والنبي» والفرق بينهماء 
ومن أشهر هذه التعريفات: أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع أو برسالة وأمر 
بتبليغهاء والنبي: هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى هذا فالرسول أعم من 
الني» فکل رول ني» وښن کل نبي زسولا. 

وهذا التعريف على الرغم من شيوعه عند العلماء إلا آنه بعيد لأسباب من 
آهمها: 

أن ترك البلاغ كتان لوحي الله تعالى» وما الفائدة في أن يرسل الله تعالى نياً 
ليكتم وحيه» ويبقى في صدره إلى أن يموت» وينتهي هذا الوحي بموت النبي؟ وماذا 
استفاد الناس الذين بعث فيهم ذاك النبي عندئذ؟ 

وهل یعقل ن یرسل الله وحیه إلى رجل واحد فقط ولا يؤمر بتبلیخه؟ 

والأمر الثاني الذي ينقض هذا الرأي الشائع قول النبي بياة: «اعرضت عل 
الأمم فرأيت النبيّ ومعه الرهط» والنبيّ ومعه الرجل والرجلان» والنبيّ وليس معه 
أحد..“ فهذا دليل دامغ على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ كالرسل. 


(۱) انظر مثلاً: ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٥ ٤/۱۲‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۰/ ۲۹۰. 

(۲) حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ياي قال: «(عرضت علي الأمم. فرأیت النبي ومعه 
الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت 
أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى عليه السلام وقومه» ولكن انظر إلى الأفقء فنظرت» فإذا سواد 
عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب». أخر جه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب = 


سر ا د د 


ومن أقوى الأقوال قبولاً إلى نفسي في الفرق بين الرسول والنبي قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله: «فالنبي هو الذي ینبئه الله» وهو ینبۍ بم| نباأه الله» فإن أرسل 
مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول» وأما إذا كان يعمل 
بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي ولیس برسول» فقوله 
تعالى: وما سلتا س َلك من رسو ل لاي ای4 [اطج: ]٠۲‏ دليل على آن 
النبي مرسل» ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق» لأنه لم يرسل إلى قوم بم لا يعرفونه بل 
کان يأمر المؤمنین با يعرفونه»(. 


ويکاد يتفق الشنقيطي ر حه الله مع رآي ابن تيمية السابق» وإليك نص كلامه: 
«وآية احج - يعني قوله تعالی: وما أرَلتا من هبك من سول اَي إلإذاَمَی) 
[الحح: ]٥١‏ - تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه 
وحي ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه» وأمر بتبليغ ما أوحي 
إلیه» غير صحیح» لأن قوله تعالى: وما اراتا ِن كبلك ِن رَسُولٍ ولاِيٍ 4 يدل 
على أن كلا منها مرسل وأ مع ذلك بينه) تغاير. 

واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول آنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع 
المعجزة التي تبت بها نبوته» وأن النبي المرسل هو من لم ينزل عليه كتاب» وإن] أوحي 
إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون 
ویؤمرون بالعمل ب في التوراة». 


= من اکتوی أو کوی غیره» حدیث »)٥۷۰٥(‏ ومسلم في صحیحه: کتاب الإیان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الحنة بغبر حساب ولا عذاب» حديث .)۲۲١(‏ 

(۱) النبوات ص ۱۸٥۰۱۸۴‏ . 

.۷۳١ /٠ تفسير الشنقيطي‎ )۲( 


جو تأملات في سورة إبراهیم 


ويفهم من النصين السابقين أن الفرق بين الرسول والنبي في الرسالةء فمن أوحي 
إليه بشريعة مستقلة فهو رسول» ومن كان تابعاً لشرع من قبله ومقرراً له فهو نبي. 

وهذا الرأي المختار عندي» وهو رأي البيضاوي أيضاً في تفسيره حيث قال: 
«الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليهاء والنبي يعمّه» ومن بعثه لتقرير 
شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام»٠.‏ 

والمقصود باللسان في قوله تعالى: لبِلِسَان فَوَمِوِء) اللغة أي: بلغة قومه. 
وليس المقصود العضو المعروف باللسان» لأنه يوجد عند الأبكم ولا يبين مقصوده» 
وعليه ففي التعبير عن اللغة أو البيان باللسان مجاز مرسل علاقته الآليةء وبلاغة المجاز 
هنا تبدو في أن اللسان آلة حسية يدركها كل إنسان يوجه إليه الخطاب. 


منهج القرآن الكريم في استخدام كلمة (اللسان): 

وقد تتبعت كلمة «اللسان» في القرآن الكريم فوجدت أنه يراد بها غالباً اللغة أو 
الان واخانا الترة اة والذك اسن ومن شواهده قوله تعال حكاية عن 
موسى عليه السلام: وخی وٹ هراصح می ااقارَبلة مي ردا يصدفۍ 
إن احا نيكبب € [القصص: .]۳١‏ فليس المقصود باللسان الفصيح هو ذلك العضو 
ا معروف بل البيان المألوف الذي يعين على التصديق. 

وقوله: «هوأفْصح متي € أي: أظهر منطقاً وأوضح بياناًء وأبين قولاً. 


وقوله تعالى: # واحللعقدةمَن سان # يفقهوأَوّلي ) [طه: ۲۸-۲۷] فليس المقصود 


(۱) تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي ۲/ 4۲ للاستزادة راجع السلسلة الصحيحة للألباني / .٠٠٤‏ 


تفسير بلاغي تطبيقيي _ ٣‏ 
أن لسانه الذي في فمه به عقدةء بل المراد أن العقدة في بيانه. وقوله تعالى: انما 
a BA‏ € [مريم: ۹۷] يعني أنه أطلق اللسان وأراد اللغة والبيان. 


وقوله تعالی: يلسان يمين € [الشعراء: : 1٠‏ المقصود به اللغة والبيان العربي. 


ردد 2 


وني قوله تعالی: # ويدف الي ترڪم ولو ويکر € [الروم: ۲۲] يقصد بالألسنة 
اللغات» وني قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: #وأجَعل لي لسن صِدَقٍ في 
الارن € [الشعراء: ]۸١‏ المققصود من اللسان السيرة الحسنة والذكرى العطرةء بدليل 
قوله: «في الآخرين»» وهم من يأتون بعده. إذن لا وجه لأن يبقى اللسان بمعنى العضو 
المعروف في الآيات السابقة. 

ونعود إلى تأمل صياغة الآية الكريمة حيث أكدت حقيقة إرسال الله تعالى رسله 
عليهم السلام بلغات أقوامهم بصياغتها في أسلوب قصر» وأوثر النفي والاستشناء 
وهو أقوى طرقها لمزيد من التوكيد. 

والقصر في قوله تعالى: # وما رسلا من رَسولٍ إ 
لأن التفي عام تحقيقي» لطابقته الواقع الحارجي. وذكر ين 4 في قوله: #من رَسول ٭ 
لتأكيد عراقة النفي وعمومه لكل زمن من الأزمان. 

والتعبير بنون العظمة في ار رَسلّتا 4 لتفخيم الإرسال. 

والباء ني يسان € للملابسة أي: متلبساً بلسان قومه» أي: متكلاً بلغة من 
أرسل إليهم. والقوم: مشتقة من القيام» وهم الذين يقومون للحرب» ومن هنا فإنا 
تطلق على جماعة الرجال في الأصل دون النساء» وعلى هذا جاء قوله تعالى: کک 

وی ہک حو س ر 1 CG‏ 
اموا لاحر قوم من قوم سی آن یودوا ع را مم ولا اء من سا ع خا ٩‏ 
[الحجرات: ١١]ء‏ وقول الشاعر: 


٤‏ - تأملات في سورة إبراهيم 
ولست أدري ولا آخال لا دري قوم آل حصن أم نساء 
ولكن يمكن أن تدخل (النساء) في القوم عن طريق التبع. 
وقوم كل رسول: أمته المبعوث إليهم أو فيهم. 
ون سبحانه وتعالی علة رسال کل رسول بلسان قومه بقوله تعال: لیت 

هم 4 أي: ليبين ذلك الرسول لأولئك القوم الذين أرسل إليهم ما كلفوا به من أوامر 

ونواو فيفهموها ويتلقوها منه بسهولة وسرعة. 


\ 


op 


وقد بينت سابقاً أسباب نزول القرآن الكريم بلغة العرب» وسبب اختيار الأمة 
العربية لتلقي الكتاب المبين. واللام في للسُمَيّت 4 للتعليل. 

وفي التعليل إشارة إلى سر إيثار لسان العرب لنزول القرآن الكريم به» لأن المقصود 
من التشريع البيان» وأقرب اللغات إلى التبيين من بين لغات الأمم المرسل إليهم هي اللغة 
التي نزل بها القرآن الكريم» لأنها أصلح اللغات جَمَعَ معانِ» وكثرة ألفاظ ودقة تصويرء 
وسهولة جري على الألسن» وسرعة حفظ وشدة تأثير» وجمال وقع في الأسماع. 


الإضلال والداية: 


على أن الله تعالى خالق الخبر والشر» وأن المداية والضلال من الله تعالى واستدل المعتزلة 
بذكر صفة الحكمة في ختام الآية في قوله تعالى: وهو ألْعَرِرٌ الحم 4 على أن 
الله تعالى لا يخلق الشر أو الكفر والقبائح؛ لأن الحكمة الإهية تناني ذلك. وتلك مسألة 
عَقدية قديمة احتدم فيها ا لخلاف بين المعتزلة والأشاعرة» وليس هنا جال تفصيلها". 


0 ً م 2و ol‏ ا ر 0 ٩‏ 
وقوله سبحانه: «فيضل امن ياء وََهَدِى من ياء 4 احتج به الأشاعرة 


(۱) انظر: التحریر والتنویر ۷۴۲ ج۱۳/ ۱۸۷. 
(۲) راجع في هذه القضية: مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) للفخر الرازي ۹/ _۲۸١-۲۸۳‏ طبعة: = 


تفسير بلاغي تطبيقي سسسب o0‏ 

ا ا 
والخير والضر والنفع. 

ومعنی قوله: لیل آله من اء ودی من ياء 4 أي: يضل الله من 
يعلم آنه لا يؤمن» أو يخلق فيه الضلال لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه. 

وقیل: يخذله فلا يلطف به لا يعلم آنه لا يجدي معه الإالطاف» ودي سبحانه من 
يعلم آنه يؤمن» أو يخلق الهداية أو يمنح الألطاف لمن يشاء هدايته؛ لما فيه من الأسباب 
المؤدية إلى ذلك. 

فالمراد بالإضلال إجالاً: التخلية ومنع الإلطاف وباهداية التوفيق واللطف» 
وما کنایتان عن موصوفين *ما الكفر والإيمان'. 

والفاء ني قيضل 4 إما أن تكون فاء الفصيحة وهي التي تدخل على جلة مسيبة 
عن ملة غير مذكورة ثحو قرله تعال: قفتا أشرب بعالك الح اشرت 4 
[البقرة: ]٠١‏ آي: ضر ب فانفجرت» والتقدير: فبينوه هم فأضل الله تعالى من شاء إضلاله 
وهدی من شاء هدایته. والحذف؛ للإیذان بن مسارعة کل رسول إلى ما مر به» وجریان 
كل من الفعلين على سنته مر حقق غني عن الذكر والبيان. 

ويمكن أن تكون الفاء تفصيلية» والتقدير: أرسلنا الكتاب للتبيين» فمنهم من 
نفعناه بذلك البيان» ومنهم من جعلناه حجة عليه. 

والالتفات من المتكلم إلى الغيبة بإسناد الفعلين «يضل ويمدي» إلى الاسم الجليلء 
= دار الخد العربي -ط: دار الكتب العلمية _ طهران_ ط ۱٤۱۳۰۲‏ ه-۱۹۹۳» واف نغ 

.۳٤١-۳۳۷ /۱۱ الکتاب‎ 

(۱) انظر: الکشاف ۲/ ۲۹۳ وروح المعانی ۱۳/ .٠۱۸١‏ 


او ا چ ی 


والعدول عن ال ماضي إلى المضارع في الفعلين السابقين؛ لاستحضار الصورة 
الماضيةء أو للإشارة إلى تجدد الضلال واهداية منه سبحانه حسب تجدد البلاغ والبيان 
من الرسل عليهم السلام. 

وقدم الإضلال على المداية؛ للإشارة إلى أن مهمة كل رسول تنتهي عند البيانء 
وأما ما يترتب على ذلك من المداية والضلال فلا قدرة له عليه» وليس خاضعاً لإرادته 
ورغبته» إن) بخضع لإرادة الله تعالى وسلطانه ومشيئته ا لمطلقةء فهو سبحانه المضل الهادي 
حقيقةء أما الرسل «فهم مبينون ملزمون للحجة تمييزاً للضال من المهتدي»'. 

وختمت الآية الكريمة بقوله: لوه و الْعَرْير الحم 4 أي: هو وحده الذي 
لا ينازعه أحد في مشیئته فيضل من يشاء إضلاله» وهدي من يشاء هدایته» وهذا المعنی 
با فيه من الغلبة والإرادة المطلقة تناسبه صفة العزةء أما ذكر صفة الحكمة في الآية 
الكريمة فللإشارة إلى أن ما يريده سبحانه من الإإضلال والمداية لا يكون إلاعن حكمة 
بالغة وتدبير حكم. 
الصبار الشكور: 

قال تعال: ٭ وقد امتا موی ایتا ت اح مَك مس 
طلست إل الور رشم پاکیم الک ف کیت لیت لکل بار 


و 


مر رر 0 


2 2. ر ہے 4 یو‎ 2 E 
فرعوت سوموتکم سو اعاب وی دوت أساکم وسَخیوت اء ڪم‎ 
.]١-٥ وني ڌلڪم بل ن رَرڪُم عَم € [إبراهيم:‎ 

لما بّن سبحانه أن المقصود من بعثة نبينا حمد با هو إخراج الناس من ظلمات 


(۱) نظم الدرر للبقاعي٤/‏ ۱۹۸ . 


تفسير بلاغي تطبيقي __ ۷ 
الكفر والضلال إلى نور المداية والرشاد أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن الخرض العام 
من إرسال جيع الرسل والأنبياء م يكن إلا ذلك فقال: ٭ ولقد ارسلنا مو 
اوتا آت ارج ْمَك میس طلست لظلَّمَّتٍ إلى أَلنُورٍ ‏ وني هذا أيضاً تفصيل ما 
أجل في قوله تعالی: وما أَرَساتا ِن سول إلا يسان ووو مجرت هم ) 
[إبراهیم: .]٤‏ 

وخص موسى عليه السلام؛ لأن «أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه الأمة 
اللحمدية)'» وقيل: ابتدأ بذكر موسى عليه السلام لأن كتابه الذي أنزل إليه أجل 
كتاب بعد القرآن هدى للناس» وتسلية للنبي ية وتثبيتاً وتصبيراً على أذى قومه" 
وأرى أن السياق والمقام ليس فيه) إشارة إلى تلك التسلية» كا صرح البقاعي صاحب 
الرأي السابق. وأكد الإرسال باللام وقدء فقيل: # ولذ أرْمسَلتًا €. والتعبير بنون 
العظمة في أرمكلتا € ولَايذَا 4 للتفخيم والتعظيم. 

والباء للملابسةء أي متلبساً بها. وقيل: إن الباء للمصاحبةء والتقدير: مصحوباً 
بآیاتنا ومعززاً بہا . 

وأحسب أن اعتبار الباء للملابسة أقوى في الدلالة على ارتباط هذه الآيات 
بموسى عليه السلام وجريانها على يديه. والله أعلم. 
قوم موسی: 

والمراد بالآيات المعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام وهي: الأخذ 


(۱) فتح القدیر للشوکاني ۳/ ۹۸. 
(۳) انظر: التحریر والتنویر ۱۳/ ٩۱۸۹ء‏ وإعراب القرآن وبیانه محیی الدین الدرویش .٠١۷ /٤‏ 


۸ س تاملات ني سورة إبراهیم 


بالسنين والنقص من الثمرات والطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والعصا 
واليد وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال المن والسلوى. 
وقيل المراد بالآيات التوراة. 

وات ) في قوله تعای: أت اخ € تفسير بمعنى «أي»؛ لأن الإرسال 
فیه معنی القول کأنه قیل: آرسلناه وقلنا له حرج على غرار قوله تعالی: ایل 
مم أنِ مسوا € [ص: ٩‏ . 

ولنا وقفة أمام قوله تعالى: لأت أَحْرج فَوَمَكَ € فالتبادر إلى الذهن أن المراد 
بقومه بنو إسرائيل» ولكن موسى عليه السلام لم يرسل إليهم وحدهم وإنها أرسل إلى 
أهل مصر جيعاً بمن فيهم بنو إسرائيل قومه» والدليل على ذلك قوله تعالى في أمر 


ء2 ےو او و e‏ رر 


موسی وهارون: اذ هما ل فرعون لئ طی٭ فقولا کرقو ا لل بدکر أَوَْبّی € [: 
1٠٤-۳‏ فهذا دليل على أن موسى عليه السلام أرسل إلى آهل مصر كلها وفيهم فرعون 
لا لبني إسرائيل وحدهم. وإنها حص قومه بإرساله إليهم؛ لأنهم هم الذين لازموه 
ولأن فضائل الرسالة عادت عليهم بالنعمة والإنقاذ ابتداء» وإن كانت المداية للجميع 
كانت هي المقصد في نهاية الرسالة وغايتها^. 

والمراد من قوله لين الست € أي: من ظلمات الشرك وال جهالة التي كان فيها 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠٤١ /٩‏ 

(۲) وجوزوا أن تكون أن الناصبة على غرار قوله تعاى: وَطلوالملامم أنْسَوا 4 [ص:٦].‏ 

(۳) وجوزوا أن تكون (آن) الناصبة للفعل المضارع المصدريةء وإنا صلح أن توصل بالفعل الأمر 
لأن الغرض وصلها بها تكون معه في تأويل المصدر وهو الفعل» والأمر وغيره سواء في الفعلية 
وتكون مع مدخوها منصوبة بنزع الخافض والتقدير: بن أخرج قومك. الکشاف ۲/ .۲۹٤‏ 

(6) انظر: زهرة التفاسیر ۸/ ۳۹۹۰. 


۹ 


بنو إسرائیل» والتي اوصلتھم إلى آن یقولوا: یوی آجُعل ال ھا گنا هم ءا ) 
[الأعراف: ]۱۳١۸‏ عندما رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم بعد نجاتهم من فرعون» 
ومهلکه. 

والمراد من قوله: إلى ألنورٍ ‏ نور التوحيد والهداية والإيمان بالله تعالى والامتثال 
إلى كل ما مروا به» ففي اللفظين استعارتان تصر يتان 
آيام اللّه: 

وني تفسير قوله تعالى: ايلو َه ثلاثة أقوال: 

أوها: وهو قول ابن عباس: بنعمائه وبلائه. والمعنی: ذکرهم بنعم الله تعالی عليه م 
من إنجائهم من فرعون وتظليل الغمام وإنزال امن والسلوىء وببلائه: أي بالأيام التي 
كانوا فيها تحت سطوة فرعون وتسخيره» أي بم) كان في أيام الله من النعمة والمحنة. 

ثانيها: الوقائع التي وقعت على الأمم قبلهم مثل قوم نوح وعاد وثمود"» 
والمعنى: أنذرهم بمهلك من سبقهم من الأمم الخالية. 

الثها: تفسير الأيام بالانتصارات کا قال تعالى: ولك أَلأَيَامٌ داو لها ب 
الاس € [آل عمران:١٠٠]»‏ ومن ثم كانوا يقولون: (أيام العرب في الجاهلية والإسلام) 
يريدون بذلك حروب م التي انتصروا فيها. 

أما النقم والمصائب فالقرآن يعبر عنها بالسنين نحو قوله تعالى: ‏ وَلَمَدَ اَذ 


9G ۹ gl‏ ب 


٤ا‏ عون اسن وفص هَن أَلكَمرَتٍ لَعَلَهُمَ كرون € [الأعراف: ]٠۳١‏ يريد 
سنين القحط وال جحدب» فإذا كان الخير والرخاء عبر القرآن بالعام ك قال سبحانه: م 


(۱) ینظر: جامع البیان للطبري۱۳/ ۱۲۲ . 
(۲) الکشاف ۲/ .۲۹٤‏ 


0 


تأملات في سورة إبراهيم 

yS 

والأرجح عندي -والله أعلم -الرأي الأولء يؤكد ذلك ما تصدى له الرسول كلا 
من التذكير بكل من السراء والضراء مما جرى عليهم وعلى غيرهم» والمعنى بناء عليه 
E 2 0‏ م . 
ذكرهم وعظهم بنعم الله تعالی وبلائه عليهم وعلى من سبقهم من الأمم» أي: عظهم 
بها فيه الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد". والله أعلم. 

وأيام الله تعالى في حق قوم موسى عليه السلام منها: ما أيام حنة وشدة وبلاء 
وهي الأيام كانوا فيها تحت سطوة فرعون وبطشه وقهره. 

ومنها: ما كانت راحة ونعمة ورخاء كأيام إهلاك فرعون,» وإنزال المن والسلوى 
وفلق البحر وتظليل الخام. 

وعبر عنها بالأيام؛ لقلتهاء ومن ثم كان يقول الناس: (کانت لنا أيام). 

وفي الآية الكريمة التفات من المتكلم في أرَسَلَتا 4 و لايا € إلى الغائب 
في اَم اَل 4 حيث کان الظاهر أن يقال: وذكرهم بآياتي. 

وفي الالتفات إيذان بفخامة شأن الأيام» والإشعار بعدم اختصاص ما فيها من 
ات أي نك ٠04‏ 


() یراجع : إرشاد العقل السليم ٠۳۳ /١‏ ويراجع في تفسير قوله تعالى: ليام لَه 4 وترجيح ما 
اخترناه كتاب اللباب في علوم الكتاب ٠۳٤٠-٠٠١ /١١‏ وزهرة التفاسير للإمام محمد أبي زهرة 
۸ ۰۳۹۹۱-۰ وإعراب القرآن وبیانه لحي الدین الدرویش .٠١۸/٤‏ 

() انظر: إرشاد العقل السليم / .٠۳‏ 


تفسيربلاغي تطبيقي _. ا 

واكتفى بذكر الأيام عن النعمة والمحنة ووقائع لله تعالى في الأمم السالفة؛ لأنها 
كانت معلومة عند بني إسرائيل» وي هذا إيجاز تطلبه علم السامع بالمراد. 

والواقع أن الأيام كلها أيام الله» ولكن المقصود هنا تذكيرهم بالأيام التي يظهر 
فيها للناس أو لجحاعة منهم أمر بارز أو خارق بالنعمة والنقمة» والعرب يعبرون عن 
الشدة باليوم» فيذكرون الحدث وينسبونه إلى زمانه» كقوهم: «نہاره صائم» وليله قائم» 
ومكر الليل»» وهذا من باب المجاز العقلي بعلاقته الزمانية. 
الموعظة الحسنة: 

ويستدل من الآية الكريمة على استحباب الوعظ بالحسنى المرقق للقلوب» 
الخالص من كل بدعةء والمنزه عن كل شبهة. وكم نرى من دعاة لا بحسنون توصيل 
دعوتهم إلى الناس؛ لأنهم لا يملكون وسائل التأثير المناسبة لاجتذاب القلوب» ولا 
أساليب التوصيل المؤدية إلى اتعاظ النفوس» بل إنك ترى بعضهم يلتزمون سلوب 
الترهيب غالباً أو دائ)ء والله عز وجل عندما أمر كليمه موسى عليه السلام وأخاه 
هارون عليه السلام بتبليغ فرعون دعوة التوحيد قال فما: ‏ اذهباإ ل فرعودإلةرطفى٭ 
فقولا هفو نا ليد کر اوی € [طە: 6-٤۳‏ 4[. 

تأمل كيف ذكر الله تعالى ا طغيان فرعون» وعلى الرغم من ذلك أمرهما بأن 
يقولا له قولا لينا مرقَتاً!! 

دخل رجل على الأمون يعظهء فأغلظ له القولء فقال المأمون معاتباً: لقد أمر الله 


ت 


1 8 کوک کرک مر 
موسى وهو خير منك أن يذهب إلى فرعون وهو شر مني یدعوه # فقولا له.قولا لتا لعل 


سے 
ع و کے 


يدك ر أويّْى € فانقلب الواعظ موعوضاً والموعوظ واعظاً. 


(۱) تراجع القصة في كتاب (إحياء علوم الدين - كتاب: الأمر با معروف والنهي عن المنكر - باب: 
آداب المحتسب) ۲/ ٠٠١‏ طبعة دار الفجر للتراث» القاهرة. 


۳ تأملات في سورة إبراهیم 


فالتلطف في الدعوة من أقوى الأساليب لانجاحهاء وهكذا كان أسلوب 
رسول الله ب والمصلحين من أصحابه والدعاة إلى يومنا هذاء فالله مدح نبيه اة بالرحمة 
واللطف واللین» فقال سبحانه: < ما رمه لت َه و زگنک كفا ٍي لقي 
فصوا نحل € [آل عمران: ]٠١۹‏ فعلى الدعاة الكرام ألا يقتصروا على أسلوب واحد 
وألا جنحوا إلى طريقة بعينها في الدعوة حتى لا يملهم الناسء ولثلا يفقدوا التأثبر فيهم. 
عالمية الإسلام: 

ودع عنك هذاء وعد معي سريعاً إلى الآية الكريمة حيث تجد تشابماً في نسق 
التعبير بين صيخة الأمر الإهي الصادرة لرسولنا محمد بي وبين صيغة الأمر الإهي 
الصادرة لموسى عليه السلام ففي الآية الأولى خوطب النبي محمد ية بقول ربه: 
لينرج ألَاسينَ إلى الور € وني الآية ا خامسة خوطب موسى عليه السلام 
بقوله تعالى: ت حرج مَك مس ألطلْصَِ إلى الور ) فالأمر الإهي الواقع 
بإخراج الناس كلهم من الظلمات إلى النور دليل - كا قلنا من قبل - على عالمية الرسالة 
المحمدية. 

والأمر في الموضع الثاني لإخراج قوم موسى من الظلهات إلى النور» وهذا دليل 
على خصوصية الدعوةء ولكن تبقى غاية الرسالات كلها واحدة وهي إخراج الناس 
من براثن الشرك والكفر والجهل والضلال إلى نور التوحيد والإيمان والهدی؛ لذا تكرر 
قوله تعالى: يرس ألمت إل الور € تأكيداعلى هذا المعنى. 

وني الآية الأولى ذكر القيد: «بإِذَنِ ريه 4 بعد أن أسند الإخراج من الظلمات 
إلى النور إلى الرسول يإ ولم يذكر هذا ني خطاب موسى عليه السلام اكتفاء بها ذكر في 
الآية الأولىء بيان ذلك أنه إذا كان النبي ية لا يملك هداية قلوب الناس وهو خير 


تفسير بلاغي تطبيقي ___ ٣‏ 
خلق الله تعالى قاطبةء وخيرة رسله الكرام عليهم السلام» فمن باب أولى ألا يملكها 
موسى عليه السلام؛ لذا م يذكر قوله تعالى: ليذب ريه 4 في الموضع الثاني. والله 
أعلم. 

والمراد باسم الإشارة في قوله تعالى: لک ف للت )» «التذكير بآيات الله 
وأيامه أو التذكبر بنعمه وبلائه أو بمجموع الأمرين»'. 

ومعنی قوله: لکت لکل بار سر 4 أي: في التذکیر با کر لدلالات 
عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة الإهية لكل صبّار في الضراء والعسر والضيقء 
شكور على السراء والنعمة وآيام الرخاء. 

وخص الصبّار الشكور بالذكر؛ لأن فائدة الانتفاع بالتذکیر بها ذکر من آيات الله 
ونعمه وبلائه إن تعود على من اتصفوا بهذين الوصفين أكثر من غيرهما. 

وخص هذان الوصفان أيضاً؛ للإشارة إلى أغ)ا ملاك الإيمان وعنوان المؤمن 
الدال على ما في باطنه. 

وقدم الصبار على الشکور» ني قوله تعالی: لک فی دللت لبَنِ لكل بار 
سَكر )؛ لكون الشكر عاقبة الصبرء ولأن الصبر مفتاح الفرج المقتضي للشكر". 
آنواع الصابرين على بلاء الله تعالى: 

وقيل: الصابرون على بلاء الله ثلاثة أنواع: متصبر» وصابر» وصبار. 
(۱) ومعنی کون التذكير ظرفاً لأيام الله تعالى أو في الأيام نفسها كونه مناطاً لظهورهاء ك) قال الآلوسي. 


(۲) انظر: فتح القدیر ۹۸/۳ وروح المعانی .۱۸٤-۱۸۳/۱۳‏ 


۴ تأملات ني سورة إبراهيم 

و(الصبور) للقوي على الصبر. 
التعبير بصيغتى المبالغة «فعّال وفعول»: 

وني التعبير بصيغتي المبالغة «فَعًال وفعول» في قوله تعالى: بار سر 4 
إشارة إلى أن سنته سبحانه جرت بأنه إنا ينصر أولياءه بعد طول الامتحان بعظيم 
البلاء؛ ليتبين الصادق من الكاذب» وذلك أنه لا شيء أشق على النفوس من مفارقة 
المألوف لاسي) أن كان دِيناً درج عليه الأسلاف. 

وقد دلت صيغة فعًال في (صَبّار) على تكرار الفعل أي الصبرء وعلى هذا جاءت 
ممن فقیل: نجار وحداد ونگاس؛ لتكرر الأفعال فيها يومياً. 

ما صيغة فعول في (شكور) فتفيد القوة على الفعل أي الشكر. والله أعلم 

والشكر ثلاثة أضرب: شكر اللسانء وشكر القلب» وشكر الجوارح» والمتصفون 
بالشكر على الوجه الأكمل قليل» لذلك قال سبحانه: ولل من عباوى اكور 4 
[سبا: ۱۳] ولم يصف الله تعالى أحداً من رسله وأنبيائه الكرام بالشكر إلا نوحاً عليه السلام 
حیث قال سبحانه فيه نم کات عدا ك را € وإبراهيم عليه السلام حيث وصفه 
بقوله: ‏ إن تھی کات آم قاتا يفا ور يك من لنرک # ارا نمي 


ن ر 


اجه هدنه إل رسفم 4 [النحل: -]١١١-٠١١‏ وإن كان الأنبياء بالضرورة 


VY ° / ٤ نظم الدرر‎ )( 


و > یک که 


س رد 


شاکرين- ولنعد إلى قوله تعالى: لكل صصبًارٍ سَكور 4 أي: لكل كثير الصبر على 
امتحان الله له وبلائه ولکل کثیر الشکر لنعمه سبحانه. 


e as‏ نن نك لیت نکر 
ا ف الجملة السابقة كان التأكيد ب«إن» 6 


سر ترادف الصفتين بار شر € من غير الواو: 

وجاء ترادف الصفتین ضار س کر € من غير الواو» حیث ل يقل: لكل صبار 
وشكورء للإشارة إلى اجتماع هاتين الصفتين في كل مؤمن ينتفع بالتذکبر بآیات الله 
وبنعمه وبلائه» وكأن) صفة واحدة. تأمل تتابع الصفات وترادفها في آية أخرى في 
قوله تعالی: پیت آلصہڈوت للتیڈوت استپخوت آل سوت 
التکچڈوت لمرو پالم زوف وآلکاهوت عن الشڪر وألكفظون يدود 
الهو اميت € [النوة: ]۱١١‏ فسقوط الواو من بين الصفات الخمس الأولى إشارة 
إلى نها أي تلك الصفات مجتمعة فيهم وكأنها صفة واحدةء أي للإشارة إلى نهم كاملون 
في كل صفة منها على حدة» كا أن المسوغ للعطف بين قوله تعالى: #ا ارون يألْمَعَرُوف 
وآلكاهُوت عن الم كر € هو التضاد بين الصفتين؛ لذا وجب فيها العطف بالواو 


الذي يقتضي المغايرة. 


ما ذكرته لك الآن هو بيان للمعنى عند ترادف الصفات من دون العطف بالواوء 
وعند إثباتها فتأمل ذلك. 


(۱) راجع: الکشاف ۱/ ۲۹۳ ودلالات التراکیب» للدکتور عمد عمد آبو موسی ص‌۲۸۱. 


ج ت ج ی د ون ی اه 


ابتلاء عظيم: 

وتبين الآية الثانية امتثال موسى عليه السلام لأمر ربه حيث أخذ يذكر قومه 
بنعم الله عليهم» قال تعالى: ولد قال موسي لِقَومِهِ آڏڪووا يع مه َه يڪم ٳڏ 
کم َءال وروت ). 

ولإذ 4 ظرف منصوب على المفعولية» والتقدير: واذكر لقومك يا محمد إذ قال 
موسى لقومه.... يذكر موسى عليه السلام قومه بنعمة عظيمة من نعم الله عليهم وهي 
نعمة النجاة من بطش آل فرعون وظلمهم وطغيانہم وعنتهم فقد لاقى بنو إسرائيل 
أشد أنواع العذاب وأقساه على يد فرعون وآله» وموسى عليه السلام يذكر قومه بنعمة 
الله عليهم بخلاصهم من هذا الابتلاء العظيم» ويقول هم: 

اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من فرعون وآله» فقد كانوا يسومونكم أشد 
العذاب» أي: يوالون به ويتابعونه فلا ينقطع عنكم» ويكلفونكم من الأعمال الشاقة ما 
لا تطيقون مع الاستعباد والقهر والإذلال» واذكروا إذ كانوا يذبحون أبناءكم خوفا من 
ظهور ولد يطيح بملك فرعون» وکانوا یتركون نساءكم أحياء ذليلات ويذبحون أولادكم 
خوفاً من زیادة عددکم» وتعاظم قوتکم. 

إن إنجاء الله لكم من ذلك القهر والاستعباد والذل والموان, أو إن المحنة العظيمة 
والمشقة الشديدة من العذاب المتقدم» أو ما معاًء ابتلاء عظيم واختبار شديد من ربكم 
لكم لينظر هل تعتبرون أم لا؟ هذا هو معنى الآية الكريمة. 

إن الابتلاء لا يكون بالنقمة فقط, وإنا يكون بالنعمة أو النقمة أو بها معاء ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: #وتبلوكم باكر وآأتكر وة [الأنياء: ]۴١‏ فالنعمة تحتاج إلى صبر 


وهي اختبار» وكذلك النقمةء والمهم أن التذكير بذلك واجب الدعاة دائ) لثلا يقنط 


تفسير بلاغي تطبيقي __ ۷ 
المبتلون بالنقمة» ولثلا يطغى المبتلون بالنعمة. إن الَبتل هو الله تعالى» وهو سبحانه مجازي 
عباده الصابرين خير الحزاء. 

ولإذ 4 ظرف منصوب بفعل محذوف تقديره: اذكر إذ قال موسى... والمخاطب 
النبي محمد ياف الذي أمر بأن يذكر لقومه شاهداً من شواهد ابتلاء المظلومين أو نعمة الله 
عليهم بإنقاذهم من الظالمين» فأمر بي أن يحكي لقومه قول موسى عليه السلام 
لقومه. 

وقوله المذكور لقومه كان بعد أن آنجاهم الله من فرعون وآله» وأضيفت النعمة 
إلى لفظ الجلالة لتفخيمها وتعظيمهاء و(إذ) في قوله تعالى: لد أنحنكم من ءال 
فرعو € ظرف للنعمة والتقدیر: اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائكم من آل فرعون» 
هذا إن جُعلت النعمة مصدراء أما إذا جعلت اس) فالظرف (إذ) متعلق بمحذوف وقع 
حالاًء والتقدير: اذكروا نعمة الله مستقرة عليكم وقت إنجائه إياكم من آل فرعون. 

وججوز أيضا أن يكون الظرف بدل اشتمال من قوله تعالى: يْعَّمَة أله والتقدير: 
اذكروا وقت إنجائكم". وعلى كل فالمراد بالنعمة الإنعام» (وعبر بالنعمة عن الإنعام 
حثاً على الاستدلال بالأثر على المؤثر». 


جزاء الأعوان: 

والمراد بال فرعون أشياعه وأتباعه ونصراؤه ومستشاروه ومعاونوه على الشرء 
وقد لحظنا أن فرعون عندما یذکر في کثیر من الآیات التی تنبۍ عن ظلمه وطغیانه فإنه 
يذكر معه ملؤه أو آله أو ما يدل على المشايعين له إنها بطانة السوء التي تزين للحاكم 


(۱) انظر: الکشاف ۲ / .۲۹٤‏ 
()) نظم الدرر .٠۷١ / ٤‏ 


۸ ا تأملات في سورة إبراهيم 
الفسادء وتعينه على الظلم» وتشوه له الحقائق» وتقلب الحق باطلاً والباطل حقاً؛ لذا 
فان هؤلاء مشارکون له في الاڈ » مشتركون معه يوم القيامة في العذاب. 

E‏ ص ےر خو س وو 21 م و رہ ووی 

اقراً قول ربك: #وحَاق ال فرجون سء اعدا ٭ النار بعرضوت علا عدوا 
ت YP‏ ھ س ۹ سہھے ‏ ر وو چ کے 
وعشيًا ووم قوم السَاعَدٌ ادوا ءال فرعوت اشد اَلْعَدَاب € [غافر: ]٤٤١-٤٥‏ هذا هو 
جزاء الأعوان والأذناب وأصحاب الأبواق الذين يحللون الحرام» ويجرمون الحلال 
للحاکم» جزاؤهم سد لداب € والعیاذ باله» فإذا كان هذا هو جزاء الآل وال ملا 

إن من توفيق الله للحاكم أن يى له بطانة صالحة تبصره بالحق وتعينه على 
الحكم بالعدل بين الرعية» وجب على كل حاكم أن يتخير من يساعده على ذلك. 

۴ . » 2 ا ا 2 od‏ »0 

ولنعد إلى الآية الكريمة #سوموتكم سء عراب ) فأصل السَوْم - كا قال 
الراغب الأصفهاني -: الذهاب في ابتغاء الشيء» فهو لفظ لمعنى مركب من الذهاب 
والابتغاء*'» ومن شواهد استعماله في معنى الذهاب قوهم: سامت الإبل فهي سائمةء 
ومن شواهد استع‌اله في معنی الابتغاء قوله تعالی: #سوموتکم سو ألْعداب ‏ أي: 
يبغونكم» أي: يولونكم على سبيل الاستهانة والذلة والقهر سوء العذاب. 

والسوء مصدر (ساء)» والمراد به استعباد بني إسرائيل» أو استعما حم في الأعمال 
الشاقة التى لا يطيقونهاء أو المراد به جنس العذاب الشديد من تعذيب جسدي أو نفسى 
أو هما معاً. 

3 رو چ ص ء ء 2 س 

وقوله تعالی: # ود توت أبتاهَكم € أي: أبناءكم امو لودين» فهذا لون آخر من 


(1) انظر: مادة (رغب) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني. 


ا د ا 
آلوان العذاب» وإنما فعل فرعون وآله ذلك ببني إسرائيل؛ لأن فرعون رأى في المنام أو 
نه الكهنة بأنه سيولد من بني إسرائيل من يطيح بملكه» فأعملوا سيوفهم في رقاب 
أبناء بني إسرائيل اجتهاداً منهم في عدم حصول ذلك» ولكن هيهات هيهات مء فها 
هو ذا موسی عليه السلام یربّی في بیت فرعون» وتحت رعايته» وأمام عينيه ويشب 
ويكبر حتى يدعوه إلى عبادة الله الواحد الأحد. 

فقد سر الله فرعون عدو موسی وقومه لیرعاه» ثم یکون بعد ذلك هلاکه على 
ید موسی بإِذن الله تعالی» واقراً قول فرعون لموسی کا حکاه القرآن: قال ألم رَبك 
[الشعراء ۱۹-۱۸]. 

إنہا عناية الله التى تحفظ عباده الصالين» وصدق قول الشاعر: 

وإذا العناية لاحظتك عيونها ٠‏ َي فالمخاوف كله مان 

وأومأت صيغة التكثير أو التضعيف في يدون € إلى المبالغة في التذبيح 
والإكثار منه» وكان من الممكن أن يقال: (ويَذْبحون أبناءكم) بالتخفيف لولا إرادة هذا 
المعنى. والله أعلم بمراده. 

وقال: تةك € وم يقل: «أولادكم»؛ لأن لفظ الأبناء يطلتق على الأولاد 
الذكورء ما لفظ الأولاد فيطلق على الذكور والإناث معاًء ولو قيل: (ويذبحون أولادكم) 
لکان مناقضاً للواقع» ولقوله بعده: ويون اهک € آي: يبقونہن في الخحياةء وهذا 

وعبّرّ عن قتل الأبناء هنا بالذبح؛ «للإشارة إلى أنهم فعلوا ذلك -أي: آل فرعون 
- وهم - آي بني ٳسرائيل - آمنون سامون غير ثائرين ولا ناقمين» فهم في غير اندفاعة 


و تأملات في سورة إبراهيم 
ثورة» ولكن في أمن ودعةء يأتون إلى الطفل في حجر أمه أو بين لداته ويذبحونه ذبحا 
وحسبك أن تعلم أن آم موسى رضيت -بإمام من الله - أن تلقيه في اليم مع رجاء الله 
تعالی عن أن یذبح بین یدیہا»'. 

وقوله تعالی: #وََسَكَحَيْونَ اكم )» أي: يطلبون حياة نسائكم وبقاءهن» فالصيخة 
للطلب» وآل فرعون م يطلبوا حياة نساء بني إسرائيل إلا ليتخذوهن إماء» وليستمتعوا 
مهن» وهذا عذاب نضسى ما بعده عذاب للرجال ذوي النخوة والمروءة. 

ولنتأمل ثانية كيف عبر عن تلك المشاهد والأحداث ال ماضية بصيغة المضارع في 
قوله: لسوموتک € و يحون 4 ول وسََحْيْونَ €» فتلك الأحداث قد وقعت وانتهت 
بدلالة قول موسى عليه السلام #أذڪُروا 4 أي: تذکرواء فمقولته أو تذكیره قومه 
کان كا قلنا - بعد إنجاء الله تعالى هم من فرعون وآله» والتعبير بالأفعال المضارعة - 

٤ ٤ »‏ و e‏ و2 ء ا ر 5 
التي وقعت أحوالاً من قوله: ٤ال‏ وَرَعَوَنَ 4 أو من ضمير المخاطبين اكم أو 
منها جيعاً- فيه استحضار للأحداث الماضية ولتلك الابتلاءات التي وقعت لبني إسرائيل 
وإبرازها هم» وكأا تحدث وقت قول موسى مم لشناعتها ولفظاعتها وقسوتها؛ وني هذا 
أيضاً تذكير مم بالمنة الكبرى عليهم من الله تعالى بإنجائهم ما ابتلوا به» إذن في التعبير 
بالمضارع استجاشة لمشاعر قومه» وتحريك لدوافع شكر الله والله أعلم. 
دلالة اسم الإشارة 0 للبعيد: 

واسم الإشارة في قوله تعالى #وفي دكم € يقصد به ألوان العذاب المتقدم 
في الآيةء أو الإنجاء من هذا العذاب» أو هما معاًء واستخدم اسم الإشارة للبعيد للدلالة 


(۱) زهرة التفاسیر ۸/ ۳۹۹۳. 


تفسير بلاغي تطبيقي ا 
على شدة العذاب أو عظمة الإنجاء وأكد هذا بوصف البلاء بأنه عظيم» والمقصود 
بالبلاء أي الابتلاء والاختبار في قوله تعالى: بلاء من ريم عَظيمٌ 4 العذاب الذي 
لاقاه بنو إسرائيل» وبناء عليه فالابتلاء هنا ابتلاء بالمحنةء أو المقصود الإنجاء من ذلكم 
العذاب» أي التذكير بنعمة الأمن» وعليه فالابتلاء هو ابتلاء بالنعمة.. 

وقلنا من قبل: إن الابتلاء يكون بالنعمة كا يكون بالنقمة» ومن شواهده قوله 
تعالى: وی لوهم پم باحس تِوالسََعَاتِ ا € [الأعراف: ۱۹۸] وا مراد با لحسنات 
والسيئات: الرخاء والشدة» والعافية والبلاء. والأنسب لقام الآية وصدرها ا معنى 
الأول» أي: الإنجاء من العذاب وتذبيح الأطفال الأبناء واستحياء النساء. والله أعلم. 
كيف تنسب أفعال آل فرعون الفظيعة إلى الله تعالى؟ 

وقد يسأل سائل فيقول: كيف تنسب أفعال آل فرعون الفظيعة إلى الله تعالى؟ 
والإجابة: آنه جاز هذا باعتبار نه سبحانه خالق البلاء فنسبته إليه سبحانه من حيث 
الخلق» أو باعتبار إقداره سبحانه وتمكينه فرعون وآله من قوم موسى ليفعلوا بهم ما فعلوا 
من صنوف العذاب والتنكيل» فکان كالصادر من الله تعالى» وقد تقاطعني ود تعض على 
الشق الثاني من الإجابة وتقول لي: وكيف بخلي الله تعالى آل فرعون لفعل ذلك ول 
يمنعهم - وهم أفسد أهل الأرض حينئذ - من فعل ما فعلوا بقوم موسى الذين آمنوا 
به؟!! ول اذا م يلطف الله ببني إسر ائيل ابتداء فيمنع إلحاق ذلكم العذاب العظيم بهم؟ 
ابتلاء المؤمنين: 

وأردٌ على سؤالك بسؤال: لاذا من الله المشركين من إيذاء النبي ية وهو خير 
خلت الله قاطبة؟ أو لم تكسر رباعيته؟ أو لم تسل الدماء الشريفة منه بي؟ أو لم يوضع 
سلا الجزور فوق ظهره وهو ساجد؟ أو لم توضع الأشواك آمام بيته؟! أو م يكد يخنقه 


۳ تأملات ني سورة إبراهيم 
أحد المشر كين بثوبه حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وخلصه؟! أل يُسّب؟! 
ألم يعذب أصحابه في بداية الدعوة بشتى صنوف العذاب؟ 

ثم أسأل معك: ولاذا هذا التمكين الآن لأفسد أهل الأرض في زماننا؟ ولاذا 
يخلي الله تعالى هم ليعيثوا في الأرض فساداء قتلاً وتذبيحاً وطرداً وسجناً وتعذيباً لعباده 
الموحدين المؤمنين؟!! 

أرد على هذا كله فأقول: إن هذا من باب سََّة الله تعالى في خلقه» إنه إمهال لاظالم 
وليس إهمالاًله» حتى إذا أخذه أخذاً شديداً م يفلته. وفيه أيضاً تسجيل على الظالم بأفعاله 
التي يستحق عليها ما أعد له من سوء العذاب» وشدة الحساب» ومن جانب آخر فإن 
إمهال الظالم أو التمكين المؤقت له فيه تمحيص لماعة المؤمنين» وصقل لنفوس قافلة 
الإيمان» وتنقية لصفوفهم من النافقين» ليميز الله الخبيث من الطيب» وليكون 
استحقاقهم الأجر العظيم على الابتلاء بالنقمة عن جدارة» والله تعالى هو القائل: 


. 2 < ll oct 3 e چ 2 € وسا ےو ره ےر‎ rd 
الم ٭ أحیب الاس أن يروا أن بقولوا ءامكا وشم لار نون # ولقد فتنا الزن من فليم‎ 


ص 
عرو ا ر و 24 2 و 
2 ت 2 4 2گ 


فلیعلمن الله الت ص دفو ولیعلمنالکذبینٌ € [العنکبوت .]۳-١‏ 
E‏ کے وہ € و ۵ مم کے ے کے رک صو ےو مچ ےر ریم بے روا 
وقال تعالی: # آم حبسم آن دخلا اة وكَمَایأیځ مَل ادن خَلوأين يكم 


تیم اسا الت وار سی ب ازول وای اماما کی رازآ ر 
اه ربب € [البقرة: ٤٠۲]ء‏ وقال تعای: ابوک ف أمَولِڪم واش ڪم 
ر م 2ی ۾ e‏ ے ے‌ وڪ ر رت 4ھ 

وستَمَعَى من ارين أوتوا التب من بكم ومن الذیے اشرکراً اف 


م 


کش يرا ون َصيروا وسوا فن ذلك من رم امور [آل عمران: »]۱۸١‏ وقال 
سبحانه: ولو اء آله لامر مهم ولكن لبلا بعكم عض € [عمد: »]٤‏ تلك إذن 
حكمة الابتلاء بالنقمةء فليس الابتلاء تخلْياً من الله تعالى عن أوليائه» وتعكيناً دائ 
لأعدائه» ولذلك كان من الملائم جداً ذكر وصف الربوبية في قوله تعالى: #وفي دكم 


تفسير بلاغي تطبيقي ۷۳ 


بلاءّ من ررم عظيمٌ » لأن هذا الوصف ب) يدل عليه من معاني التربية والإصلاح 
والرعاية والعناية والتدبير يوم إلى تلك الحكمة» ألا وهي أن ابتلاء ا مؤمن خير له . 


(۱) وأضيف وجهاً آخر إلى حكمة ابتلاء الله المستضعفين بالظالمينء وهو وجوب السعي للخلاص من 
الظلم» وبذل الجهد لإزالة الظلم ورفع الضررء والسعي لتوفير الكرامة التي جعلها الله لاإنسان 
الذي خلقه الله وكزمه» ولنيل هذه الغاية السامية لا بد من بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق 
الحرية والرفا ودفع القهر والإذلال الذي قد يسعى لفرضه أعداء الإنسانية والقيم والأخلاق 
فطريق الخلاص ليس مفروشاً بالورود ولا بد من إصلاح الذات والنفس أولاً كا قال تعالى: 
ت آله عير مايقو حى يبرا ما اة € [الرعد: ]١١‏ وثمن الخلاص من الذل» وكسر 
القيود باهظ, ولم تنل أمة حريتها وكرامتها إلا بعد تضحيات جسام» ونضال طويل. 
وليس من الصبر في شيء الاستسلام للذل والموان والطغيانء ولا يرضى عاقل بالرضوخ لمن 
سلب أرضه وعرضه وسفك دمه وقهره؟ وأن يحتمل هوان والنكال بزعم أن ذلك من 
الصبر؟! كلا إن هذا الصبر مذموم» بل لا يسمى صبرأً إنه ذل واستكانة؛ فالصبر المأجور الممدوح 
والمشكور هو احتمال العذاب» وتحمل المشاق بلا تضعضع» ولا هزيمة روحيةء واستمرار العزم 
على الخلاص» والتصميم على المقاومةء والاستعداد للوقوف في وجه الظلم والطغيان إنه صبر لا 

يقهره سوط الجلادء ولا هزم إرادته معتل والصبر اللشكور على البلاء والعذاب يزيد صاحبه إرادة 
فولاذية وعزماً على المقاومةء ويزيد صاحبه شموخاً وعظمة وكبرياء حتى وهو في أقسى حالات 
العذاب البدني» فهذا العذاب إن نال من جسده فإنه أبداً لا ينال من روحه وعزیمته وتماسکه» 
وما مواقف بلال وسمية رضي الله عنها وغير هما من الصحابة الكرام إلا خير شاهد على ما 
نقول. وما زالت قوافل الشاخين الصابرين تتلألا وتتواصل إلى يومنا هذا. ندعو الله أن يجعلنا 
من الصابرين الشاكرين. 
فلا تيأسوا فالنصر قادم بإذن الله» ولا بد بعد طول الليل من انبلاج الفجرء وانبثاق النور» فا مؤمن 
عزیز لأن عزته مستمدة من إسلامه ويله ألِرَة سول وَللمومزيت وَلكىَالْمَفٍيت لا 
كمون [النافقون: ۸] وإن كان للباطل جولة فإن للحق وأهله صولات وجولات بإذن الله 
کوان جع اله لل هری عَلَأَلَرّمِْنَّ سيلا € [النساء: .]٠١١‏ 


V٤ 


تأملات في سورة إبراهيم 


وبقي أن أشير إلى أن الابتلاء أو الاختبار من الله تعالى لعباده إنا هو لإقامة الحجة 
هم أو عليهم؛ لأن هذا الابتلاء أو الكشف به لن يزيد أو يضيف إلى علمه سبحانه شيعا 
لأنه هو السميع البصيرء العليم بخفايا النفوس ودقاتق الأمورء والله أعلم بمراده والحمد 
لله رب العالمين. 


موازنة بین آیات متشا ہات: 
ويتبقى لي هنا بيان أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الآية وبين آيتي البقرة 
والأعراف» وإليك الآيات الكريمات حسب ترتيبها الملصحفى: 


» ك م ES‏ د و اوو وو ی ور 2 kS‏ 
قال تعالى: ولذ يڪم من ٤ال‏ ورون يسومونکم سو العڌاي يدون 
کہ ص ا ےو ےھ ر کے ہے ر وو ن ی ر ر 
ناء کم وکسحیون سا کہ وق کم لاء من يكم عَم € [البقرة: .]٤٩‏ 
مە سے ,ت ٍ e‏ ور ر وخ ماو“ رو ر رہ صر 
3% ود ايک ڪم من ءال فرعوت سو وڪم سو العذاب يلون اناكم 


اا 2 ۶ 


.رہ صوآے ‏ ے ر < 
ولستحبورک سا ك وي ڌالڪم بل من رڪم عظيم € [الأعراف: 4١‏ 
ولد َال موي لِقومِهِ آڏڪروا عة آي يڪم ٳڏ نکم سن الي 


3 
ا زو 


فرعو یسوموتکم سو العداب ودوت اکم وستَخْیو فا کڪ 
وف ڌڪم يلاء ريڪ عَظِيمٌ € [إبراهيم:١].‏ 

والملحوظ في الآيات الثلاث وحدة الموضوع» وهو الامتنان على بني إسرائيل 
بنعمة الإنجاء من بطش آل فرعون» ولكن تطرح هنا ثلاثة تساؤلات: 

آوها: اذا قيل في البقرة بالتضعيف: بتڪم 4 وني الأعراف وإبراهیم 
من دون تضعیف في قوله ام 4 ولاک 4؟ 


ثانيها: اذا قيل في البقرة وإبراهيم يدون 4 وني الأعراف «يقَيّلوة4؟ 


ث 


تفسير بلاغي تطبيقي Vo‏ 


ثالثها: اذا قيل: يد و ون € في البقرة و ميلو في الأعراف بسقوط حرف 
العطف الواوء وثبوته في إبراهيم حيث قيل: : ود کور ب € على الرغم من ن القصة 
واحدة؟ 

والإجابة عن السؤال الأول: نجد أن سياق الآية في سورة البقرة سياق تعداد 
E E‏ 


کان ی اا ا ا [البقرة: ١٠]ء‏ ثم کا عفوه 
عنهم في عبادة العجل كا يدل عليه قوله تعالى: : وإ وعدتامونۍ ربعن لله ُه أذ َذ 
الخ من عدو َا موت ٭ م عقوتا نكم ِن بعد َلك للم كرو € [البقرة: 
۲-۱]» وذكر توبته عليهم وبعثهم من بعد موتهم عند مطلبهم الرؤية وتظليلهم 
بالغهام» وإنزال امن والسلوى» وهذا يدل عليه قوله تعالى: وإ ت دومن 
ھک کک لوقه وأ طون ٭# غم بعکم مَس بَعَدِ کک 
عڪم کرو کون e‏ ر لتا عَم لمن 

طَيّبت ماردفتک e‏ سهم يظْلِمُونَ 4 [البقرة: .]٠۷-٠١‏ إذن تلحظ 
في البقرة تعدد التذكير بالنعم؛ ليرتدع والعنادء وهذا التعدد يناسبه 
التضعيف الدال على الكثرة. ولو قيل هنا: # ود بتكم € لا أنباً عن تلك الكثرةء 
ولا ناسب القصود ما ذکر کا کان في إيثار التضعيف في يڪم € مناسبةء آي 
O E TS‏ 
التضعيف في يدحو على التكرار والكثرة» ولو قيل هنا: يڪم € لا ناسب ما 
بعد لفظاً. والله أعلم. 


إذن نوجز لك علة التضعيف في بتكم € في البقرة فنقول: إنه لما كان 


۷٦ 


تأملات في سورة إبراهيم 


المقصود في سورة البقرة تعداد وجوه المنٌ والإنعام على قوم موسى وتواليه؛ لبيان 
فظاعة جحودهم» وشنيع مرتكبهم بها فعلوه من خالفات مهلكة في مقابلة ذلك الإنعام 
بالكفر والنكران والجحود كان تضعيف الفعل هو الملائم ذا المعنى. ولا تجد هذا 
التفصيل والتعداد في سورتي الأعراف وإبراهيم؛ لذا كان من المناسب ذكر الفعل فيه) 
غير مَصَحَف العين. وقيل في بيان العلة السابقة: إنه لم يذكر في سورة البقرة شيء من 
أحوال بني إسرائيل مع فرعون وآله إلا الآية امذكورة؛ لذا كان من اللائم ذكر «نجّى» 
بتضعيف العين في الفعل لما فيه مكث وتمهل» أو بعبارة أخرى: أنه م يوجد في سياق 
سورة البقرة تفصيل لعاناة قوم موسى وأحوام مع فرعون وآله والمجتمع الذي يعيشون 
فيه» وهذا لا يستدعي الإسراع في إنجائهم؛ لذا كان من الملائم ذكر صيغة التضعيف التي 
تدل على التريث والتمهل في اللإنجاءء ولا كان سياق آية سورة الأعراف فيه إطالة 
وتفصيل لمعاناة قوم موسى ابتداءَ من الآية الرابعة بعد المئة إلى الآية الحادية والأربعين 
بعد الئة. فقد وصلت معاناة قوم موسى إلى ذروتها حتى قالوا لموسى عليه السلام: 
الوا وزیا ین بل آن ایتا ومن بعد ما تا ال عَسی ریک ان مینك 
عدذوڪُم لمڪم ف الذأرض فَنظرَ َيف تَعَمَلونَ € [الأعراف: ۱۲۹] 
فتلك المعاناة الطويلةء والحال المتوترة» ورجاء موسى عليه السلام بالنصر والاستخلاف 
في الأرض كا يدل عليه (عَسّى ) هذا كله اقتضى استعمال الصيغة التي تدل على 
الإسراع في إنجائهم فقال: «أنجى»ء لأن الوقت وحالة القوم النفسية لم يعودا يتحملان 
إرجاء النجاة. 

ولا جيل العذاب في سورة إبراهيم لوناً آحر من ألوان العذاب فزاد بذلك على 
العذاب ال مذكور في سورة البقرة» حيث عطف تذبيح الأبناء على سوء العذاب في آية 
إبراهيم بخلافه في سورة البقرة» فكان ذلك دلالة على الزيادة في العذاب ما اقتضى 
الإسراع في الإنجاء كا ذكر في آية الأعراف. 


تفسير بلاغي تطبيقي ۷V‏ 


وهذا رأي وجيه جداً يعتمد على استقراء سياق استعمال الفعلين «نجّى» و«أنجي» 
ي القرآن الكريم حيث استخلص أن لغة القرآن كثيراً ما تستعمل «نجًى» للتريث 
والتمهل في التنجيةء وتستعمل «أنجى» للإسراع في الإنقاذ والإغاثة والتخليص من 
الشدة والكرب. 

وما ذكره صاحب هذا الرأي للتدليل على صحة استتتاجه - وهو صحيح إن شاء 
لله قوله تعالی: ورذ کڪ ين ءال رون وو کسی اداد عون بتاک 
وكستجون شا وف دلکم ل با من رَد رظ ٭ قتا یکم لر اكم 
وا تا ءال روآ و45 [غر: ]٠١-۹‏ فإنه لى)| كانت النجاة من البحر 
لم تستغرق وقتاً طويلاً ولا مُكثاً استعمل «أنجى». بخلاف البقاء مع آل فرعون فإنه 
استغرق وقتاً طویلاً ومکثاً فاستعمل له «نجّی». 

وأضيف وجهاً ثالثاً لتضعيف الفعل «نجّى» في البقرة» وهو آنه سبحانه لما ذكر 
فيها عدداً من جنايات بني إسرائيل ناسبه الإبطاء أو التمهل في إنجائهم من بطش آل 
فرعون عقاباً هم» وهذا ا معنى يناسبه التضعيف» أما في سياق آية سورة الأعراف فلم 
تذكر تفاصيل جرائم بني إسرائيل وجناياتہم كا ذكرت في سورة البقرة» کا خلت 
سورة إبراهيم من ذلك؛ لذا كان من الملائم الإسراع في إنجائهم ما ابتلوا به» والله اعلم 
بمراده» وأعوذ به من الزلل. 

والإجابة عن السؤال الثاني: أنه قيل آولاًفي سورة البقرة: يحون €؛ لن الذبح 
منبى عن القتل وصفته» وأصله سى حَلْق الحيوانات» وأما القتل فيدل على إعدام الحياة 
على العموم» وأصله: إزالة الروح عن الجسد كالموت» لكن إذا اعتبر بفعل المخوليء آي 


(۱) انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي ص .۷۷-۷٠‏ 


۷۸ 


تأملات في سورة إبراهيم 
المباشر لذلك يقال: «َنّل»» وإذا اعتبر بوت الحياة يقال: «مَوْت» قال تعالى: أن 
كات أَوَهيّلَ [آل عمران: 1٤١‏ امهم أنه عب أولاً في آية سورة البقرة با يوني المقصود 
من الإخبار بالقتل وصفتهء فقيل: يدون 4 وني هذا إحراز للإيجاز؛ إذ لو كر القتل 
وأتبع بصفته لا كان إيجازاًء فعدل عن ذلك إلى ما بجحصل به المقصود. وعبّر في آية سورة 
الأعراف بالقتل؛ لسبق التعبير عنه وعن صفته في سورة «البقرة)ء فك| أحرز الإمجاز 
أولاً ني البقرة بذكر ما ينبئ عن الذبح وصفته» أحرزه في الأعراف ثانياً بذكر ما يدل 
على عموم مفارقة الحياة. 

وأضيف وجهاً آخر في دلالة التعبير بالقتل دون الذبح في الأعراف فأقول: إذا 
كان في التعبير عن قتل الأبناء بالذبح في آيتي البقرة وإبراهيم إيماء إلى أن قوم موسى 
فل بهم ذلك وهم سالمون غير ثائرين» وفي غير اندفاعة ثورةء فإن التعبير بالتقتيل في 
سورة الأعراف فيه إ لاح وإشارة إلى ظهور حركة تمرد وشخب من القوم» بدلالة سياق 
الآية نفسها في سورة الأعراف كا شرحنا من قبلء ففيها تفصيل وإطالة في بيان 
أحوالم المتردية مع فرعون وقومه» ولعل هذا ما دفعهم إلى التمرد والاحتجاج ما دفع 
آل فرعون إلى الإسراع بإزهاق أرواح أبنائهم المولودين» فلذا كان من الملائم التعبير 
بالقتل» وكأنك تلمح في التعبير بالفعل إشارة إلى الحركة الحثيثةء والسعي الدؤوب من 
آل فرعون لزهق أرواح أبناء المحمردين لوأد الفتنة ني مهدهاء وما يؤيد كلامي التعبير 
في الأعراف بأتكككُم) الذي يدل على الإسراع في الإنجاء والتخليص من 
المحنة؛ لأن حالتهم قد بلغت الذروة في السوء» فلم يعد الوقت يحتمل الإرجاء بعد أن 
اشتد طيش عقول آل فرعون» ولعل هذا سر استعال الفعل «أنجى؛ أيضاً. إذن أستطيع 
القول بأن التعبير بالتذبيح في البقرة وإبراهيم أعطانا صورة لإمعان آل فرعون في إعال 


(۱) انظر: ملاك التأويل للغرناطي صه٥ه٠.‏ 


۷۹ 


ي 
سيوفهم في رقاب قوم موسى» أما التعبير بالقتل فأعطانا أو أرانا صورة خرى من 
المشهد وهو الإزهاق السريع لأرواح أبناء بني إسرائيل» بل ولبعض آبائهم. والله على 
وأعلم بمراده. 
کال الاتصال: 

أما الإجابة عن السؤال الثالث فإننا نقول: إن حذف الواو قبل يدون 4 
وليقَيّلوة€ في البقرة والأعراف أشار إلى أن التذبيح والتقتيل تفسير للعذاب وبيان له 
في قوله تعالی: سو موتڪم سء اَلْعدَاب €» كا تقول: زارني الضيوف محمد وعلي 
وسعد فلا تحتاج إلى العطف بالواو في «حمد». ونظیره قوله تعالى: # ومن قعل ذلك يلق 
اما ٭ ضرعف له لداب € [الفرقان: .]۹۹-٩۸‏ 

الفصل فيم سبق إنها كان بسبب تواصل الجمل من داخلهاء فا جملة وقعت في 
المواضع المذكورة مبينة لما قبلهاء لذا فهي لا تحتاج إلى رابط آي عطف بالواو. 

أما إثبات الواو قبل التذبيح في سورة إبراهيم ففيه دلالة على تنوع العذاب وشدته» 
وكأن المعنى: يعذبونكم بالذبح وبغير الذبح» فقوله تعای: وید خوت بتاکم ) جعل 
التذبيح لفظاعته وشدته وكثرته وتكرره كأنه جنس آخر من العذاب يفوق في تلك 
الأوصاف العذاب قبله» ففي قوله سبحانه: یسو موک سء اعاب € إجال لا امتجن 
به القوم من فرعون وآله من حيث إذلا هم بالأعمال الشاقة وامتهانهم» واستحياء 
نسائهم» وذبح الذكور. 
ذكر الخاص بعد العام: 

وجيء بالتذبيح معطوف؛ للدلالة على مغايرته لا قبله لأن العطف يقتضي المغايرة 
في الشدة والفظاعة, وقد أجل التذبيح في قوله تعالى: یسو مو تک سء لداب € فما 


A۰ 


تأملات في سورة إبراهيم 
لا شك فيه أن التذبيح من جنس العذاب» ثم أفرد التذبيح وخص بالذكر والنص 
والتعيين للعلة المشار إليها آنفاء كما ورد في قوله تعالى: «حَلفظوْأعَل لصوت وألصكوة 
ألْوْسطن € [البقرة: ۸ فالصلاة الوسطى من الصلوات» وداخلة فيها ومندرجة تحتهاء ثم 
خصت بالذكر وأفردت دلالة على مکانتها وأهمیتهاء ومنه أيضاً قوله تعالى: من كان 
عدوا له مه ڪيه ورس وء ريل میگ إت أله عدو رين € [البقرة: ]٩۸‏ 
فجبریل ومیکال من الملائكةء ولکنه| حصا بالذکر وأفردا بعد قوله: ل ومَکر رد )» 
للإشارة إلى مكانته| العظيمةء وكأ) صارا من جنس آخر يفوق الملائكة. وهذا يسمى 
في البلاغة ذكر الخاص بعد العام. المهم أك عرفت الان ميت اف الواو من 
التذبيح جيل ذلك بياناً وتفسيراً للعذاب» وحیث أثبتت جعل التذبیح کأنه جنس آخر 
من العذاب يفوق ما قبله» وذلك لأن الشيء لا يعطف على نفسه فالعطف يقتضي 
المغايرة دائ). والله أعلم بمراده. 
إشارات: 

ولم يتبق لي في تأمل تلك الآيات لمتشابمات إلا الإشارة إلى ما يأتي: 


- قيل: إن اسم فرعون يطلق على كل من ولي القبط ومصر. وقيل: إنه اسم ذلك 
الملك بعينه الذي ادعى الألوهيةء فقال: انار کال وقيل: إنه اسم كل ملك من 
ملوك العمالقة مثل كسرى للفرس» وقيصر للروم» والنجاشي للحبشة. 

- عبر عن البنات باسم النساء في قوله تعالى: حون ساگ )+ لأن جنس 
النساء يشملهن» أو باعتبار ا لآل أو ما سيكون» وفيه مجاز مرسل بعلاقة ما سيكون بناء 
على المعنى الأخبر. 


- نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون» وهم إنما كانوا مأمورين بأمر فرعون؛ 


تفسیر بلاغي تطبږقي ا 
«لتوليهم ذلك بأنفسهم» وليعلم أن المباشر «أي للفعل» مأخوذ بفعله». 

- قرأ ا لجمهور: يدحو € بالتشديدء وهذه القراءة تدل على المبالغة في التذبيح 
وكثرته وتكرره. وقرأً ابن محَيْصن: «يذْبَحُون» بالتخفيف» وفي ذلك إشارة إلى سهولة. 
مباشرتهم لذلك الفعل الشنيع بم كانوا يملكون من جند وأعوان. والله أعلى وأعلم بمراده. 
ندعو الله ألا يجحرمنا أجر الاجتهاد» وأن يمن علينا بفهم مراده في كتابه. 


الغني الحميد: 

قال تعالى: ¥ e‏ رر لزيد کک وکين ڪق ر له 
عدای ك ٭ وقال م موس إن ن روا ن ومن فی رض جیا فوت أله ی يد د4 
[ابراهیم: ۸-۷]. 


N 
تعالى - حکاية عنه -: ولد قال موسي موو آڏڪروا عة آلو يڪم € بين هم‎ 
الغاية من الاختبار بالنعمة أو بالنقمة أو بها معأء ألا وهي الصبر الضراء والشكر في‎ 
السرا : ثم أخبرهم با عد الله من جزاء على الشكر والكفران فقال: $ و أت‎ 
ریک کن ڪر ا یدک وکین َم إة عا َد 4 وهذا الكلام‎ 
o Ts 
معطوف على قوله: #إيعمة أل آم عِيَُمَّ 4 وتقدير الكلام: وإذ قال موسی لقومه‎ 
اذكروا نعمة الله عليكم» واذكروا حين تأذّن ربكم. و«إذ» بناءٌ على هذا التقدير منصوبة‎ 
على المفعولية وليست ظرفاً. ويجوز أن يكون قوله: # ولد ادت 4 معطوفاً على قوله:‎ 
لذ نمكم ِءال فرعو € والتقدير: واذكروا نعمة الله عليكم في هذين الوقتين»‎ 
أي: في وقت الإنجاء وني وقت التأذن. و(إذ) بناء على هذا التأويل ظرفية.‎ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳۸١ /١‏ 


تأملات في سورة إبراهيم 


دلالة (تأذن): 
ومعنی ادت رد 5 4% أ آذن 0 بلغا وأعلم إعلاماً کاملاً ینتفی 2 
الشك. 


ولفظ ادت € بصيغته التي عليها التفعل يدل على البالغة في الإعلام» أي 
الكمال فيه» وتكرره وقتاً بعد وقت» وتلك المبالغة في المعنى لا تجدها لو قيل: (وإذ أن 
ربكم)» لأن زيادة البنى تدل على زيادة المعنى. والمعنى: وإذ تأذن ربكم فقال: لين 
ڪرُم ردنك 4.. وإن) كان هذا التأذن نعمة من الله تعالى على قوم موسى 
غليه السلا هلا فيه من الترغيب والترهيب الباعثين إلى ما يتالون به حيري الدنيا 
والآخرة)'» وأوثر التعبير بوصف الربوبيةء لما فيه من معنى الإحسان المناسب لمقام 
الامتنان على بني إسرائيل. 
سر حذف مفعولي کر ) و (لازی دنگ 4: 

وجلة لون كردم 4 موطئة للقسم» والقسم مستعمل في التأكيد واأُخاطب 
قوم موسى. والمعنى: لئن شكرتم إنعامي عليكم لأزيدنكم من نعمي» والشكر مؤذن 
بالنعمةء فا مراد شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرهاء ومن أجل عدم النص على 
شکر نعمة بعینها دون سواها حُذف مفعولا یک رر 4 ولرد نک 4 للحث 
على تعميم الشكر لكل النعم". وأكد هذا المعنى» لما للأنفس من الجهل والتكذيب 
والجحود بمثل ذلك» لاعتقادها الخاطى أن الزيادة بالسعي في الرزق وبذل مزيد من 
ا لجهد في سبيل تحصيلها - أي الزيادة - وأن النقص منها يكون بسبب التهاون فيه. وهذا 
ليس صحيحاً على إطلاقه» لأن الرازق والمنعم هو الله - سبحانه-. 


(۱) روح المعاني ج۱۳/ ۱۹۰. 
(۲) التحریر والتنویر .٠۹٤/۱۳‏ 


تفسير بلاغي تطبيقي __ ٣‏ 

وقيل: إن حقيقة الشكر: الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه» والنعم منها روحانية 
وها جسانية (أى حسوسة)» والشاكر يكون أبدا فى مطالعة أقام تع الله تعال» وآنرا 

ي حسو بدا e‏ س 

فضله وكرمه» وذلك يوجب تأكيد حبة الله تعالى المحسن عليه بذلك» ومقام المحبة 
أعلل مقامات الصديقين» ثم قد يرتقي العبد من تلك الحالة إلى أن يكون حبه للمنعم 
شاغلاً له عن الالتفات إلى النعمة» وهذه أعلى وأغلى» فثبت من هذا أن الاشتغال بالشكر 
يوجب زيادة النعم الروحانيةء وكونه موجباً لزيادة الجسانية» فكل من كان اشتغاله 
بالشكر أكثر كان وصول النعم إليه أكثر»'. 
كيفية شكر النعمة: 

وشكر النعمة يكون بتصريفها في] خلقت له» فشكر نعمة العقل مثلاً ألا يبه 
صاحبه بتناول المسكرات والمخدرات» وبلا جحد الحق» وألا يستخدم في الاحتيال 
على عباد الله والإيقاع بہم» وسلب ما يملكون. 

كا أن لكل جارحة شكرهاء فالإنسان يتقلب في نعم الله عليه» والنعمة الواحدة 
من نعمه سبحانه تشتمل على الكثير والكثير من النعم» لذلك جاء التعبير بإفراد النعمة 


2ے 2 


في قوله سبحانه: # وإن تعدو نة أنه لا عَصوها € [النحل: 1۸]ء إن كل جارحة من 
جوارحك» وكل نعمة مادية أو معنوية جب أن تسخرها في يرضي واهبها سبحانه» 
فاللسان نعمة وشكرها أن ينطق بالحق» وألا يتفوه با يؤذي الاّخرين. 

واليد نعمة» وشكرها ألا تمتد إلى حرام» وألا تبطش بالآخرين» والأذن نعمة 
وشكرها أن يسمع ما الحق» وألا تصغي إلى الباطل. 

واللإسلام أعظم النعم» وشكرها بالعمل على نشره والالتزام بأخلاقه ومبادئه. 


و س ت و ر 


والمال نعمة وشكرها بإنفاقه في) يرضي الله» وبعدم التبذير والإسراف أو التقتيرء 
وبأداء حق الفقراء فيه. والصحة نعمة وشكرها بتجنب ما يدمرها. 

والوقت نعمة وشكرها باغتنامه فيا يعود على الفرد والمجتمع بالفائدة. 

والعِلم نعمةء وشكرها بإزالة غشاوة الجهل عن الذين ل تتهياً أمامهم سبل 
تحصيله» وهكذا فإن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشريةء فا خير 
يشكر» لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة.. هذه واحدة» والأخرى 
أن النفس التي تشكر الله على نعمته تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر وبلا 
استعلاء على الخلق» وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد. 

وهذه وتلك ما يزكي النفس ويدفعها للعمل الصالح» وللتصرف الصالح في 
النعمة بم ينميها ويبارك فيهاء ويرضي الناس عنها وعن صاحبهاء فيكونون له عونا 
ويصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الثروات في أمان إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة 
لنا في الحياة» وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن» أدرك الأسباب أو لن 


یدرکهاء فهو حق واقع» لأنه وعد ابله. 


الكفر بالنعمة وصور جحودها: 

والمراد بالكفر في قوله: لوكين فرتم 4 كفر النعمةء والمعنى: ولئن كفرتم 
نعمتي عليكم وجحدقوها لأزيلنها عنكم وأسلبنها منكم ولأعذبنكم لجحودكم نِعمي. 
فالنعمة تقيد بالشكر» وتزول بالكفرء أي جحودها وعدم شكرها. 

إذن الكفر بنعمة الله تعالى يكون بعدم شكرها وعدم أداء حقهاء أو بإنكار أن 


(۱) انظر: في ظلال القرآن /٤‏ ۲۰۸۹. 


تفسیر بلاغي تطبيقي _ ۸ 
الواهب الحقيقي هما والمنعم هو الله» وكم نرى من آناس مجحدون نعم الله عليهم» حيث 
يبون ما حباهم الله به من ز عَم إلى كدحهم أو علمهم أو خبرتيم. وقد جهل هؤلاء أن 
الطاقات ليست إلا نعمة من نعم الله. 

ومن صور جحود نعمة الله كذلك تصريفها في غير ما خلقت له» وبالتعالي على 
الآخرين» وباستغلاها في الفساد والشهوات.. وهذا كله من صور الكفر بنعمة الله. 
وقارون من أكبر النهافج على الكفر بالنعمة» وقد كان من قوم موسى» واقرأً هذا 
ا حوار بینه وبين عقلاء قومه کا حکاه القرآن الکریم: نرو کات من ووی 
ی اتهم واه من الكو مان ماه ,لوا باعص اولي الوه ذال r‏ 


ل آله لایب ری ٭ اک فبسآ :اتد اکل امه لار راک ولات تق ا 
م ررر س ی م ےھ ار صو ت م یر ا cd‏ ٍ 
الذياوأحستن e‏ د ف رض إن اله لا عيب المقيدن *٭ 
ر ٤ے‏ 1 ر مور > و 
کک وسل عِْرعنری آم یکم کے e‏ 


ا e‏ اوەر ل رر ۶ 


فة فوووا ا 1 سل عن ذ وهم ألْمجرمورت € [القصص: .]۷۸-۷١‏ 

إذن فإن هذا الإعلام أو الييان a‏ الشكر يبقي النعم ويزيدهاء وجحود 
النعمة يزيلها أو يمحق البركة منها. 

وجاء قوله تعالی: وون ڪفر م إِهَ عدا نِد 4 معطوفاً على قوله: لين 
كرشم ردنك 4 والشرط في كلتا الجملتين مؤكد بالقسم وجلة القسم في 
الجملة الأولى قوله اذيك 4 وجواب الشرط حذوف دل عليه جواب القسم.. أما 
جواب القسم في الحملة الثانية فمحذوف» ولكنه مدلول عليه ضمنا بقوله تعالى: إً 
دای لدد أي: لأعذبنكم عذاباً شديداً. 


التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد: 
ولم يصرح بهذا الجواب هنا كا صرح به في مقام الشكرء لأن من «عادة الكرام 


۸ تآملات في سورة إبراهيم 
غالباً التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد فا ظنك بأكرم الأكرمين»'. والآية من 
الاحتباك. 

واعلم أخي القارئ أن هذا الإعلام الإلهي بزيادة نِعَم من شكره» وتعذيب مَّن 
جحد نعمه ليس خاصاً بقوم موسى» بل يشمل جيع البشر» لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» كا يقول أهل الأصول. 
المقابلة البديعة: 

وتأمل تلك المقابلة البديعة بین قوله تعالی: لین بک کرنو رید کک 4. 
وقوله: رکون مرم إةَ دإ ديد ) حيث أبرزت في صورة جلية البون الشاسع 
بين جزاءي الشاكر والجاحد. ومن علامات أو آثار عقاب الكفر بنعمة الله حقها بإزالتها 
أو بسحق آثارها في الشعور» فتستحيل في نظر صاحبها وفي وجدانه إلى نقمة يشقى اء 
بل ویتمنی الخلاص منهاء وتصبح تلك النعمة مصدر تعاسته وشقائه في الدنيا وني 
الآخرة!! 

ویستمر موسی عليه السلام في تذکیر قومه وتحذیرهم - کا حکى القرآن عنه -: 
8 وال موی رن تکمرا ون آلأرض یکا کک امه َد . 

وأعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى عليه السلام على بعض؛ «لثلا 
يتوهم أن هذا ما تأذّن به الله وإنما هو تنبيه على كلام الله. وني إعادة فعل القول اهتمام 
بهذه الجملة» وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن 
الكريم»'. ومعنى الآية الكريمة: إن تكفروا يا بني إسرائيل بنعم الله عليكم وتجحدوها 


(۲) التحریر والتنویر ۷۲ ج۱۳/٤۹٠.‏ 


ی س ي ج ا 
وإِن یکفر ہا الناس جيعا فإن الله تعالى لا يضيره شيء؛ لأنه غني عنكم لا يحتاج إلى أحد 
من خلقه» مستحق للحمد» حید في ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله» وما یؤکد معنی هذه 
الآية ما ورد في الحديث القدسي: «يا عبادي لو آن آولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم 
کانوا على تق قلب رجل واحلِ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيلٍ واحد 
فسألوني فأعطيتُ كل واحد مسألتة ما نقص ذلك عا عندي إلا كا ينقصُ المخيط إذا 
دحل البحر» رواه مسل . 
ارتباط خانمة الآية الكريمة بصدرها: 

مدلول الآية الكريمة والحديث يشيران إلى أن الطاعات لا تزيد في ملك الله تعالى 
شيتاء والمعاضى لا تتقض من ملكه شيئ وآن وبال الكفران ومالة يلق بصاحبة 
ويحصه هو. 


فمنافع الشكر ومضار الكفر لا تعود إلا على الشاكر والكافرء أما المعبود والمشكور 
سبحانه فإنه متعال عن ن ينتفع بالشکر أو يضر بالکفر لذا كان من الملائم جداً أن 
تختم الآية الكريمة بصفتي الغنى والحمدء وذلك درءاً لما يتبادر إلى وهام الجهال أنهم 
يحسنون إلى الله بإیمانہم وشکرهم» فان من حث على شيء وجزی علیه» او ېی عنه 
وعاقب على فعله يكون لغرض له أو منفعة» ولذا كان حرياً أن يؤتى بصفة الغنى 


)١(‏ باب البر والصلة والآداب - تحريم الظلم رقم .٤٤۷ ٤‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنهء کا 
رواه الترمذي» وأحهد, وابن ماجه» باب البر والصلة والآداب - تحريم الظلم رقم .٤٦۷ ٤‏ من 


۸ تأملات في سورة إبراهیم 
للدلالة على أنه سبحانه متعال عن أن يلحقه ضر أو نفع» لأنه سبحانه غني في ذاته 
وصفاته عن كل أحد. 

ثم أعقبت بصفة الحمد # ج يد € للدلالة على أنه سبحانه بليغ الاستحقاق 
للحمد با له سبحانه من عظيم النعم» وب له من صفات الکال» فهو سبحانه مستوجب 
للحمد بذاته» لكثرة ما يوجبه» بل إن كل ذرة من ذرات خلقه ناطقة بحمده. 

إذن ذكرت صفة الغنى وقدمت قمعاً لأوهام ا لجاهلين بأنه سبحانه يعود عليه 
نفع أو ضر من شكر نعمة أو الكفر بها ثم أردفت بصفة الحمد حثاً للمخاطبين على 
الشكر وترهيباً هم من الكفر. 

وقوله جیما ) حال» وفیه تأکید لقوله: «ومن رض للدلالة على العموم 
آي عموم استغنائه سبحانه عن ` جيع أهل الأرض إن كفروا به» وأوثر استخدام أداة 
الشرط «إن» التي تفيد الشك في وقوع الشرط للإشارة إلى استبعاد كفر هؤلاء جميعاء أو 
للترغيب في عدم الكفر والحث على الشكر» والله أعلم. 

والآية الكريمة تكشف لنا عن طبيعة بني إسرائيل المتمردة التأبية على اللإذعان 
للحق» فموسى عليه السلام إنما ذكرهم أو خاطبهم بم خاطبهم به في هذه الآية عندما 
ظهرت منهم بوادر العنادء وعلامات الإصرار على الكفر والفسادء وتيقن آنه لا ينفعهم 
الترغيب ولا التعريض بالترهيب'» فصرح بالترهيب بعد تدرجه في مراتب نصحهم 
مراعاة لطباعهم الخبيثةء والله أعلم بمراده. 
من نباً الأمم السابقة: 

قال تعالی: ألم ایک نبوا ۾ نمؤا اريت من لڪ ري وج ا 


() انظر: إرشاد العقل السليم / .٠١‏ 


تفسير بلاغي تطبيقي __ A‏ 
کا ر سه کر عور 


الد ص من دهم کک دع اا إا ا انهم ر 5 بات فردواً يهر مف 


2 


ر ود ے م یو ررس 


رهه الوأ كرتا يماأرسآشر پو وا کی سل موناد مریب € [ابراهیم: .]٩‏ 

رأينا في الآيات السابقة كيف انبرى موسى عليه السلام لتذكير قومه بأيام الله 
وبنعمه عليهم» وقد راوح في أسلوبه ما بين الترغيب إلى التعريض بالترهيب ثم إلى 
التصريح به» ولكننا في الآيات المذكورة نجد موسى عليه السلام يتوارى عن الذكر 
وعن المشهد «وكأنه قد أصبح راوية يبدا بالإشارة إلى أحداث الرواية الكبرى» ثم يدع 
أبطاها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون» وذلك من بدائع الأداء القرآني» لإحياء المشاهدء 
ونقلها من حكاية تروى إلى مشهد حسوس ينظر ويسمع» وتتحرك فيه الشخوص» 
وتتجلى فيه الانفعالات والسمات. وتلك طريقة رائعة من طرق العرض للقصة في القرآن 
الکریم»' وهذا أدی إلى تعدد الآراء في توجیه قوله تعالی: « ارياي نبوا الب 
نلُم ..€ فابن جرير الطبري يرى " أنه من تتمة كلام موسى عليه السلام مع 
قومه وخطابه هم» فيكون هذا داخلاً تحت تذكيرهم بأيام الله بانتقامه من الأمم ا مكذبة 
بالرسل» والخرض تخويفهم بمثل هلاك تلك القرون» وما يؤيد هذا الرأي اتصال 
الكلام بم قبله في الآية المتقدمة. 

ورأى ابن كثير بعد أن ضصَعَفَ رأي ابن جرير «أن الكلام خبر مستأنف من الله 
تعالى هذه الأمة)"» أي: أمة نبينا حمد بيا حيث كرت بأخبار من تقدمها من الأمم 
تحذيراً ها من خالفته. وقيل: بحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطابا لقوم 
موسى وتذكيرأ هم بالقرون الأولى. 


(۱) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۰۹۱. 

() انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ۱۳/ ٠٠١‏ . 
(۳) تفسبر ابن کثر ۱۱١ /٤‏ . 

() انظر: الجامع لأحکام القرآن .۳٤ ٤/۹٩‏ 


اا و ا 


وأظن والله أعلم أن هذا الكلام من تتمة كلام موسى عليه السلام» ک) حكاه 
عنه القرآن؛ لاتصال الکلام با قبله» ولمناسبته لسیاق الآیات ومقامهاء فموسی عليه 
السلام عندما عاين بوادر كفر قومه وعصيانهم وتمردهم ارتقى في تذكيرهم» وبالغ في 
ترهيبهم» فبعد أن ذكرهم بانتقام الله تعالى إن جحدوا نعمه» ضرب هم بعض الأمثلة 
على ذلك من الأمم السابقة. 

والقول بأن ا لخطاب لأمة محمد ياء بحدث فجوة في السياق؛ إذ مجعل الكلام غير 
متصل بها قبله. يقول أبو السعود ممْتداً رأي من قال: إن الكلام من الله لأمة النبي بلا: 
«وقيل: هو ابتداء كلام من الله تعالى خطاباً للكفرة في عهد النبي بي فيختص تذكير 
موسى عليه الصلاة والسلام» بيا اختص به بني إسرائيل من السراء والضراء والأيام 
وبالأيام ا لجارية عليهم فقطء وفيه ما لا بخفى من البعد وأيضاً لا يظهر حينئذ وجه 
تخصيص تذكير الكفرة الذين في عهد النبي بي با أصاب أولئك المعدودين مع أن 
غيرهم أسوة هم في الخلو قبل هؤلاء». 

ومعنى الآية الكريمة: ألم تعلموا يا بني إسرائيل أخبار الذين من قبلكم» وتقفوا 
على خبارهم وما فعل الله بم بعد كفرهم وعنادهم وإصرارهم على غالفة رسلهم» 
وقوهم هم: إا كفرنا بم أرسلتم به من الآيات البينات على حد زعمكم» وإنا لفي شك 
عظيم ما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه؟ 
خبر عظيم الفائدة: 

والنباً: هو الخبر المهم العظيم الفائدة؛ لذا أوثر على الخبر حيث لم يقل: ألم يأتكم 
خبر الذين من قبلكم. والاستفهام في الآية للتقرير والتوبيخ» فأخبار قوم نوح تناقلتها 


(۱) إرشاد العقل السليم .٠١ /٥‏ 


تفسير بلاغي تطبيقي ا 
الأمم بسبب خبر الطوفان» وأما عاد وثمود فهم من العرب ومساكنهم في بلادهم» 
وهم يمرون عليهم» ويخبر بعضهم بعضا بهاء وعلى الرغم من ذلك فإنهم م يتعظوا 
ويرتدعوا. وأذكر القارئ با قلناه من قبل مرات ومرات من أن مادة الإتيان تدل على 
اليسر والسهولةء وأن مادة المجىء تدل على الصعوبة على وجه العموم. 
الإتيان والمجيء': 

وهنا نتأمل ونتساءل: لاذا أوثرت مادة المجىء في الآية الكريمة هنا حيث قيل: 
جاه رش ايسب 4؟ ول اذا أوثرت مادة الإتيان في قوله تعالى: 3 ألو يمم 
ا ای e‏ ي 34 رم ي رہہ ص 
زیت ین قله قور ع وار وکود وناو ضحد مقت 
والْموو ڪلت اَم و ال ا كاد 2 َه ليظلمَهم و 2 . 
أنشسُم يلسو € [التربة: ۷۰]» یمکن أن يقال: إن سياق كلا الآيتين هو لني استدعی 
التعبير بها جاء فيه» فسياق آية إبراهيم فيه مواجهة مباشرة مع المخاطبين» وفيه ما يومئ ع إل 
التهديد؛ لأن السؤال هنا عن إتيان الأنباء للمخاطبين أنفسهم الذين ينذرهم موسى عليه 
السلام بهذ الأنباءء ويددهم بجزاء مثل جزاء هؤلاء الأقوام السابقين إن كفروا. 

وقد بینت الآية إظهار الرسل حجتهم الواضحة» ودعو تم آمهم إلى الإيان» 
وإلجاءهم إل ذلك بالدلیل الساطع والحجة البالخة؛ لذا أوثر التعبير ب(جاء). 


أما آية التوبة فإننا لا نجد فيها مواجهة مباشرة مع المخاطبين» فهم متوارون في 
السياق بدليل بدء الآية بضمير الغائبين * اَل َه € والسؤال عن تسهيل مجيء 
(۱) الإتيان والمجيء e‏ 2 ا جيء من بعل e‏ (لأي) 


تحقیق: ندیم مرعشلى ‏ طبعة دار الفكر للطباعة -بيروت -لبنان. 


۳ تأملات ني سورة إبراهيم 


الرسل عليهم السلام بالبينات» والسياق لا يشتمل على ما يدل على التهديد عند ججيء 
الآيات لمن قبلهم» ولا يوجد ما يناسب صعوبة المجيء؛ لذا أوثرت مادة الإتيان في آية 
التوبةء والله أعلم بمراده. 
قوم نوح وعاد وثمود: 

وأثبتت لمن € في قوله تعالى: لمن هَبَلِهِّ €؛ لأن المراد أقوام خصصون 
م تستخرق أعمارهم الزمان كله. وجاء قوله: قوم توج € بدلاً من اسم الوصول 
وای . وقوله: قوم دوج وڪاو وتسود ) تفصیل للإجال ني قوله: «الیے 
ِن قَبَلهِ ). 

ونلحظ مراعاة الترتيب الزمني في ذكر هؤلاء الأقوام» ونص على هؤلاء الثلاثة؛ 
لأن قوم نوح كانوا أكثر عدداًء وقوم عاد كانوا أشد الناس أبداناء وأثبتهم جناناً «قلوباً» 
واقراً خطاب هود عليه السلام هم: #واڏڪروا ٳڏ جعم حلفاءَ ِن بعد وم دوچ 
َا کف ألَْلّق بَصطة ا[کڪر وا ١ا‏ آل مل لحرن 4 [الأعراف: .]٨٩‏ أما ثمود 
فكانوا أمهر الناس في نحت الصخور وبناء القصور كا يدل عليه قوله تعالى على لسان 
صالح عليه السلام اطبا قوم ٿمود: اوآ ڏڪرا د ملک ځا ِن بعد ڪاو 
وبآ ڪمن رض دوت من سھول ها فصوا تنج وت آلجبال وا اذ ڪر 
ءا ل آله ولا تعتوأ ق آلاضِمفی د 4 [الأعراف: .]۷٤‏ وني قوله تعالى: عاو ودود 4 
جاز مرسل إذ أطلق كل منهها وأريد ذريتهياء وهم قبيلتا عاد وثمودء قوما «هود 
وصالح». وأثبتت لمن 4 في قوله تعالى: لمن بَعَدِهم 4؛ لأن المراد بعض هؤلاء. 
وني قوله تعالى: #لايعََمُهمْ إل أله 4 كناية عن كثرة عددهم. 
(1) يراجع: الإتيان والمجيء فقه دلالتها واستعماه) في القرآن الكريم» د. حمود موسى حدان 

ص٣١٠‏ -طبعة مكتبة وهبة _ طبعة الأول ١٤١۸‏ ھ-۱۹۹۸م. 


اا ار ا 
اللف والنشر غبر المرتب: 

وهذه الجملة اعتراض بين قوله: لوزت من بَعَدِهمَ 4 وبين جلة جاءتَهم 
رسلهم بالْسنَسَب € وقوله تعالى: «جاءَنهم رسلهم باَب € - أي بالمعجزات 
القاهرة» والآيات الباهرة -» استئناف اعلام عن نبئهم» والحملة تفصيل للإجال ف 
قوله «نباً؛» وهذا يسمى باللف والنشر غير المرتب. 


y3 رر‎ 


وتعددت الآراء في بیان معنی قوله تعالی: رووا هرف أفوآههر 4 ومنها: 

الأول: أن الكفار لا سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
السخريةء فحينئذ ردوا أيديم في أفواههم كا يفعل ذلك من غابه الضحك فوضع يده 
على فيه. 

الثاني: أنہم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك إلى الأنبياء أن كفوا عن 
هذا الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث. 

الثالث: أن الكفار ردوا يديم في أفواههم فعَضوها غيظاً وحَتَقاً وضجراً مما 
جاءت به الرسل» واستماع کلامهم کقوله تعای: عضو لتک نامل من لظ فل 
مون مووا يلک ناه علي بد اتِأَلصدور € [آل عمران: .']۱۱۹٩‏ 

والرأي الأخير هو الراجح عندي؛ لملاءمته مع مادة المجيء كا سبق القول. 
وهناك آراء كثيرة في بيان معنى هذه الجملة. والله أعلم بمراده. 
دلالة الفاء في قوله تعالى #(فردوا يريه ف وهه 4: 
المهم أن آقوام نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم بادروا إلى تكذيب المرسلينء 


(۱) تراجع هذه الأقوال وغیرها ني کتاب: (مفاتیح الغیب) للفخر الرازي ۱۷/ .۲۹٦-۲۹۶٩‏ 


۴ تأملات في سورةإبراهیم 


ولم يتريثوا ولم يتأملوا في دعوة رسلهم» وهذا ما أنباً به حرف التعقيب -الفاء س فقد 
أسرعوا برد أيديهم في أفواههم فور سماع دعوة الرسل» جامعين في رفضهم بين الفعل 


ر له ے Ar‏ رر 


والقول الوا کفرتا ہما رشم پو ونا کقی سَلمَمَادعوَالَدِ مربب 4. 


تأمل الحركة أو رد الفعل السريع هؤلاء الأقوام المكذبين» فهم أخذوا يكررون 
وضع أيديم في أفواههم فور ساعهم لدعوة الرسل. قال الراغب الأصفهاني بعد أن 
عدد المعاني المحتملة هذا التعبير: «واستعمال الرد تنبيه إلى أنهم فعلوا ذلك مرة بعد 
أخرى»'. والذي أراه أن التعبير كناية عن الغيظ والضيق أو الإعراض أو التهويل لا 
سمعوا من رسلهم. وتأمل كيف كشف حرف الظرفية «في» عن مدى ما وصلوا إليه 
من حالة الصدود والإعراض أو الضيق» فهم لا يكتفون برد أيديهم على أفواههم بل 
يمْعنون في تأكيد تلك الحركة الحسية التي تنبى عن المعاني السابقةء ولذلك يضعون 
أيديمم داخل أفواههم» وبالتالي أوثر حرف الظرفية على حرف الاستعلاء «على» حيث 
م يقل: (فردوا أيديم على أفواههم). 

IS Oo 
حيث يقول: «(وحرف «في» للظرفية المجازية المراد بها التمكين» فهي بمعنى «على»‎ 
کقوله تعال: ولک فی صكلِ مین € فمعنی «فردو اديه فج ههر 4 جعلوا‎ 
آیدہم عل آفواههم». ووجه الاعتراض: أن الأفواه شيءَ حسي ویمکن أن توضصع‎ 
فيها أو عليها الأيدي؛ لذا قلنا: إن الظرفية حقيقيةء أما الضلال في الآية الكريمة التي‎ 
استشهد بها فشيء معنوي» فالظرفية في تلك الآية مجازية وليست حقيقية.‎ 


(1) المغردات للراغب الأصفهاني مادة (ر5) ص۱۹۸. 
(۲) التحریر والتنویر ۱۹۷/۱۳. 


تفسير بلاغي تطبيقي  ._‏ .هه 
تأكيد الكفر : 

وقد أكد المكذبون من هذه الأمم كفرهم بان فقالوا: ل كرتا يما رشم 
پدء) آي: ہم جهروا بکفرهم وصرحوا به بعد أن گنوا عنه أولا. وتأمل سر بناء الفعل 
الثم ) للمفعول» فهؤلاء الأقوام ۾ بُقرّوا للرسل برسالتهم فهم يقولون هم: 
ل گرا ہما رشم ب 4 أي: بالإرسال على حد زعمكم» فهؤلاء الأقوام كانوا غير 
ملين ولا مين بأن الُرل لرسلهم هو اله تعالى؛ ولذا بنوا الفعل للمفعول ول 
يقولوا: (إنا کفرنا ب آرسلکم الله به) فهم سموا ما جاء به الرسل مرسلاً به تھکا 
بالرسل كقوله تعاى: # وَقَالوأ أا الى رل عليو الد كر إنك لمجو € [الحجر: .]١‏ 
ثم أكدوا إصرارهم على العناد والكفر بإن واللام فقالوا: وتا نى شلق مَسَا عونا 
لبه مريب € والمعنی: a a a ak‏ . وقد 
یقال: کیف صرحوا بالکفر وأکدوه وجزموا به في قوهم: لا کرت ما راش ب 4 
ثم يتبعون ذلك بم) يدل على الشك؟ ويجاب عنه: بأنهم أرادوا إنا كافرون برسالتكم 
المزعومةء وإن نزلنا فرضاً عن مقام الجزم بالكفر ب أرسلتم به على حد زعمكم» فلا 
أقل من آنا نشك في صحة نبوتكم» ومع كال الشك لا مطمع لكم فينا في اعترافنا 
بنبوتکم وتصدیقکم. أرادوا إذن تقنيط رسلهم من إيانہم وتصديقهم» فكأنهم قالوا 
لهم: إن حالنا مع ما زعمتموه e‏ من أمرين» هما: الاعتقاد الجازم 
بتكذيبكم أو الشك العظيم في جئتم به. والواو بناء على هذه المعنى في قوله: ًا 
فی سلف € ب بمعنی «أو)» والله اعلم. 


والتنكير في «(شك» للتعظيم. والظرفية في «في شك» مجازية. وتأمل كيف جعل 
الأقوام الشك ظرفاً حيطا بهم وهم منغمسون فيه» وغرضهم المبالغة في تيئيس رسلهم 


۹ تأملات ني سورة إبراهيم 
من إيمانهم. وعلى كل ففي قوم ونا كى سَلنَ » استعارة مكنية. والتنكير في «الشك» 
و«امريب) للتهويل أو التعظيم. 

2 4 
سر الفصل بين الموصوف شلق 4 وصفته مريب €: 

ه اس َة ء۶ 

وفصل بين الموصوف «شَكَ 4 وصفته مریب 4 من أجل إيقاع الشك على 
الوحي بلا فاصل» مسارعة منهم في إنكاره» وتلك علة معنوية. وجاء الفصل أيضاً 
بين الموصوف وصفته من أجل المحافظة على تناسب رؤوس الآيات» وتلك علة 
لفظية. وفي «منه» كناية عن الوحى الداعى إلى التوحيد. 

وقد تكرر في كثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن منكري البعث» وعن 
منكري دعوة الرسل وصف الشك بأنه مريب» اقرا مثلاً قوله تعالى: نه انوأ في 


o iG f o2 4‏ ر ے e‏ 4 
شل مریی € [سبا: ٤ء‏ وم نی سل نه مر [هود: ]٠٠۰‏ ون لين أورثوا 


آلب من بعري کی سَلَی َه مریب 4 [الشوری: »]۱٤‏ فوصف شکهم بأنه مریب 
للدلالة على شدة ذلك الإإنكار» وقوة هذا الشك» ونخلص من هذا أن الريب درجة 
أعلى من الشك بدليل وصف الشك به» فالريب هو الشك مع تهمةء وحقيقته ك| قال 
الزخشري: «قلق النفس واضطراما» ومنه الحديث الشريف: (دع ما يريبك إلى ما 
لايريبك)". 

وقيل: «في الريب ثلاثة معان: أحدها: الشك» وثانيها: التهمةء وثالثها: الحاجة)". 


.۳۹۰٩ /۲ الکشاف‎ )۱( 

(1) عن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهما عن النبي َل قال: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» رواه النسائي ۸/ ۳۲۷» والترمذي رقم ۲٥۱۸‏ والحاكم ۲ ۰44/٤,‏ وإستاده 
جيد» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) المفردات للراغب ص۰۲۱۳ .۲٠٤‏ 


ا ا 


ومن مشتبه النظم قوله تعالی: َال صي شت فسا مر بل مدا تتا 
وتا کی سل ّما ندعوتا يه ٍي [هود: ]٦۲‏ وهنا نسأل: لاذا 

ثبتت النونان في قوله «إننا» في آية هود» وحذفت في آية إبراهيم فقيل: «إنا»؟ ولاذا 
Gy‏ 
)۲ 

ولاجابة عن السؤال الأول نقول: إن الضمير المتصل بالفعل «تدعو» في سورة 
هود ضمير مفرد مستتر يعود على صالح عليه السلام» و«نا» ضمير قوم صالح» ولا نون 
هنا غیر هذه فکان لا بد من إفرادها. 

ما في آية سورة راهم فالواو في تدعوتتً) واو الجماعة التي تعود على 
الرسل المعول هم: إت كرا ما راثم ِء وجاء هذا الفعل مرفوعاً بالنون الأولء 
والنون الثانية ضمير الأقوام الّذْعوّين» فكان لابد من إثبات النونين في ندعوتناً ). 
وحذفت إحدى النونين من قوله «إنّا» في سورة إبراهيم تخفيفاًء وتجنباً للثقل الناشئ 
من توالي نونین آخرین بعد ني قوله «ندَعوًآ)» ولا م یکن في قوله دعوت ني آية 
سورة هود إلا نون واحدة وهي نون الضمير» لم خش الثقل» ولم يكن هناك داع 
للتخفيف» فجيء ب«إننا» على الأصل» والله أعلم بمراده. 

وبعد» فهذا كان رد الأقوام المذكورين في الآية الكريمة على دعوة رسلهم إلى 
الإيمان والتوحيد وهو رد مشترك وجواب متفق على الرغم من اختلاف الزمان والمكان. 
وهكذا تتشابه حجج أهل الباطل الواهية في كل زمان ومكان» فتهمهم جاهزة» 
وأباطيلهم معدة سلفاًء وشعارهم واحدفي مواجهة الحق وأهله. 

ولکن ماذا عن رد رسلهم؟ وماذا عن جواہم؟ وكيف كشفوا سفاهة أحلامهم؟ 
هذا وغیره ما ستتعرف اليه في قوله تعالی: 


و ج چ ےا وت ن سور زرا 


o1 to >‏ ر ٣‏ 2 ج ر yy,‏ 
قات رَسَلْهم آف آله سك اط ر السموت والذرض يدوك عفر آم 
5 : و ٍ > 4 کر سه <> چو 2 3 4 
من ڈویکم وو رڪم پک أجل می الوا لن آس إلا بسر ما ثرون أن 


a 


دوا عمّا کات عبد “باۋا أا وطن مر € [إبراهیم: 1[ 

الآن تعالوا بنا لكي نعيش مع تلك المواجهة الكبرى» وتلك المحاورة الحامية 
بين الرسل ومكذبيهم» بين هل الإيان رمز الطهارة والنقاء وهل الشرك رمز النجاسة 
والإعراض. ولقد تشوقت النفوس لمعرفة إجابة الرسل. 

لقد قالوا لمكذبيهم بعد أن قابلوهم باللإنكار والإعراض والشك في جاؤوهم 
به من عبادة الله وحده: لف لَه ات ار اموت والذَرّض f‏ آي وجود الله شك 
أم في وحدانيته؟! كيف ذلك وكل الشواهد تدل على وجوده سبحانه وعلى تفرده 
بالألوهية والعبادةء وكيف تشكون في الله فاطر السموات والأرض؟ إذ هو الذي خلقه| 
على هذا النظام البديع المحكم» وخلق كل ما فيه من عوام لا محصيها إلا هو. ينبغي 
ألا يشك في وحدانيته ووجوده وهو الذي يدعوكم إلى الإيمان الكامل ليغفر لكم 
بعض ذنوبكم في الآخرةء ويؤخركم إلى أجل مسمى في الدنيا. 
استفهام إنكاري: 

يبدا جواب الرسل باستفهام إنکاري ان آلو شك 4. ومورد الإنكار هو وقوع 
الشك في وحدانية الله تعالى أو في وجوده. وأدخلت همزة الاستفهام المراد با الإنكار 
على الجار والمجرور» لأن مدار الإنكار ليس في الشك نفسه» وإن) في الجار والمجرور 
(في الله) أي: إنكار الشك في وجوده سبحانه أو وحدانيته» لأن ذلك ينبغي ألا يتطرق 
إليه أي شك» ودلائل وحدانيته ووجوده ناطقة بذلك وشاهدة به. ولم تقل الرسل 
في جوابها: نتم في شك مريب من الله تعالى «مبالغة في تنزيه ساحته سبحانه عن 
شائبة الشك» وتسجيلاً عليهم بسخافة العقول.. وحيث كان مقصدهم الأقصى الدعوة 


اا 
إلى الإيمان والتوحيدء وكان إظهار البينات وسيلة إلى ذلك م يتعرضوا للجواب عن 
قول الكفرة لإئ كرتا ما اَم بء 4 واقتصروا على بيان ما هو الغاية القصوى»٠٠‏ 
وفصلت جلة «قَات رَسَلَهْر أن أله س ) عا قبلها للاستتناف البياني وذلك على 
تقدير سؤال يترقبه السامع» وكأنه قيل: وماذا قالت هم رسلهم؟ فأجيب قات 
رسلهر ). 

والتعبير باسم الجلالة الجامع لصفات الكمال لزيد تقريع للمنكرين والجاحدين. 

وني قوله سبحانه: أن الَو س ) إيجاز بحذف المضاف والتقدير: أي وجود 
الله أو وحدانيته شك؟ وفي هذا تعريض بغباء الكفار. 

ولم يكتف المرسلون بهذا الجواب» بل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد 
ذلك الإنكار من الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحانه ووحدانيته فقالوا: 
لاط رٍألسَملوتِ لض ) أي: مبدعه| وخالقه| وما فيه من المخلوقات على نظام 
عجیب ينطق بقیومیته سبحانه ووحدانیته ووجوده» الأمر الذي ینسف شکهم وکفرهم؛ 
لأن من كان هذا شأنه» وتلك صفته فمحال أن يتطرق إليه شك من إنسان عاقل» وذلك 
أحد مظاهر كمال قدرته. وقوله فاط ر آلسَملوت وَألأَرّض € نعت للفظ الجلالة أو بدل 
منه. تأمل دقة التعبير القرآني حيث أوثر اسم الفاعل «فاطر» في جانب خلق السموات 
والأرض لأن خلقه) قد تم وحدث ولا يتجدد» فدلالة اسم الفاعل «فاطر» كدلالة 
الماضي بالنسبة إلى التحقق والثبوت. 
أدب المرسلين: 


بدأ الرسل جوابهم بالإشارة إلى آية حسية مشاهدة للمفكرين» لتدركها عقوهم 


(۱) إرشاد العقل السليم .٠٠/١‏ 


تأملات في سورة إبراهيم 
(وني هذا تعريض أيضاً بغبائهم) بأدنى تأمل وأدق تفكر وتدبر» وذلك تأييد أو حجة 
لإنكار الرسل عليهم وقوع الشك في وجوده سبحانه أو وحدانيته. 
چ Eg 2 A.‏ س 2 2 

وواصل المرسلون جوامم فقالوا: يڌعوکه يعفر کڪم من ذويکه ¢ وعار 
بالفعل المضارع «لتجدد الدعوة على ألسنة الرسل والأنبياء والدعاة من بعدهم إلى قيام 
الساعة. وال جملة استئناف ابتدائي مسوق لتأكيد الإنكار تأكيداً إثر تأكيدء لأن من كان 
فضله غامراً للعباد بمغفرة آثامهم والنساً في أجلهم تقتضي الحكمة أن يشكر لا أن يكفر 
ويشك فيه». وأسندت الدعوة إلى الله تعالى لتربية المهابة في نفوسهم» وإشعاراً هم باهيمنة 

وهذا من أدب المرسلين مع ربهم» فكأنهم يريدون أن يقولوا: «يدعوكم إلى الإيان 
به وتوحیده بإرساله إیانا لکم» لا آنا ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا). 

وعلى أية حال ففي العبارة أيضا ترغيب للكفار في الإيمان. وما يدل على هذا 
المعنى تعدية فعل الدعاء بلام التعليل» فالمعنى يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم» فهنا 
إشارة إلى سبب المغفرة. 

ر E‏ وي ر : Rl‏ 

ومن € في قوله تعالى من ذويكة € للتبعيض والمعنى: ليغفر لكم بعض 
ذنوبکم» وهو ما تعلق بالشرك ونحوه فان الله تعالى يغفر هم إن آمنوا كل الذنوب 
المتعلقة بحقوقه سبحانه» أما ما يتعلتق با لمظالم فإنها لا تغفر إلا إذا عفا أصحابهاء وهذه 
دلالة التبعيض. وإذا تأملنا ما ورد في خحطاب الكافرين في آيات أخر نجد مثل قوله 
تعای: * یعْفر لک ین دوک € [نوح: ]٤‏ وقول تعالی: < یقومتآ ہوا داع آلو اواو 
يفف رڪم بن دوبک وک َنْعَدَاب اير € [الأحقاف: ١‏ فإننا نلحظ ذکر (من) قبل 
لفظ الذنوب» أما في خطاب المؤمنين والوعد بمغفرة ذنوبم فإنك لا تجد (من) التي 


ي 2 


توحي بالتبعيض» اقرا قوله تعالى: تاا الذي ءامنو توا أ وولو ولا سَرِيا ٭ 


ا ا 
صلخ کم اعم کک ویغفر کک دوک 4 [الاحزاب: ۷۱-۷۰] وقوله تعالی: ليما َي 
واش کر کار کن کم کو يعفر لک دو [الصف: .]٠۲-٠١‏ 
ولعل السر في هذا هو التفرقة أو التمييز بين الخطابينء خطاب المؤمنين وخطاب 
الكافرين للا يسوّى بين الفريقين في الوعد مع اختلاف رتبته). وهذا وجه عللوا به 
التبعيض في آية سورة إبراهيم وما على شاكلتهاء وهذا رأي وجيه وهو أقوى من الرآي 
الأولء ولعل ما يؤيده التمييز في الوعد بين فريقين من المؤمنين كا في قوله تعالى: 
وما لک الا فقوا سلا ولو می اوت والرض لَايَسوی مک من اَی من بل 
لت وغل اوك اطم د نَأل موان بعد وکاوا رک ود اله لشن واه يما 
َعَمَلْونَّ حير 4 [الحديد: ]٠١‏ فإذا كان هناك تمييز في الوعد بين صنفين من المؤمنين فمن 
باب أولى أن نجد هذا الاختلاف بين المؤمنين والكافرين. 


ترجبح (من) البانية ئي قوله: قفر آڪم ين يکم 4: 

والذي أطمئن إليه أن «من» في الآية بيانيةء وتكون للدلالة على استغراق الغفران 
لكل الذنوب إذا آمنواء لأن الإسلام َب ما قبله من غير تخصيص ذنب دون ذنب» وإِذا 
كان الشرك وهو أعظم الذنوب على الإطلاق يغفر بمجرد الإيمان فيا دونه أولى. 

وكم كان من المشر كين من قتلوا ومثلوا بجشث من قتلوهم من الصحابة الأبرار - 
رضوان الله عليهم - ! وكم فعلوا من الموبقات مع شركهم! ومع ذلك غفر الله هم بعد 


(۱) ینظر: روح ا معانی ۱۹۹/۱۳ . 


۴ تأملات في سورة إبراهیم 
إیمانهم» كيف وقد غفر الله تعالى لوحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه کا ورد 
ي قوله تعالی: ل فل لري نَڪ فر وا إن ي نتهوأيعَمر هم مَاقَدٌ سلف € [الأنغال:۳۸]. 

و«ما» تفيد العموم لا سيما ني الشرط» كا أن المقام مقام إغراء بالدخول في 
N a N O‏ 
وما يؤيد أيضاً هذا الرأي قوله تعالى: إن لله لا يعفر أن رك پد وَيعْفر ما دوت 
دل لمن اء € [الساء: .]١١١‏ 


وقيل: ليس مغفرة بعض الذنوب للدلالة عل أن بعضاً آخر لا یغفر» ک) أن 
الغرض من التخصيص بمغفرة بعض الذنوب في حق الكفرة» وجعل البعض الآخر 
مسكوتاً عنه هو لثلا يتكلوا على جرد الإيمان» والله أعلم. وعموماً فإن المعنى على 
اعتبار كون «من» بيانية: إن الله يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم أجناس الذنوب. 

وفي العبارة ما يدل على أنه سبحانه لا يريد (أي لا يرضى لعباده) الكفر والشرك» 
E SC‏ 


قال تعالی خاطباً آهل الكفر: #مَايفڪل دشک بعد ايڪم ان كرتم وءامنځم 2 ون 
آله شارا عَليمًا € [النساء: ١٤١‏ ]. 
الإمعان في الكفر: 


e ر‎ 


ويواصل المرسلون ترغيبهم لأقوامهم فيقولون: #و ررم کک أجل 
ا مَسّمّى ‏ أي إل وقت قد ساه وبين مقداره» ولا يعاجلكم بعقوبة الاستئصال أو 
العذاب في الدنيا. 


هذا كان الجزء الأول من جواب الرسل فهل اكتفى الكفرة من أقوامهم 
باعتراضهم السابق؟ وهل أذعنوا للحق بعد بيان الرسل حم؟ كلا إنهم تمادوا في جهلهب 


تفسيربلاغي تطيقي __ ٣‏ 
وزادوا من صلفهم» وارتقوا ني سفاهتهم فأجابوا رسلهم فقاو إن اسر إلا مر 
نا رون آن تَصدوتا سا کات یمد اؤ فاا سان می € فبدلاً من 
آن يشكر هولاء رہم لاختياره لبشر مثلهم ليحملوا رسالتهم إليهم» وبدلاً من أن يعتزوا 
بذلك الاختيار «فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار» ويجعلونه مثار ريبة في الرسل 
المختارين» ويعللون دعوة رسلهم هم بنا رغبة ني تحويلهم ع) کان يعبد آباؤهم. ولا 
يسألون أنفسهم: اذا يرغب الرسل في تحويلهم؟ ألا يفكرون في قيمة ما كان آباؤهم 
يعبدون؟ ما حقيقته؟ ماذا يساوي في معرض النقد والتفكير؟ وبطبيعة الجمود العقلي 
كذلك لا يفكرون في الدعوة الجحديدةء إن) يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق 
اوشاع می ۰74 

وقومم: إن سم إلا بسنا 4 أسلوب قصر من باب قصر الموصوف اتر 
على صفة لبس أي: البشريةء واستخدم أقوى أساليب القصر: النفي والاستثناء؛ 
لأن السياق سياق توتر وتحفز وانفعال» وهذا يناسبه النفي والاستثناء. 

وقد أراد الكفار بغبائهم أن يأتوا أو يعتذروا بحجة لرفض دعوة رسلهم؛ فقالوا 
إن انسر إلا نَا 4 فهؤلاء الكفار لسفاهة عقوم يرون أن البشرية تنافي النبوة 
أو الرسالةء لذلك فإنهم نفوا اختصاص الرسل بشيء زائد على صورتم البشرية يعلم 
به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بان جعلهم رسلا عنه؛ لذا طالبوا رسلهم بن يتوا 
بحجة مشاهدة محسوسة تدل على أنه سبحانه اصطفاهم للرسالة عنه» يريدون بذلك 


وتلمح في جلة القصر لن أَس إلا نأا 4 كناية عن صفة وهي نفي 


(۱) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۰۹۱. 


٤‏ تأملات في سورة إبراهيم 
الرسالات؛ لأن الرسالة حسب اعتقادهم - كا قلنا _ تنافي البشرية ولا تتلاقى معها. 
وكان من الممكن أن يقولوا: ما نتم إلا بشر» ولكنهم زادوا هنا لتأكيد ما أرادوا 
من نفي اختصاص الرسل بشيء قاهر» فكأنہم قالوا: ما دمتم بشراً مثلنا تشاركوننا في 
البشرية» فما وجه تخصيصكم بالرسالة دوننا؟ 


تواصل الباطل: 
وجلة رون أن َصدُودا اكات يعد اؤ في موضع الحال. 
وتلمح الكناية عن موصوف» وهو الأصنام في قولهم: عماکات یعبڈ 
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ءاباۇنا € . 


ونلحظ أن الكفار وصفوا رسلهم بوصفين: أنهم بش وبإرادة صدهم» أي 
صرفهم عا کان یعبد آباؤهم. 

والتعبير بالكون في قوهم: «عَمًا كات يعَبد اوتا 4 للدلالة على أن عبادة 
آبائهم للأصنام صارت كالطبع الراسخ وال جبلّة التي خلقوا عليها؛ لذا فإن آباءهم 
وهم من ورائهم لا يستطيعون الانفصال عن عبادتها. 

وعير عن الحال الماضية بالمضارع يعمد )؛ للتذكير بتلك الحال الماضية 
وللتأكيد على استمرارهم في اقتفاء اعتقاد آبائهم في أصنامهم. 

وعبروا عن دينهم بالموصول «ما؛ ليتأتى هم من خلال جلة الصلة التنويه 
بدينهم» بأنه متقلد آبائهم الذين يحسبونهم معصومين من اتباع الباطل» فلذلك عدلوا 
عن أن يقولوا: تريدون أن تصدونا عن دين . 


التعبير بالآباء من باب التغليب: 

والمراد بالآباء في ءاباو الآباء الأدنون والأجداد الأبعدون» وعبر عنهم 
جيعاً بالآباء من باب التغليب» والسر في تغليب الأبوة على الجدية (قرب الآباء من 
عهد الأبناء وقوة الصلة بينهم)ء وللدلالة أيضاً على استمرار التواصل العقدي بينهم 
وبين آبائهم الأبعدين» وأن البعد الزمني بينهم وبين أجدادهم لم يؤثر في عقيدتهم» ولم 
يشوههاء وكأنهم لذلك تلقوها من آبائهم الأقربين منهم زماناً وصلة. والله أعلم. 

واستخدمت مادة الإتيان في فاا لطن من )؛ لأن الإتيان المطلوب 
هنا ليس في قدرة الرسل إلا بأمر الله تعالى» كا أنم لم يدٌعوه» بدليل جوابهم على ذلك 
الطلب بقوهم ني الآية التي تلي الآية السابقة مباشرة: قات لهم َنَم إن قن إلا 
ہکم وکن يمن مکی سن یکا ون عساوو اکت اتا آن ناکم سمي 
ابن آنه ول اللي ومومو € [إبراهیم: .]۱١‏ 

وأحسب أن معنى الطلب: فأتونا بسلطان مبين إن كنتم تزعمون أنكم رسل الله؛ 
لأنه سيسهل عليكم الإتيان بذلك ما دمتم تبلغون عنه رسالته. وكأننا نشعر أنهم 
يحمّسون رسلهم ويدفعونهم لإجابة طلبهم. ولكن كان جواب الرسل على طلبهم فيه 
ما فيه من الأدب مع الله تعالى» حيث نفوا عليهم السلام قدرتهم على الإتيان بسلطان 
من تلقاء آنفسهم» فلا بد من إذنه سبحانه. 

والمراد بالسلطان في الآية: ا لحجة» وعبر عنها بالسلطان؛ لأنها تجعل للخصم 
سلطاناً وسطوة وسيطرة على خحصمه يلزمه بالقبول والخضوع لما يقول. 

والفاء ني أا € تفريعيةء والمعنی: إن م یکن الأمر کا قلنا بل كنتم رسل الله 
کا تزعمون فأتونا با يدل على صحة ما تدعونه من الرسالة حتى نذعن لكم ونترك ما 
يعبد آباۇنا». 


٦‏ تأملات ف سورة إبراھیم 

والتعبير بالفاء هنا فيه إجاز؛ لأنه طوى وراءه ما قرأت» وفيه إلحاح من الكفار 
على رسلهم للإسراع بإتيانهم بحجة دامغة تلزمهم الإيمان. 
دحض شبهات ال مشر كين: 

قال تعالی: قات لهم سهم ن ن لا مک ر ن ذڪم ولک اله يمن عل من 
> ع ر ٤ ٤ SRL 4 r4‏ ھم ےار ےہ مے ت رر 
ياء من عباووء وما کات لا آن تأي کم ساطي لا بن آنه وَل ئو ْو ڪل 
أَلْمومنوت € [إبراهيم: .]١‏ 

مازلنا نقف متأملين تلك المحاورة الممتدة بين الرسل وأقوامهم» ولقد لحظنا في 
سبق مدی إصرار آهل الكفر على عنادهم وجحودهم وعصيانهم وعدم إيمانهم 
وامتناعهم عن إجابة دعوة رسلهم» كا لمسنا تنوع أسلوب الرسل في تبليغ دعوت 
حيث تصاعد الأسلوب أحياناً إلى أقصى درجات الحدة من خلال إنكار الرسل على 
الكفرة اعتقادهم بنفي الألوهية أي الشك في وجود الإله أو الشك في وحدانيته سبحانه. 

ثم اتجه الأسلوب نحو الترغيب كا بداني قوله تعالى حكاية عن الرسل: #يدغوكة 
es‏ ل چ ور ر ا 4 رص ۶ ۰ 
يعفر لڪم من ذو وو رڪم إت أجل مى ) ولم يستجب أهل الكفر 
لذلك بل رفضوا الدعوة من أصلهاء؛ لأنها جاءت على لسان بشر مثلهم هدفهم إيبعادهم 
وصدهم عا کان یعبد آباؤهم؛ لذلك طالب الكفار رسلهم بأن يأتوا بآية حسية غير 

: AEN oi Nas o ا‎ N Nl ole 
المعجزات الأخر التي جاؤوا بها تلجئهم إل الإيمان فقالوا: #فاتونا يس لطن مين‎ 
وهنا ستتعرف من خلال البيان القرآني على جواب رسلهم عن اعتراضهم وعن مقتر حه‎ 
أو قل عن شبههم الثلاثة: «أنتم بشرء تدعوننا إلى ترك عبادة الآباءء هاتوا حجة ويرهاناً‎ 
على ما تزعمونه» فقال هم رسلهم: نعم ما نحن إلا بشر مثلکم کا تقولون» يجري علینا‎ 
من أوصاف البشرية ما حجري عليكم» ولکن هذا لا يمنع أن يمن الله على من يشاء من‎ 
عباده بالنبوة والرسالة.‎ 


1۰%۷ 


أما طلبكم الحجة والبرهان بعدما قدمناه لكم من المعجزات فأمره إلى الله تعالى 
ولا دخل لنا في ذلك ولا جاز لنا أن نتيكم بآية غير ما جئنا به إلا بإذنه سبحانه» فهو 
الذي اختار لنا الآية الدالة على رسالتناء وإذا كنتم مستمرين على معارضتكم ومقاومتكم 
وإیذائکم لنا فإننا متوکلون على الله» ولا نخشی بطشکم» ولا نخاف تهديدكم فإننا 
واثقون في نصره تعالی مطمئنون إلى ولایته وحفظه لناء وکیف لا یکون لنا هذا؟ وآي 
شیء عرض لنا حتی لا نتوکل علیه» وقد هدانا سبحانه لأقوم طریق ولأهدى سبيل؟ 
ولنصبرن على إيذائكم» وعلى الله وحده فليستمر توكل المؤمنين. 
الغقة بالله: 

أرأيتم تلك الثقة في معية الله تعالى؟ إنها الثقة التي تبعل صاحبها لا يتردد ولا يتلكاً 
في المي في طريق دعوته إلى الله مهم كانت العقبات والمتاعب» ومهها كان الشمن باهظا. 

«ثم تأمل هذا الربط في رد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» بين شعورهم 
ممداية الله هم وبين توكلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت» ثم إصرارهم 
على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد. 

وهذه الحقيقة» حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله وبين بدهية 
التوكل عليه لا تستشعر ها إلا القلوب التي تزاول الحركة فعلاً في مواجهة طاغوت 
ا لجاهلية» والتي تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه وتعالى وهي تفتح ها كوى النور فتبصر 
الفاق المشرقة» وتستروح أنسام الإيان والمعرفةء e‏ وحينئذ 
لا تحفل ب) يتوعدها به طواغيت الأرض» ولا تلك آن تستجيب تستجيب للإغراء ولا للتهديد 
وهي تحتقر طواغيت الأرض وما في أ ن A‏ وماذا مخاف 
القلب الموصول بالله على هذا النحو؟ وماذا بخيفه من أولئك العبيد؟!». 


(۱) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۰۹۲. 
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تأملات في سورة إبراهيم 


وقبل أن نحلل الآيات الكريمة ونتأمل صياغتها نشير إلى أمر مهم لحظناه وهو: 

أن الله سبحانه جمع أقوال المشركين في قول واحد وبيان واحد» وهم كانوا في 
أزمان متباينةء وأجيال مختلفة» وكذلك وحدت إجابة الرسل في قول واحد على الرغم 
من اختلاف آزمنتهم؛ وذلك للإشارة إلى المنبت أو الأصل الذي اجتمع كل فريق 
عليه» فلأن بذور الشرك واحدة» وأباطيل الكفر متشابهةء وتم الباطل متوافقةء فقد 
جعت أقوال أهل الكفر والشرك, فهذا حال أهل الشرك في كل العصور في إنكارهم 
رسالات الله کا قال مش رکو مكة عن الرسول کياة: 3 والوأمَال ددا ارول يڪل 
لار وى اراي [الفرقان: ۷]. 

ولعل في جميع أقوال الكفرة أيضا تأنيساً لنبينا حمد بيا وتصبيراً له بم يلاقيه من 
قومه بييان أن الرسل جيعاً أجيبوا بمثل ما أجيب به» فليتأسّ وليصر. 

ووحدت أقوال المرسلين؛ للدلالة على وضوح الحجة وقوة الدليل. 

والآن تعالوا بنا لنتأمل ذلكم البيان الإهي المعجزء فقوله تعالى: «قَالّت لَه 
رسلهم 4 ثبت هنا الجار والمجرور لهم 4 «لاختصاص الكلام بهم» حيث أريد 
إلزامهم بخلاف ما سلف من إنكار وقوع الشك في الله سبحانه وتعالی (أي في قوله 
تعالى: قات رسله رأف له سك 4) فإن ذلك عا» وإن اختص بهم ما یعقبه»'. 

كا آن التعبير با لجار وبالمجرور لَه € فيه إشارة إلى إقبال الرسل على أقوامهم 
بالجواب؛ لما بجويه ذلكم الجواب من دقة تحتاج إلى الاهتمام به» وفيه أيضاً استثارة 
لاجتذاب انتباههم وذلك عن طريق لام التعليل التي بعد فعل القول» ففي نحو: أقول 
لك فإن التقدير أقول قولي لأجلك. 


() إرشاد العقل السليم /١‏ ۴۷. 


بشرية الرسل: 

وقوله: إن كن إلامكَرمَذَذْكُم 4 بداية لجواب الرسل على اعتراض أقوامهم 
الذين يرون أن البشرية لا تتفق مع الرسالة» وب أن رسلهم بشر مثلهم فهم لا يستحقون 
أن يتميزوا عليهم بالرسالة. 

تذكر قوهم لرسلهم: لن أَمسم إلا بسر ينا € فالرسل عند المتكلمين ليسوا 
منزلين منزلة من ينكر البشريةء وإنها هم عندهم منكرو البشرية؛ لأن من يدعي الرسالة 
فقد أنكر البشرية -على حسب اعتقادهم _. 

ك2 

القول با لمىجَب: 

تأمل جواب الرسل إن ن إلا تَر نلُم 4 فقد أقروا پبشریتهم» بل 
ورددوا مقولة أقوامهم بألفاظهاء وهذا من باب جاراة ا لخصم واستدراجه» حيث سلوا 
هم بمقدمتهم التي رتبوا عليها نفي الرسالة عنهم مؤكدين تسليمهم بالنفي والاستئناء 
في جملة قصر حاسمة. 

وأوثر طريق النفي والاستئناء - وهو أعلى طرق القصر کا عرفت ؛ لأن الرسل 
يواجهون عقيدة رافضةء وخاطبين منكرين لرسالتهم أشد الإنكار. 

فإذا كان المرسلون قد سلّموا للكفرة بالمقدمة التي يقرون فيها ببشريتهم»- وهذا 
إغراء م بمتابعة جواب الرسل؛ لأنيم رتبوا على بشرية الرسل نفي الرسالة عنهم - 


حيث إن الرسل يقرون هم بالبشرية» ثم يقولون: لامانع من أن نکون بشرا وأن نكون 
رسلا؛ لأن الله يمن على من يشاء من عباده. 


(۱) ینظر: شروح التلخیص» لابن يعقوب المغربي ۲/ .۲٠۷‏ 


1۱۰ 
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إذن كا لحظنا فإن الرسل ل تسم للكفرة مقدمتهم بمعناها وفحواها وإنما بألفاظها 
ونغامھا وتراکیبھا کا نطق بہا ا لخصم» وکا دار بها لسانه من غیر أدنی تغییر. 

وهذا كا قلت فيه ما يؤنس نفوسهم ويستميلها نحو ساع الحجة» وهذا من 
أرقى أساليب الحوار والإنصاف. المهم أن الرسل الكرام سَلّموا بالمقدمة ولم يُسلموا 
هم بالنتيجة؛ لأنه لا تلازم بين التماثل بينهم وبين غيرهم في البشرية ومنع الرسالة؛ لذا 
قالوا: وکن الله يمن عل من اء من عادو 4 فالاستدراك استدراك من النتيجة التي 
رتبوها في زعمهم» ورفع لا توهموه من كون الماثلة في البشرية مقتضى انتفاء الرسالة 
عن الداعين. 

وإذا تأملنا ثانية في جواب الرسل وني اعتراض مكذبيهم نلمس الفرق الشاسع 
بين نظرة الكافر والمؤمن لاإنسان فالكافرون لا يدركون رقي الإنسان وأهليته لخطاب 
الله تعالى والتلقي عنه» والمؤمنون ينزلون الإنسان منزلة ساميةء ويؤكدون أن لا منافاة 
بين البشرية والرسالةء فالبشرية آهل هذه المنزلةء منزلة الرسالة عند الله تعالى» وليست 
البشرية من الأوصاف الدون التي تنافي تلقي كلمة الله وتبليغها خلقه» وإنا هي أجل 
وکرم 

وتأمل تواضع الرسل صلوات الله عليهم حيث ل يقولوا: ولكن الله من عليناء 
ولکنھم قالوا- کا حکى القرآن عنهم - ولك أله يمن عل مَنيساء من عادو ) فقد 
عدوا هذه النبوة والرسالة فضلاً من الله تعالى على الذين اصطفاهم من عباده» وهم ل 
يصرحوا أن هم فضلاً على الناس» إلا ما اختصهم الله تعالى به من الرسل متا وضلا 
وما كان ذلك إلا لحكمة إهيةء ولمشيئته سبحانهء والبشرية غير مانعة لمشيتته. وذكر لفظ 


الجلالة لتفخيم الَنْ. 


(۱) انظر: دلالات التراكیب ص١٠١‏ . 
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والحق أن تلك المتّة العظيمة ليست على أشخاص هؤلاء الرسل والأنبياء 
فحسب» وإن) كذلك على البشرية بأسرها التي تشرف بانتخاب أفراد منهاء واختيارهم 
هذه المهمة العظيمةء مهمة الاتصال والتلقي من الملا الأعلى» ثم هي المنة الكبرى على 
البشرية بإخراج الناس من عبادة العباد والذل مم إلى عبادة رب العباد سبحانه وا لخضوع 
له وحده» فالعز كل العز في الافتقار إليه سبحانه» والذل كل الذل في الاستغناء عنه. 

هذا كان جواب الأنبياء والمرسلين عن الشبهة الأولى وهي طعن الكفار في النبوة 
بحجة أنها لا تجتمع مع البشرية» حيث بينوا هم أن التاثل في البشرية لا يمنع من 
اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة؛ لأن هذا المنصب يمن الله به على من يشاء من 
عباده» وإذا كان كذلك فقد سقطت شبهتهم. 
التمييز بين احق والباطل: 

وأما الجواب عن شبهة التقليد, تقليد الآباء كا ورد في قول الكفار: ثرون أن 
دوا َا کات يعيد ءاباؤتا ‏ وما يدل عليه قوم من أن إجاع الأجداد والآباء 
على تلك العبادة يدل على كونها صواباًء ا لجواب عن تلك الشبهة جاء ضمن جوابهم 
عليهم السلام عن الشبهة الأولى» «وهو أنه لا يبعد أن يظهر للرجل الواحد ما م يظهر 
للخلتق الكثر؛ لأن التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب عطية من الله وفضل 
منه» فلا يبعد أن بخص عبده بهذه العطية» ويجرم الجمع العظيم منها)". 

أما الجواب عن الشبهة الثالثةء وهي قول الكفار: «قأُا سأطن مريت 4 
ومعناها: إنا لا نرضى بتلك المعجزات التي أتيتم بهاء وإنا نريد معجزات أخر أقهر 
منها وأعظم» فقد أجاب الرسل عن تلك الشبهة بقوهم: #وَماگات لا أن تَأيَكُم 


(۱) اللباب في علوم القرآنء لابن عادل الدمشقي .٠٠۳ /۱١‏ 


تأملات في سورة إبراهيم 
ِسلطن إلا بإذنِ أله 4 أي: أن المعجزات التي أتينا بها حجة قاطعة عليكم» وبرهان تام 
لإثبات صدقناء أما ما اقترحتموه علينا من الحجج والبينات والمعجزات فا صح ولا 
استقام لنا أن نأتیکم بها إلا بإذن الله. 


سر التعبير بالكون في قوهم: وَماکگت آنا 4: 

والتعبير بالكون في قوههم: وكات آنا ..) لتأكيد نفي استطاعتهم المجيء 
بالآيات التي اقترحها أقوامهم إلا بإذن الله تعالى» فالله سبحانه ليس بمْكرَهِ على فعل ما 
لا یریده بل هو سبحانه فعال لما یرید. 

والظاهر أن الأنبياء لما أجابوا على شبهات أقوامهم بها ذكر أخذ هؤلاء الكفار في 
السقاهة والتخويف» وعند ذلك قال الأنبياء: وع لله َو ڪل المُومِنوت ¢. 

وتقديم ا لجار والمجرور لإفادة القصر» فالقصر قصر إفرادي» أي: على الله وحده 
لا غيره فليتوكل المؤمنون في الصبر على عناد الكفار وسفههم وجهلهم. 

وني الجحملة إيماء إلى تقتهم بنصر الله تعالى هم» وعمموا الأمر بالتوكل؛ «للإشعار 
بها يوجب التوكل من الإيمان» وقصدوا به أنفسهم قصدا أولياًء ويدل على ذلك قوهم 
وما آنا آل تو عل آَل “وا لحملة معطوفة على ما قبلها بالواو من باب 
عطف الإنشاء على الخبر. 

والتوكل: الاعتماد وتفويض الأمر والتدبير إلى الآخر ثقةٌ بأنه أعلم ب) يصلح 
حاله» ومن غیره سبحانه يتوکل عليه» ویعتمد عليه في تدبیر الشؤون؟ فهو سبحانه 
فوق كل عزيز» وفوق كل الأقوياء؛ لذا أمر الأنبياء الكرام المؤمنين الذين يؤذيم 


تفسير بلاغي تطبيقيي ا ٣‏ 
الكفار ويسخرون منهم بأن يتوكلوا على الله ويصبروا؛ لأنه سبحانه لا حالة سيظهرهم 


ا رر 2 


على عدوهم؛ لذا قالوا: لول آي َو ڪل الْمومِنوت ). 

وبا أن الرسل الكرام هم رأس المؤمنين فإنهم داخلون تحت هذا الأمر دخولاً 
أولياً كا قيل. والفاء في وَل € لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والمعنى: «إذا 
كنا معشر الرسل قد توكلنا على الله وحده فليتوكل المؤمنون على الله وحده. ويتضمن 
ذلك طليين: أحدھا: الصبر على أذی المشركين. والثاني :الاعتاد على الله وحله وأنه 
سبحانه ناصر الرسل ومن اتبعوهم ولا مُكّن لمشرك منهم». 
الوعد الرباني: 


2 رم کرم چ ررم 2 و ن ر 2 ہر ٍ 7 


ت 
€ 0 
ادو ا 0 ر ِ 


ڪاڌيشمونا ول آي نوکل آلمتوکو ‏ 6ال ار ڪمروا رهم ار ڪڌ ڪم ين 


f 4 ۲ ٤ 1 ۹‏ . وہ ۹ ت رر رسا 
آرضا اؤ توک ف متا قاو اہم ر یکی اشیییت ٭ وشت كه 


9 4 ۶ ت ِڪ م روت ر س ص 
لاض معد هم ذلك لِمنْحَافک ممای وحَافَ ویار € [إبراهیم: .]٠٤-١۲‏ 


e 


والجار والمجرور (لنا) في محل رفع خبر» و(أن) على تقدير حرف الجر» والمعنى: آي 
عذر لنا في عدم التوكل على الله؟ والغرض من الاستفهام النفي» آي نفي أي عذر في 
ترك التوكل على الله. 
الكناية أبلغ من التصريح: 

وقد جاء هذا النفي مكنياً عنه» حيث كنوا عن نفي العذر أو الصارف عن التوكل 


(۱) زهرة التفاسیر .٠٠٠٤١٤١۰١۳/۸‏ 


۴ تأملات ني سورة إبراهیم 


بالسؤال عنه؛ لأن السؤال يستلزم نفي المسؤول عنه. والكناية أبلغ من التصريح؛ لأا 
تأتي بامعنى مصحوباً بالدليل عليه. 

وأظهر الاسم الجليل في مقام الإضمار» حيث كان الظاهر أن يقال: وما لنا ألا 
نتوكل عليه؛ لتقدم الاسم الجليل في قوله تعالى - قبل هذه الآية مباشرة -: #وعل لَه 
َكَل ألْمُمِنُوت ) الإظهار؛ لإبراز شدة الرغبة في التوكل عليه جل شأنه 
والاستلذاذ باسمه تعالى» ولتفخيم التوكل عليه سبحانه. 

وقوهم: وقد هَدَستاسجاتا € جلة تعليلية» لإبراز سبب توكلهم على ربهم. 

والواو حالية» و(قد) حرف تحقيق» والتقدير: والحال أنه سبحانه قد هداناء ومر 
علینا با یوجب التوکل ویستدعیه» حیث هدانا سبلناء أي: ارشد کلاً منا سبیله ومنهاجه. 
وني الجملة تعريض بقبح الانصراف عنه سبحانه» وعدم التوكل عليه. 

وأضيف السبيل إلى ضمير الأنبياء؛ للاخحتصار» حيث التقدير: أرشد كلا متنا 
منهاجه الذي شرع له» وأو جب عليه سلوکه في الدين. 


والييل هو الطريق الذي كيه شهر لةه ويطلى ارا عل طريق الى راذا 


a E Af 
أطلق اللفظ - السبيل - ولم يقيّد فيختص ب هو الحق» ومنه قوله تعالى: تُمَأَلسِيلَ‎ 
ويستعمل السبيل كذلك لکل ما يتو صل به إلى شىء خبراً کان أو‎ »]۲١ يسرم [عبس:‎ 


رو 2 


شرأًء - وهنا الخير هو المراد - قال تعالى: # أدَع لل سيل ريك باليكمةٍ وَألْمووِظةٍ 


4 ak ر > 2 3 > € ی و و‎ erd 
الحسنةٍ وحدلهم يالى هى أحسن إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيلهء وهو أعلم‎ 


الْمُهْسَرينَ 4 [النحل: ١٠ء‏ وقوله تعالى: وسين سيل أَلْمَجرمنَ € [الأنعام: ]٠١‏ 
ويُعبر به كذلك عن المحجّةء قال تعالى: سل اسر 4. 


() انظر: ا لمغردات للراغب الأصفهاني» مادة (سبل). 


تورلا طق ن ا ا ا ا 


الصبر على الأذى: 

وقول الرسل الكرام عليهم السلام #ولضيرت عل ماءَاذَيشّمُوتا 4 تلك عبارة 
تظهر مدى إصرارهم على تبليغ رسالتهم مها كانت الصعوبات والعوائق» يريدون أن 
یقولوا: لن نتوانی عن دعوتكم ولن نضعف ولن نتزحزح» ولنستمرن على وعظكم 
ونصحکم» ولن نباي بم لاقیناه منكم من آذى وب سنلاقيه» فإننا سنوطن أنفسنا على ما 
ينالنا منكم من عَتّت وإيذاء وتهديد احتساباً للأجر ونصحاً لكم؛ لعل الله ممديكم مع 
كثرة التذكير. 

إنه الإيمان الراسخ» إيمان الواثق من نصر اللهء إيمان المتوكل عليه حق التوكل» لا يبالي 


تأمل كيف أكد الرسل عليهم السلام عزمهم على مواصلة تبليغ رسالاتهم 
وتحملهم المشاق وصبرهم حيث قالوا: ضير ) مؤكدين باللام الموطئة للقسم 
-بدليل إثبات نون التوكيد في آخر الفعل؛ لأنها تلازم القسم -. و(ما) في قوله: عل 
مأءَاذَيشْموتا 4 جوز أن تكون مصدريةء والتقدير: (على إيذائكم إيّانا). ويجوز أن تكون 
موصولة والعائد حذوف» والتقدير: الذي آذيتمونا به. 


سر التعبر بالماضى #ءاديتمونا 4: 

وعبر بالماضي #ءادَيتَموتا )؛ لاإ لاح إلى أن الرسل عفوا عن آذاهم في الماضي 
فلا يجازونهم به - أي الكفرة - فهو إغراء هؤلاء المؤذين بالتوبة. 

وني التعبير بالماضى أيضاً إشارة إلى استمرار الصبر على الأذى» فكأنهم قالوا: 
نصبر على آذی متوقع کا صبرنا على آذى مضى. وهذا إيجاز بديع. 


٦‏ تأملات ني سورة إبراهيم 


وعَدّل عن المضارع (تؤذوننا)؛ لأنهم ينتظرون أمر الله في الاستقبالء فقد يأمرهم 
بالجهادء وقد يأمرهم بالصبر؛ لذلك لم يصرحوا باستمرار الصبر وإن ألحوا إليه انتظاراً 
لأمر ربمم في أقوامهم» وذلك تأدب منهم معه سبحانه وتعالى. 

وإسناد الإيذاء إلى ضمير الكفار وإيقاعه على ضمير الرسل فيه تفظيع جرم هؤلاء 
الكفار حيث أوقعوا بأنفسهم العذاب بأشرف خلق الله تعالى» وهم الرسل الذين 
اصطفاهم ليبلغوا رسالة السماء إلى أهل الأرض. ولولا قصد هذا المعنى لعبر بالمصدر 
الصريح فقيل مثل: (لنصبرن على الأذى أو أذاكم). والله أعلم بمراده. 
تکریر الأمر بالت وکل مرتین: 

وكرر الأمر بالتوكل مرتين حيث قيل قبل هذه الآية مباشرة: #وعل أل 
وَل المؤتوبت )» وقيل في هذه الآية: وَل َو لوگل الولو 4. ولعل 
السر في هذا هو أن الأول لاستحداث التوكلء والثاني لتثبيته» ومعناه: فليثبت المتوكلون 
على ما استحدثوا من توکلھہ'. 

والمراد بالمتوكلين في الآية: المؤمنون. والتعبير عنهم بذلك لسبق اتصافهم به في 
الآية السابقةء أو أن هذا من باب المجاز المرسل بعلاقة ما سيکون أي: وَل 
المومنوت ). 

وسر التعبير بالمجاز هنا «هو شدة الرغبة في التوكل على الله» وبه يكمل إيمان 
المؤمن» ويعز جانبه» ولأن التوكل على الله يستلزم الإيمان به» والعكس لا يستلزم». 


(۱) انظر: الکشاف ۲/ .۲۹۰٩‏ 
(۲) التفسير البلاغي للاستفهام ني القرآن الحکیم ۲/ ۱۷۳. 


ا ا ل 


عجز فکري ونفسي: 

وبمذه الآية الكريمة ينهي الرسل الكرام جوابهم» وعندئذ يظهر الكفر وجهه 
القبيح بعد أن فتد المرسلون مطاعنهء فأصبح عاجزاً عن المجادلة أو المحاورة أو 
المناقشة أو الاستماع لصوت الفطرة أو العقل» ولإإحساسه بهزيمته الفكرية والنفسية 
والعقدية هدد أهل الكفر في صَلَّف وغرور» ويعلنون عن عزمهم الأكيد على طرد أي 
نفي رسلهم وإخراجهم من أرضهم أو صيرورتم في ملتهم» اقرأً قوله تعالى حاكياً 
هذا الوعيد على لسان عتاة الکفر: # قال ال ڪفروا رسيهم اخ رڪم ين 

والإظهار في قوله تعالى: ‏ وال الي مروا في مقام الإضار: (وقالوا) 
يوحي بأن هؤلاء القائلين بعض التمردين العاتين أو الرؤوس المغالين في الكفر من 
أولئك الأمم الكافرة التي نقلت مقالاتہم الشنيعة؛ ولذلك عدل عن الإضار'. 
ويمكن أن تكون علة الإظهار في مقام الإضار زياد تسجيل اتصاف أقوام الرسل 
بالکفر حتی صار هم نعتاًیُعرفون به" . 

وأكد الكفار توعدهم بإخراج الرسل بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة؛ لإظهار 
٠‏ عزمهم على تنفيذ تديدهم» حيث عرض الكفار من خلال قَسّمهم على رسلهم أمرين لا 
ثالث فما ولا بد من تحقق أحدهماء وهو لنخرجنكم أو لتعودن» ونحن نقسم عليكم 
بذلك. و(أو) في الآية أفادت هذا المعنى» أي التخيير بين أمرين» أوهما:- من فعل الكفرة 
وهو الإخراج والطرد من أرضهم» والثاني: من فعّْل الرسل وهو العودة إلى دين هؤلاء 
الأقوام. وقيل: إن (أو) بمعنى (حتى)» وهذا غير دقيق؛ لأنه بخل بمعنى التخییر» إذ 


(۱) انظر: إرشاد العقل السليم /١‏ ۳۸. 


۸ تأملات ني سورۃة إبراهیم 
يوهم الظاهر من قوهمم: أو لتَعودُك فى لتا 4 أن الرسل كانوا على ملتهم في أول 

والجواب عن هذامن وجوه: 

وها: أن (عاد) بمعنى (صار) وهذا شائع في الاستعمال العربي ومن قوهم: ما 
عاد لفلان مال» أي: ما صار له مال. والمراد بالعود إذن الصيرورة والانتقال من حال 
إلى حال أخری» فالكفار يريدون - غباء وحقاً - من رسلهم أن ينتقلوا من الإيمان 
والتوحيد إلى التمسك بمعتقدهم وملتهم» وبمذا المعنى يندفع ما يوهمه ظاهر العبارة من 
أن العود يقتضي أن الرسل عليهم السلام كانوا -حاشاهم -على ملة الكفر قبل ذلك. 

ثانيها: أن خطابهم موجه لكل رسول وأتباعه من المؤمنين» فعَلبوا ا لجاعة على 
الواحد. 

ثالشها: مراد من العود في ملتهم سكوتم عنهم وترك مطالبتهم بالإیمان كا كانوا 
قبل الرسالة. 

وأقوی الوجوه عندي الوجه الأول؛ لكثرة ما يدعمه من شواهده ومن قوله 
تعالی: کی عاد لون الق دم 4# [يس: if‏ والله أعلم بمراده. 
حرف الظرفية آبلغ في الدلالة على الاستقرار والتمكن: 

والمراد بالملة: الدين. والظرفية في قوهم لف هليا 4 مجازية. 

وأوثر حرف الظرفية (في) على حرف الانتهاء (إلى) حيث كان الظاهر أن يقال: 
(أو لتعودن إلى ملتنا)؛ لأن حرف الظرفية أبلغ في الدلالة على الاستقرار والتمكن» 
وكأن هؤلاء الكفار م يرضوا من رسلهم بأن يتظاهروا نهم من آهل ملتهم» ولا بأن 
يصيروا إليها فقط؛ لأن هذا يعني عدم ثبوتهم عليها وتمكنهم فيهاء وهذا ما يدل عليه 


ا 
حرف الانتهاء (إلى) لو عدي الفعل بهء ولكنهم يرغبون في استقرار الرسل في دينهم 
وتمكنهم فيه واعتقادهم فيه اعتقاداً جازماً يضمنون معه عدم خروجهم منه» وهذا 
المعنى هو ما كشف عنه حرف الظرفية (ني)؛ ولذا قالوا: #أو اعود فى متا 4. 
وقدم الكفار الخيار الأول وهو إخراج الرسل من أرضهم على الخيار الثاني؛ لسهولة 
تحقتق الخيار بالنسبة للكفرة؛ لأن ظاهر الواقع يساعدهم على تنفيذه بخلاف عودة 
الرسل» آي صیرورتہم إلى ملتهم فهذا مر مستبعد» وإن تظاهروا بامکانیته کا دل 
عليه حرف الظرفية. 

هكذا قطع أهل الكفر كل سبل المحاورة مع رسلهم؛ لذا كان لابد من إثبات 
معيته سبحانه لعباده ورسله المتوكلين عليه» وكان الإبراق بالتهديد الإهي المرعب» 
والوعيد الرباني المزلزل ردا على وعيد وتهديد هؤلاء الطخاة الظالين خير عباد الله 
بعد أن اغلىق مجال الحوار والحجة فقيل: مأو إِلَمْمَ رم یکی ادلی *٭ 
وتڪ كم لأر يدهم ذلك لمنحَاض ممّای وحَاتَ وید %. 
الفاء في قوله تعالى: «دَأَوى € تشعرك بمعية الله تعالى: 

تأمل أولاً موقع تلك الفاء في قوله تعالى: دأو € فإنها تشعرك بمعية الله تعالى 
لرسله» وكأن هذا الوعيد للكفار بالإهلاك والوعد للرسل بالاستخلاف والتمكين 
جاء فور انتهاء تلك المحاورة وذلك التهديد. 
تمكين المؤمنين 

وتأمل تأكيد الوعد والوعيد بنون العظمة ونون التوكيد الثقيلةء وكلتاهما ذات 
ظل وإيقاع في هذا الموقف الشديد كا يقول صاحب الظلال. ثم تأمل التعبير بوصف 


تأملات ني سورة إبراهيم 
والحفظ. ثم تدبر سر التعبير بالإهلاك في قوله تعالى لََلكنٌ 4 وما فيه من دلالة على 
شدة الأخذ والتدمير؛ لأن الإهلاك: إذهاب الشيء إلى حيث لا يقع عليه الإحساس» 
ولا عجب في ذلك؛ لأنه إهلاك العزيز المنتقم الجبار سبحانه وتعالى. 
التعبير باسم الفاعل #الظدليرت ): 

والتعبير باسم الفاعل #القدلييت € أوما إلى سبب استحقاق هؤلاء الكفار 

والتعبير باسم الفاعل يلمح أيضاً إلى العدالة الإمية بالإشارة إلى أن هذا الإهلاك ¿ 
يشمل من تاب من هؤلاء الكفار الظالينء ومن م يكن عريقا في کفره» ومن یرجی إیانه 
من هو لاء الكفرة. 

والمراد من إسكان الأرض: التمكين فيهاء ففى الحملة كناية عن صفة. والمقصود 
أرض الظالين ودیارهم» فاللام للعهد. 

TT ي‎ A : 

والخطاب في # ولشتڪىَتکم € للرسل» وهذا يستتبع تعکين الذين آمنوا بهم 
أيضاً. 

والراد من قوله تعالى: «منْبعَدِهمَ € من بعد إهلاكهم. وقوله: لك انحا 
مَقَّابى وَحَافَ وَعيد ) اسم الإشارة يعود إلى الموحَى بهء وهو إهلاك الظالين وإسكان 
الإشارة مفرداً مع أن المشار إليه اثنان. 

وقوله: رخاف ممّای 4 معناه: موقفی الذي يقف به العباد بين يدي للحساب 
يوم القيامة. والمقام اسم مکان» وأضيف إلى ضمبره سبحانه وتعالی؛ لکونه ین يديه 
سبحانه. وقوله: #وحَافَ وعيدٍ # آي: وعيدي بالعذاب الشديد. 


تفسير بلاغي تطبيقي ا ب ج س ا 
والتعبير القرآني حاف مَمَابِى € أبلغ ما لو قيل: «خافني)» لأن قوله سبحانه 
حاف مقابى € كناية عن نسبةء فهي أبلغ في إثبات الخوف من غضبه سبحانه» بيان 
ذلك أن من خاف مقامه آي حسابه سبحانه ‏ فن خوفه منه سبحانه لا شك سیکون 
أقوى وأبلغ. 
إذن» فإن ذلكم التمكين والاستخلاف في الأرض ليس محاباة ولا جزافاًء إن 
هو سنة الله العادلةء وذلك الاستخلاف والإسكان لمن خاف مقام الله فلم يتطاول وم 
یتعال ولم یستکبر» وخاف وعیده خوفاً شدیدا» فحسب حسابه» واتقی أسبابه وعلب 
خوفه على رجائه» ولم يفسد في الأرض ول يظلم» فهو يستحق الاستخلاف حقا. 
عذاب غليظ : 
قال تعالی: e‏ ای ن تدم دك لمن حاف مَمّاِی وساف 
AE‏ 


Lc‏ ر و عع ر 
ويد % Fay‏ وخا ڪڪ ير عزِ ید ٭ من ورای و جهنم ولسقیٰ ِن و یار 
ررم ت لسvغةر‏ رە 2 2“ 3 ت - 
# عة ولا رڪڪ اد دي وياد یو آلمرث ین کل کان وما شر بت 


وون وراپهء عدا لظ E‏ 
لا یوجد حرف في کتاب الله مقحم: 

وقيل: إن لفظ مَقًاِى € مقحم أي زيادة وهذا قول ساقط لأنه لا يوجد حرف 
في كتاب الله إلا وهو في موضعه الذي استدعاه السياق» وتطلبه المعنى» حتى وإن كان 
مرادهم بالزيادة» الزيادة المعنوية أي: الزيادة في المعنى» فلا ينبغي أن يطلق على أي حرف 
(۱) أريد أن أسأل سؤالاً واحداً وأترك للقارئ فرصة الإجابة عليه: هل المسلمون الپوم هل 


لاستخلاف التمكين؟ هل هم آهل لعمارة الأرض؟ هل تحقق فيهم شرط الاستخلاف؟ ندعو الله 
أن یمکن لدینه ولعباده المؤمنین. 


۳ تأملات ن سورۃة إبراهیم 


أو كلمة ني القرآن أنه مقحم أو زيادة أو ما شاكله) تأدباً مع كتاب الله تعالى» وتنزييا 
له. 


ا سے صر ا 


ومعنى لوَا وَعِيدٍ 4 خاف وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعد للكفار. 


وعطف جملة واف وعيد € على جملة حاف ممًابى € وأعيد الفعل حاف 4 


2 


دون الاکتفاء بعطف #وعید € على ممّای ‏ لان المرد التعريض بالكافرين بأنہم > 
2 ر 


يخافون وعید الله» فقد حسبوه عبثاً ولم یعبؤوا به بدلالة قوله سبحانه: ولوك 
لداب € [العنکبوت: .]٥۳١‏ 


و 2 صر م بے ے س ا ۰ 

وني قوله تعای: # ولشسڪ تكم الأرَض منْبَعَدِهمَ )دماج بديع» حيث جمع في 
وعد المؤمنين وعيد الكافرين. وفي الجمع بينهما دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف 
غضب الله وألا يأمن مكره تعالى» وأن خشى وعيده» فهذا دأب المتقين الصالين. 
معاني «الاستفتاح»: 

آما قوله تعالى: « واستَمََحوا واب ڪل جار بيد فإننا نقف أمامه 
الوقفات الاتية: 

- الاستفتاح هو طلب الفتح أي: النصر. ويجوز أن يكون من الفتاحة وهي 
الحكومة أي القضاء والفصل» والحبار هو الإنسان المتعالي المتعاظم الشديد الكبر» أو 
هو من بجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقهاء وهذا لا يقال إلا على طريق 
الذم» وهذا المعنى يطلق على الجبار في صفة اللإنسان» كما قال الراغب في مفرداته. 
والعنيد هو المعاند للحق» المخالف له. 

واختلفواني مرجع الضمير في قوله تعالى: # وأستَفُسَحواً 4 على أقوال: 

أحدها: وهو أشهرها وأقواها: أنه عائد على الرسل الكرام» فالرسل عليهم 


تفسير بلاغي تطبيقي ٣‏ 
السلام بعد أن استبشروا بوعد الله هم بأنه سبحانه مهلك الظا مين بسبب ظلمهم» وبعد 
أن يئسوا من إيهان هؤلاء الظالمين سألوا رهم النصر على أقوامهم» كقوله تعالى: # إن 
تف اعدا ّم ألمَسَح € [الأنفال: 4 أو سألوه القضاء والحكم بينهم وبين 
آقوامهم کقوله تعالی: ربا اتتا ون فوا لحي وات حر ِن € [الأعراف: 
4.. والحملة في قوله تعالى: # وا ا سسَمََحواً ‏ معطوفة على قوله تعالى: لولبم 
رمم 4 ويؤيد هذا الرأي القائل بعود الضمير إلى الرسل قراءة ابن عباس رضي الله عنه) 
ومجاهد وابن حيصن (واستَفتحوا) «بكسر التاء» أمرٌ للرسل عليهم السلام» وعطفه عل 
قوله تعالى: ُلك 4 أي: أوحى إليهم ربمم وقال مم: لنهلكن وقال مم استفتحواء 
فيكون قوله: (واستفتحوا) بصيغة الأمر داخلاً تحت الموحى دون المحكي» وا معنى 
العام بناء على عود الضمير إلى الرسل: واستفتح الرسل على أعدائهم فنصروا وفازوا 
بالمقصود وخاب الكفرة. 

وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «وخاب الذين كفروا»» ولكن عدل عنه إلى 
لڪل جار َير )» للإشارة إلى سبب خيبتهم وهي تجبرهم وعنادهم. 

ثانيها: أن الضمير عائد على الكفرة بناء على ظنهم أنهم على الحق ورسلهم على 
الباطل» والمعنى: وطلب الذين كفروا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك ولم يفلح 
استفتاحهم. والعطف حینعذ على قوله تعالی: ‏ فالآل ڪقروألرسلِهمَ 4 أي: 

وأخر قوله تعالی: ¥ وَسَسَفَُّّحوا ) عن قوله تعای: هلک ) وقوله :دای 
إِكَمَمَ 4ء للدلالة على أن الرسل لم يزالوا داعين إلى أن تحقق موعود الله تعالى لهم من 
إهلاك الظالين. 


۴ تاأملات ن سورۃإبرایم 


وقد تسأل: ما دلالة استفتاح الذين كفروا على رسلهم» أي طلبهم النصر على 
رسلهم؟ ويجاب عنه: بأنهم لا قوي تكذيبهم وأذاهم ولم يعاجلوا بالعقوبة إمهالاً هم 
منه - سبحانه - ظنوا أن ما قيل هم باطل فاستفتحوا على سبيل التهكم والاستهزاء 
والسخرية كقول قوم عاد: أا يما وإ نكت مِىَأَلصَدِوَّ 4 [الأعراف: ]۷١‏ وقول 
قوم شعيب: # سمل عستا کسقا من السماو نکن می لصون € [الشعراء: ۱۸۷]. 

ثالثها: أن الضمير في قوله: « وَأسَْفَُحُواً 4 يعود إلى الرسل عليهم السلام 
ومكذبيهم"" لأن كلا الفريقين دعا الله بالنصر» وفتح الله للمؤمنين وخاب الكافرون. 
وقلنا إن أرجح الآراء الرأي الأول لناسبته لظاهر السياق. 

وني قوله تعالى: $ وَأسَمََّحوأ وساب ) إيجاز «بحذف الفاء الفصحية وا لمعطوف 
عليه» أي استفتحوا ففتح همم وظفروا بها سألوا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد»"» 
وسر الحذف الإيماء إلى سرعة إجابة الله دعاء رسله وأنه بمجرد انتهائهم من الدعاء 
كانت الإجابة بالنصر. إذن تستطيع أن تقول: إن قوله تعالى: واب ل جكار 
عَيِيدٍ# هو نتيجة الدعاء أو ثمرته. 
عاقبة المتحبرين: 

والخيبة مطلق الحرمان أو فوت الطلب کا في قوله تعالى: وداب من دسا 4 
[الشمس: ]٠١‏ وإسناد الخيبة إلى كل منهم واب َل جار ِي( للمبالغة في 
تعميم الخيبة على الكفرة. وهكذا جب أن تكون عاقبة هؤلاء المتجبرين المعاندين. وبين 
سبحانه عاقبة کل جبار معاند وحاله في الآخرة فقال: « من ورايوء جهام وس من ماو 
(۱) راجع هذه الأقوال في: الکشاف ۲/ ۲۹۷. وروح المعاني ۲١٠ ۲٠٠١ /٠۳‏ واللباب في علوم 

الکتاب ج۱۱/ ۳٥۷۰۳٥٩۹‏ والتحریر والتنویر ۷۴ ج۲۰۹/۱۳. 

(۲) روح المعانی ۱۳/ ۲۰۱. 


تفسيربلاغي تطييقي ___ ٣‏ 
مڪريڊر « بجر ۀ ا يڪاۀ ِيف وياو ۾ اَلمَوٿُ من ڪل مکان وما هو 
يترون ورای په عدا عي 4. 

وقوله تعالى: # من ورآيوِء جه 4 وصف ماله في الآخرة حین يبعث» فوراء ني 
الآية بمعنى «بعد» أي: من بعده جهنم» والمراد بعد هلاكه. ومن شواهد استخدام 
وراء بمعنى «بعد» قول النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ٠‏ وليس وراء الله للمرء مذهب“ 

وكذلك معناها ني قوله تعالی: لوین ورایهِ۔ عَذَاب علي €» وقيل: رین 
ورآيدِء € أي: من مامه وبين يديه» وکن جهنم بين يدي الکافر وهو على شفيرها. 
ومن شواهد استخدام «وراء» بمعنى أمامه قول الشاعر: 

ومن ورائك یوم انت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بادي 

وقوله الآخر: 

ليس ورائي إن تراخت منيتي ‏ لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

ومنه أیضاً قوله تعالی: ون وء مَك با یأخد کل سَفيسَةٍ عَصّصًا 4 [الكهف: ۷۹] 
آي کان أمامهم. وعلى کل فإن استعمال «وراء» في هذين المعنيين المشار إليه) بناء 
على نها من الأضداد أو المشتركات اللفظية عند بعض علاء اللغة» ومنهم أبو عبيدة 
والأزهري. وقيل: إن اللفظ مستعمل في الدلالة على الزمان المستقبل مجازأ» حيث 
استعملت «وراء» في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد فاستعير لذلك بجامع الغفلة 
عن الحصول» والمعنى: أن جهنم تنتظره"» فهو صائر إليها بعد موته. 


(۱) روح المعاني .۲١٠/۱۳‏ 


٦‏ تأملات ني سورة إبراهيم 


وعطف قوله: #وسقن من ماو ريد # على محذوف قدره الزخشري: «من 
ورائه جهنم یلقی فیها ما یلقی» ویسقی من ماء صدید»'. 
التنكير في «ماء» للنوعية: 

والتنكير في «ماء» للنوعيةء فهذا الماء الذي يسقاه الكافر في النار ماء حخصوص 
لا كالمياه ا لمعهودة. والصديد: هو ما يسيل من أجساد أهل النار من القيح والدم وهو 
غسالة أهل النارء والعياذ بالله. 

وني إعراب رید ) وجوه: أوها: أنه عطف بيان لماو € بناء على مذهب 
الكوفيين في جواز عطف البيان في النكرات. وهذا رأي الزخشري. 

وني إبہام الماء بتنکیره أولاً حیث قیل: وسن ین ماو € ثم بیانه بقوله تعالى: 
یر 4 تہويل وتخويف. 

وثانيها: أنه نعت لما € إن اعتبر لفظ «الصديد» من المشتقات» فهو من الصد 
أي: المنع من الشرب» وكأن هذا الصديد لكراهته مصدود عنه» أي: يمتنع عليه كل 
أحد. والمعنى: أنهم يشربون الصديد نفسه المشبه للهاء. ولا كان الصديد يشبه الماء فقد 
أطلق عليه ماء وليس بماء حقيقةء والمهم أن في جعل الصديد ماء تشبيها بليغاً في 
الإإسقاءء لأن شأن الماء أن يسقى. 

وثالشها: أن يكون بدلا من لماو 4 إن اعتبر لفظ ريد € جامد وعليه 
فإن إطلاق الماء على الصديد ليس من الحقيقة وإنم أطلق عليه باعتبار أنه بدله. 
سر التعبير بالفعل المبني للمجهول «بُسقى»: 

والتعبير بالفعل المبني للمجهول «يسقى» للإشارة إلى نزع اختيار المسقى وسلب 


(۱) الکشاف ۲/ ۲۹۷. 


تفسير بلاغي تطبیقي ۷ 
إرادته في قبول الشرب أو رفضه. فهو إما مأمور بشرب الصديد - والعياذ بالله - أو 
مضطر إلى شربه لعطشه الشديد. وني تخصيص السقي من هذا الماء بالذكر من بين 
عذابها يدل على أنه من شد أنواع العذاب. 

ولة رمم ب جوز أن تكون صفة لمآو )» وأن تكون حالاً من 
الضمير في ايسقى»» أو أن تكون مستأنفة» وكأن سائلاً سأل: فماذا يفعل به؟ فقيل: 

عة 4. والتجرع على صيغة «تفعل» ويدل على التكلف والتمهل› آي: ن هذا 

الكافر الجحبار العنيد عندما يسقى هذا الماء الصديد فإنه يتكلف جرعه» أي: بلعه مرة 
بعد خری» فیبلعه شيا فشيئاً مرارته وحرارته. وقوله: #ولاي ڪڪ اد يغه 4 في 
موضع الحال من فاعل يتجرعه أو من مفعوله أو منها جميعاً. 

والإساغة: انحدار الشراب إلى الحلق بقبول النفس من دون غصة» وذلك إذا 
كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح» يقال: ساغ الشراب» وشراب سائغ. ومعنى 
«لا یکاد يسیغه» أي: لا يقارب أن يسيغه فضلاً عن أن يسيغه بالفعل. فقوله: ور 
ياد 4 لنفي المقاربة يعني: ولم يقارب أن يسيغه فكيف تحصل الإساغة؟ وذلك 
نحو قوله تعالى: فد وها وما كدو يعْعَلو € [البقرة: »]۷١‏ وقوله تعالى: إا لج 
کد هرر کد رها € [النور: .]٤١‏ 

تأمل هذا العذاب الشديد للكافر» فهو يسقى عنوة هذا الماء الصديد» أو يشربه 
مضطراً لشدة عطشه» ولکنه لا يقارب أن يسیغه بل يخص به فيشربه مضطراً جرعة 
بعد جرعة فيطول عذابه تارة بالحرارة والعطش» وتارة بشربه على تلك الحالة الشديدة. 
اللهم أعذنا. وعبر عن ذلك بالإساغة لأا المعهودة في الأشربة. 


عن آبي آمامة رضي الله عنه عن النبي ية في قوله تعالى: #وسقی من ماو مکیل 


۸ تأملات في سورة إبراهيم 
# جرع قال: «يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه» ووقعت فروة 
رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره»» ويؤيد هذا الحديث الشريف 
قوله تعالی: #وسقوا ما خیم فمَطًممَمَاهَهر ) [عمد: .]٠٥‏ وقوله تعالى: ون سخا 
غاا يماو كالمل يوی ت بشت ألمراب وساءَت مرَقَمًا 4 [الكهف: ۲۹] ففي 
تلك الحالة الفظيعة التي عليها الكافر في جهنم والعياذ بالله تحيط به أسباب الموت من 
الشدائد وأنواع العذاب» وتأتيه سكرات الموت» ولكنه لا يموت فيستريح بل ينتظره 
عذاب شدید متواصل الالام من غير فتور» وهذا معنى قوله تعالى: «وَيأيِه الوب 


ع وہ 


نڪلم کان وماهو ِب وین وراپ عَذَاب َِیظٌ ). 
والتعبير بمادة الإتيان وإيثارها على مادة المجيء لسهولة وجود أسباب الموت أو 
آلامه» بدلیل قوله تعالى: [ين َل مان € فأسباب اموت متوفرة وعحيطة بهذا الكافر 

وهو في سجنه في جهنم من جميع الجهات» لذا كان من الملائم التعبير ب(يأتيه». 

وإسناد الإتيان إلى الموت استعارة مكنيةء أو أن الكلام فيه إمجاز بحذف المضاف» 
والتقدير: ويأتيه أسباب الموت» والمراد بالعذاب الغليظ: «الشديد القوي)» ففي وصف 
العذاب بالغلظة استعارة تصريحية. والمقصود أن العذاب الذي ينتظر الكافر ليس بأخف 

مما هو فيه. 

(۱) حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي ية في قوله تعالى: وسن ين ماو كير # 
رم4 قال: «یقرب إلى فيه فیکرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا 
شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله تبارك وتعالى: #وسقوا ماه خَيمامفطم ماهر 4 
ويقول: #ولِن يستغي توا انا يماو كالمل يوی وجوه بش ألكراب وسات ممما 4». 
أخرجه: الترمذي في سننه: كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار حديث 


»)١۸۳(‏ وقال عقبه: حديث غريب» وضعفه الألباني في كتابه: ضعيف سنن الترمذي. 


ا و س م ر ا 

وبعد فقد صورت لنا تلك الكلمات الواصفة الكاشفة ذلكم المشهد الفظيع من 
مشاهد تعذيب ذلك الكافر المتغطرس العنيد «والمشهد هنا عجيب» إنه مشهد الخيبة 
لكل جبار عنيد. مشهد الخيبة في هذه الأرض» ولكنه يقف هذا الموقف» ومن ورائه 
تخايل جهنم وصورته فيهاء وهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم يسقاه بعنف 
فیتجرعه غصبا وکرهاء ولا یکاد یسیغه» لقذارته ومرارته. والتقزز والتکره بادیان 
نكاد نلمحهما من خلال الكلات» ويأتيه ا موت بأسبابه المحيطة به من كل مكان ولكنه 
لا یموت» لیستکمل عذابه. ومن ورائه عذاب غليظ. إنه مشهد عجيب يرسم حالة 
الجبار الخائب المهزوم وراءه مصيره» يخايل له على هذا النحو المروع الفظيع. وتشترك 
كلمة علي € في تفظيع المشهد تنسيقاً مع القوة الغاشمة التي كانوا يهددون بها دعاة 
الح والخير والصلاح واليقين»'. 

أدعو الله العلي القدير الخفور الرحيم أن بحرّم وجوهنا وأجسادنا على النار وأن 
يرزقنا الهداية وحسن الخاتةء إنه سميع جيب. 
أعمال باطلة: 


2 all 


قال تعالی: ‏ مل آرت کتروا برهم امھ رکرماو كدت د ارف بوم 
عاصفي لا يقيڙود ما ڪَسَجوا عل ڪن دنت هو الكل ابيد »لر 
حا السموت والأرص پا یی إن یکا هک وات لق جَدِیدر ٭ وما دك مَل 
بعزیز 4. [إبراهیم: ۲۰-۱۸]. 

بينت الآيات السابقة شيعا عا يلاقيه الكافر من صنوف العذاب الشديد في جهنم 
والعياذ باللهء وفي الآية الأولى هنا يأتي التمثيل بأعال الكفار في أعقاب التذكير بسوء 


(۱) في ظلال القرآن .۲۰۹٤-۲۰۹۳ /٤‏ 


۴٣‏ تأملات ني سورة إبراهیم 
مصيرهم وتعديد بعض صنوف عذام يوم القيامة. ففي الآية َمل ضربه الله تعالى 
لبيان عدم انتفاع الكفار في الآخرة بأعال البر التي كانوا يعملونها كإغاثة الملهوف» 
وإكرام الضيوف» وإطعام الفقراء» وعتق الرقاب» ورفادة الحجيج»› وذلك لأنہا فقدت 
أهم شروط قبوها وهو الإيمان بالله تعالى» فتلك الأعال بنيت على ساس غير صحيح» 
لذا فهم لا ينتفعون بها يوم القيامة. 

وقد شبهت تلك الأعمال التي يرجون نفعها ولا بجدون ها أثراً ولا نفعاً ني الخرة 
برماد تأي عليه ريح عاصفة شديدة الهبوب. والمل: هو الحالة العجيبة أو الصفة الغريبة 
وهو يضرب للتوضيح والإبانة. 

قولە: % نَل ارک € مبتدا حذوف البر عند سیبویه» تقدیره: فیا یتلی علیکم 
مثل الذين كفرواء وقال الفراء: التقدير: مثل أعمال الذين كفرواء بحذف المضاف اعتاداً 
على ذكره بعد المضاف إليه. وقيل: « مَنَلُ مبتدأ» خبره #أعملنه ر كرما 4 على أن 
معناه الصفة» فكأنه قال: صفتهم العجيبة أعاهم كرماد'. 

٤ A SE A A Fa چە د ک3‎ 

وشبهت أعَمَّلهم € أي: التي يرجون بها نفعا أو خيرا في قلة انتفاعهم بانما 
و کرماواشْكَدَّ تد رع 4 والرماد: ما يبقى من احتراق الحطب والفحم. 
سر إيثار الرماد (المشبه به) على التراب: 

تأمل سر إيثار الرماد (المشبه به) على التراب» حيث لم يقل مثلاً: «أعماهم كتراب»» 
والسر في ذلك الإشارة إلى عدم الانتفاع بها في الآخرة فالرماد لا فائدة منه» أما التراب 


(۱) انظر: مفاتیح الغیب ۱۳/ .٠٠١‏ 


ا a‏ 
ففيه كثير من الفوائدء لذا أوثر اللفظ الذي يدل على عدم الانتفاع منه» فقيل (رماد). 
فتصوير أعمال الكافرين وتشبيهها بالرماد فيه دلالة على قلة شأنها وعدم جدواها. 
والرماد عنصر يمثل البيئة الطبيعية المألوفة لدى الإنسان وال مكشوفة أمامه» فالتمثيل بالرماد 
إذن في قمة الإبداع والتأثيء لانسجامه مع الغرض وإبرازه للمضمون, وتأكيد المراد في 
النفس» وبالتالي يتحقق غرض التهديد والزجر والوعيد للكافرين من خلال الواقع ا لمادي 
الملموس في أسلوب مَصَوّر موح. وهكذا ينطق المثل القرآني بأبلغ موعظة تتغلغل إلى 
القلوب اليقظة وتتسرب إلى الأفئدة الواعية وتذكرها بعواقب الشرك والجحود والكفر. 


GG 


والتنكير في (رماد) للتحقير. ووصف الرماد بجملة «اشَْدَتٍد ار ). 


استعمال الريح والرياح ف البيان القرآني: 

وتأمل صورة الريح هنا تجدها صورة فيها ريح توشك أن تدمرء فللريح ثورة 
وغضب بحيث تبث المهول» وتنشر الرعب» فالريح هنا ليست هادئة ووديعة يشر 
بالخير والرزق ولكنها ريح شديدة المبوب» سريعة الحركة لا خير فيها. ونريد في هذا 
السياق ن نشير إلى الاستعال القرآني لكلمة # ار ) مفردة وجمعاًء ومن خلال تتبع 
مواضع إفراد الريح وجمعها في القرآن الكريم نجد أا تفرد في مواطن العذاب غالبا 
وتجمع في مواطن الرحة. 

رو س ر ل ت 


ومن شواهد استخدامها مفردة ما ورد في قوله تعالی: # مكل مايْفِقون ف هلزو 


yf AE OT ARA, oC oer n AM af 

لحيو آلڏ نيا ڪمٿل ريچ فبهاصر أصابت ڪرت قوم ظلموا أنفسهم هله 4 [آل 
عمران: ۱۱۷]. 

1 2 کے ا کے ےہ کا کو س ار 

ا انتم أن يوِيدَكم فيه تاره ری یریل ع کم قاصقا من الريج فیعْرقگم بسا 


رم € [الإسراء: .]۹٩‏ 


تأملات في سورة إبراهیم 


< < 2ے رر ع ا رہ < وو ھل Re s2 kK‏ 
ومن شرك بالله فک حر م السماءِ فتخطفة الطير أو تهوى به ١‏ ف 


مکان سج4 [الحج:١۳].‏ 
بل هو مجلم ب ریځ فا عدا اَل ) [الأحقاف: .]۲٤‏ 


ر > رە کر ٤د‏ و ی 2 رخ ٍ 
#ولين رسلا رعا فرأوه مصمَرا لَظلوا م بعَدِوء يقرو € [الروم: .]٠١‏ 


ے 


ل إدجاء کہ جود فارساتاعاییم را € [الأحزاب:۹]. 

< إن یا سکن آل ريح فظن رواک عل هروه [الشوری: ۳۳]. 

اقرا تلك الآيات الكريمة مرة ثانيةء وتدبر سياقها تجد أن الريح فيها جاءت 
مفردة في مقام العذاب أو الشر أو الإهلاك. 


ص 


ومن شواهد استخدام الريح مفردة في جال الخير قوله تعالى: وجرن ہم ریچ 
طْيَبَةٍ 4 [یونس: ۲۲]. 

ولكننا نلحظ أا لم تأت مطلقة بل قيدت بالوصف «طيَبَةٍ 4» ليكون بمثابة 
الاحتراس من أن تكون رحا مهلكة كأغلب استع الاما مفردة. 

ر أ ب ت 2 2 

ومن شواهد استعال الریح جمعاً ما ورد ني قوله تعالی: وهو آلزی برل 
اليح شرا بی دی ريد € [الأعراف: .]٥۷‏ 

٭ وارستتا الریح لوقح فالتا من السماو ماه فاسقیند موه وما اسر ل 
لزنن # [الحجر: ۲۲]. 


رم وو ود م رم ىم« 


ومن رسلا لرملح شرا ب دی ريو € [النمل: ۹۳]. 


رر 


ومن يزه أن برس ارمح مسر € [الروم: .]٤١‏ 


وانه از ت سار تشر سصابا ‏ [فاطر: .]۹٩‏ 


تفسير بلاغي تطبية ر 


واضح أن الرياح هنا جاءت في سياقات تدل على الخير والمنفعة» ولكن يبقى 
سؤال مهم جداًء وهو: لماذا جاءت الريح في جانب العذاب مفردة؟ ولاذا أوردت جمعاً 
في جانب الخير؟ والجواب أن ريح العذاب لما كانت شديدة مدمرة لا تهدأ ولا تنقطع» 
وكانت ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد جاءت مفردة» أما رياح الرحة فلأنها لينة 
متقطعة» متعدد هبوبها تثور أحياناً لتحمل معها السحاب المملوء بالغيث» وعدا أحياناً 
لتسمح بسقوط الأمطار» فكان تعدد هبوبها بمثابة رياح متعددة تبشر بالخير والرهة. 
والله أعلہ. 
صورة حسوسة: 

ونعود إلى جملة الصفة في الآية #اشْكَدَّت بد ار € فالمعنى: أن الريح حملت 
هذا الرماد وأسرعت الذهاب به» واشتدت مشتقة من الشد بمعنى العَذوِ» كقوهم: 
شد عليه بمعنى: عدا عليه وغلبه. والباء للتعدية أو للملابسة» واعتبارها للملابسة 
أولى لأنها أدل على الملازمة. ويجوز أن تكون اشتدت مشتقة من الشدة بمعنى القوة» 
أي: قويت بملابسة حله. وهذا امعنى هو الأظهرء لدلالته على شدة أثر الرياح على 
الرماد وتبديده. وقوله تعالى: لف يَومٍعاصض€ حال من (الريح). والعصف: اشتداد 
الريح. والمعنى: في يوم عاصفة ريجه» أو عاصف الريح» فحذف (الريح) لتقدم ذكرها. 

وني وصف اليوم بآنه عاصف جاز عقلي بعلاقة الزمانية حيث أطلق الزمان 
(اليوم) وأريد مايقع فيه. وبلاغة هذا المجاز في دلالته على المبالغة في استغراق عصف 
الرياح لليوم كله» حتى كأنه هو الذي اتصف بالعصف وليس غيره» وكأن الزمان 
اليوم يشارك في الفعل وصنعه. 


(۱) انظر: E E NS‏ محمد 
الأمین ا خضري ص‌۰۹-۲۰۸٠۲.‏ 


وإ ںو یمرو اراھ 


وقوله تعال: «لَايقرزوة مما سبوا عل ىو ): بيان لحملة التشبيهء والمعنى: 
أنهم لا ينتفعون يوم القيامة أو لا بجدون أثراً لأعمال الخير التي عملوهاء فلا يخفف 
عنھم بها عذاب» ولا ينجون من دخول النار. 

وهكذا رأينا ني هذا التشبيه التمثيلي المركب كيف عبر بالصورة المحسوسة 
المشاهدة عن المعنى الذهني المجرد وهو حبوط أعال الكافرين وعدم انتفاعهم بهاء 
وذهابها هباءَ متثوراًء فإذا به يتحول إلى صورة شاخصة تلعب الحركة فيها دوراً أساسياً 
ومؤثراً. فها هي ذي أعاهم الْحبطة تبدو في عدم الانتفاع با يوم القيامة كرماد تثيره 
الريح العاصف فتتفرق أجزاؤه ويتبدد ولا جد مستقراً» وهذا الرماد الموصوف بالتبدد 
والتفرق بفعل الريح الشديدة تَسَبّهِ به تلك الأعال» من وجوه ابر والبر التي أبطلها 
E a E‏ 
في آيات آخر: # وقيمتاال ل ماعو ومن عمل فجعلتة كبا نورا € [الفرقان: ۲۳]. 


a E آلا صا‎ 


ا مما ماسْففونَّ ف . هلزو وألا ليا ڪمكل ريچ فار صا ٿث فوم 
اموا آنشسهم اهک ڪه اام ركن انش فته تان e‏ ا[ 


الضلال البعيد: 


ويأتي ني أعقاب هذا التمثيل الرائع ما يشير إلى تلك العواقب التي تحيق بالكافرين» 
فيجيء التذييل للت هو ألصال اليد €. أي: ذلك الأمر الشديد الشناعة» أو ما 
دل عليه التمثيل من ضلاهم مع حسبانهم أنهم على شيء هو الضلال والبعيد كل البعد 
عن جادة الحق والصواب. ووصف الضلال بالبعيد مجاز عقلي؛ لأن الذي يوصف 


بذلك هو الضالء وسر المجاز هنا المبالغة في إثبات ضلال الكفار. 


ولا يفوتني آن اشير إل سر تقديم ّا ڪس جوا 4 على لشیو ) في قوله تعالی: 


تفسير بلاغي تطبيقي ٣٣‏ 
یزود ما سبوا عل سیو € وذلك للاهتام بها کسبوه فهم کانوا حسبونه 
شيئاً من المكارم والأعمال الصالحةء فلا مجدونه شيعا وذلك لأنه فقد شرطي القبول 
وما الإيمان والإخلاص. إذن قدم الكسب في الآية لأنه» أي الكسب -المراد به العمل 
-هو المقصود بالذكرء ولذلك أشار إليه بقوله تعالى: دلت هوالصل اليد 4 . 


2 2 


ویعقب هذا امل قوله تعالی: لتر آ ت آم ڪا الوت والأرّض ان إن 
کا هک وَيات لق جدِیدر ٭ وما ذلك ل اكه ِريز 4 فبعدما ذكر سبحانه جزاء 
الكفار في الآخرةء أردف ببيان قدرته سبحانه» والمعنى: ألم تعلم أن الله أنشأً السماوات 
والأرض وما فيه) بالحق والحكمة؟ فقد خلقه) على الوجه الصحيح الذي يحت أن 
يخلقه) عليه» ليستدل با على كمال قدرته» وعدم الحاجة إلى أحد من خلقه بل إن 
کا هک وت اي جير * ومالك عل يزيز بل هو هین عليه يسیر. 

وفي الآية تعريض بالكفار وإشارة إلى عظيم جزمهم بكفرهم بالله الواحد الخالق 
القادر القهار. والخطاب في قوله: أَلرَتَرَ 4 لكل من يتأتى له الخطاب أو الخطاب 
للرسول بي والمراد به أمته» وقيل: ا لخطاب لكل واحد من الكفرة لقوله تعالى لإن 
كا يُهِبَكمٌ 4. والرؤية في الآية قلبية أو قل: علميةء والاستفهام في الآية للتقرير 
ولإثبات مفعول الرؤيةء أي: كون خلت السماوات والأرض لله تعالى. وأكد الخبرء لأنه 
من الحقاتق العظيمة. وقدم ذكر السموات على الأرض» «لا في خلقها ورفعها بلا عمد 
من آثار قدرة الله الباهرة“. وأتبع الاستفهام بالجملة الشرطية إن يا بذَهِجَ ك ويأتِ 
لق جَدِيدر € تنبيهاً على طريق التبصر والتفكير والاستدلال المنطقي؛ فإن من قدر على 
(۱) انظر: حاشية النيسابوري على جامع البيان للطبري ۱۳/ ۲۲٠١ء‏ وزهرة التفاسير ٠١١١/۸‏ . 


(۲) انظر: إرشاد العقل السليم .٤٠١ /١‏ 
(۳) التفسير البلاغي للاستفهام ۲/ .٠۷١‏ 


۴۹ تأملات في سورة إبراهیم 


خلق تلك السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب بغير عمده 
وخلق هذه الأرض بما فيها من جبال وسهول وودیان وصحاریى وبحار وأشجار 
ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكاهما وألوانها هو أقدر على إهلاك 
المخاطبين وخلق آخرين بَدَهم» ولذلك قال سبحانه: # وَمَادَلِك €» أي إذهابكم 
والإتيان بخلق جديد مكانكم عل أله يزيز )» أي: بمتعذر أو متعسر. وهذه الآية 
«بيان لإبعاد الكفار في الضلال وعظيم خطئهم في الكفر باله» لوضوح آياته الشاهدة 
لهء الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالخةء وأنه سبحانه هو الحقيق بأنه يعبد وخاف 
عقابه» ویُرجی ثوابه في دار الجزاء»(. 


وقوله تعالی: وذیبک) كناية عن صفة هي الإهلاك. 


الضعفاء والمستكرون: 
قال تعالی: و ا کک ل لۇ لل نَا ا 
ھل آث نش عاو تدای آل ین ورا کر مدا اه کم سرا 


تاک عتا آم صبرت .[١ TT‏ 

تصور الآية الكريمة حواراًفي النار بين الأتباع والمتبوعين بعد أن برزت الخلائق 
إلى ساحة الحساب لا محجبهم حجاب ولا يسترهم ساتر ولا يمنعهم مانع» وبدأ الحوار 
بسؤال الضعفاء الأذلاء للذين استكبروا: لقد كنا لكم في الدنيا عونا وتبعاً نفعل ما 
تأمروننا به ونتتهي عا تنهوننا عنه فلم نؤمن برسول ولا نبي ولم تصغ إلا لصوت واحد 
هو صوتكم وصممنا آذاننا عن سماع نداء دعاة الإيمان» فهل تدفعون عنا شيئاً من 
عذاب الله كا كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ ويرد عليهم المستكبرون المتبوعون القادة لو 


(۱) الکشاف ۲۹۸/۲. 


۱۳۷ 


هد تتا أَدهَدَّبَكمَ 4 ولكن ضللنا فضللتم وليس لنا فكاك ما نحن فيه ولا خلاص 
إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. 
الضعفاء الحقيقيون: 

- وليس المقصود بالضعفاء ضعفاء و ء الرأي والفكر 
والمنطقء ضعفاء الإرادة والمبداً. هؤلاء هم الذين سلموا قياد تفكيرهم لسادتهم 
وكبرائهم وقادتہم» تنازلوا طائعين عن حريتهم الفكرية والعقدية فجعلوا أنفسهم 
تبعاً لسادتهم وهم الذين آثروا العبودية لغير الله من عبيده» وفضلوها على العبودية 
والانقياد لخالقهم سبحانه فاستذلوا وأذلوا لأنه لا عز إلا بالله ولا ذل إلا في الالتجاء 
إلى أحد من عبيده. إن الإنسان الحر الكريم مها أوذي في جسده ومها نيل من بدنه» 
ومهم عوقب في محبسه» ومه] أخضع جسده فإنه یبقی حرا في فکره حرا في رادت 
لأنه لا يستطیع کائن من کان ولا يقوى أي ظا لم مهم) كان بطشه أن يملك حبس فکر أو 
ضمير أو إرادة أحد إلا أن يسلمَها صاحبها طواعية للقهر والإذلال والحبس» ولا عذر 
لاء الضعفاء الذين ألغوا عقوهم» وملكوا إرادتهم للمستكبرين فكانوا تبعاً هم في 
العقيدة وفي التفكير وفي السلوك. فمن ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء 
يكفرون بالله ويدينون لغيره» وهو سبحانه ا منعم عليهم؟ لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. 
إن ضعفهم مستقر في إرادتهم وفي قلوبهم وني نخوتهم ومروءتهم وني اعتزازهم 
بكرامتهم. ليس الضعف في ال جاه أو ا منصب أو المكانة أو امال كلاء إن هذه كلها أعراض 
خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء. المستضعفون دائ) ما 
يكونون كثرة» والمستكبرون قلةء فأي شيء مضع الكثرة للقلة ويجعلها تنقاد ها إلا 
ضعف الروح والحمة والإرادة والكرامة. إن الذل لا ينشأً إلا عن قابلية الذل في نفوس 
الضعفاء الأذلاء. 


(۱) انظر: في ظلال القرآن /٤‏ ۲۰۹۰. 
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تأملات في سورة إبراهيم 


وأحب أن أنبه على أمر مهم جداً في هذا السياق» ألا وهو الإشارة إلى أنه ليس 
كل انقياد فكري للغير ضعفاً على إطلاق أو مذموماً عامةء بل إن الانقياد للحق وا لر 
آمر حمود» والانقياد للباطل والشر أمر مذموم» هذه واحدة. 

والثانية: أننا لا نعني أبداً بالنعي على ضعاف الرأي والفكر» ومسلوبي الحرية 
والإرادة» الذين ينقادون لكل ناعق» ويلهثون وراء كل مبتدع دون أدنى تفكير منهم لما 
يدعون إليه أو يطبلون له» ليس معنى هذا أننا ننادي أو نشجع الحرية المطلقة للرأي 
والعقل والتفكير. كلا فهذا أمر مرفوض تاماً إذا تصادم مع الدين أو تعارض مع 
النص» أو تناقض مع المبادئ والأخلاق. ودعك من هؤلاء الذين ينشرون شروره» 
ويدسون سمهم في أعالمم التي يزعمون أا فنية أو أدبية تحت مسمى الحرية الفكريةه 
وحرية الرأي والتعبيرء فهؤلاء هم الضعفاء بأعينهم» لتغلب المفاسد وانتصار الشيطان 
عليهم حيث أغواهم وجعلهم من جنده وأعوانه وإذا عارضهم أحد ف يقدمون 
اتهموه بالتخلف والرجعية والحمود الفكري إلى آخر تلك الاعهامات والأوصاف. إننا 
لنؤکد دائ أن الله تعالى كرم الإنسان» وكفل له حرية الإرادة والتفكير والاعتقاد كا 
قال سبحانه: فمن سَاء فلبوّمن وم سَاء لكر € [الکهف: ۲۹]. 

والضعفاء هم الذين تنازلوا طواعية عن هذا التكريم وجعلوا أنفسهم تبعاً للظالمين 
والسادة» ولكنه سبحانه أمر بالاستجابة الفورية لدعوة الخبر والإيمان فقال سبحانه: 
اا اریت ءامنوا سی یو لہ سول إا اکم لما یم € [الانفال: .]١‏ 
فلا جال للاعتراض» ولا مكان رية الرأي» ولا فرصة للمخالفة إذا كان الأمر أو 
النهي من الشارع الحكيم. فلا يقبل مثلا من فتاة مسلمة تدعوها إلى ارتداء الحجاب 
كا آمر الله تعالى أن تقول لك: لن أرتديه حتى أقتنع به» وقس على ذلك كثيراً من 
الأمور» وهذا مزلق من مزالق الشيطانء وقد يوقع صاحبه في الكفر - والعياذ بالله -إذا 


کر اومن الین الفر درآ ت اف عزوجل هر اتال : وما اکن 
ےم و وکو م۶ ررر غه ہے ‌ لَه 


لمومنِ ولا مَومَِةٍ إا فی الله ورسولهء آم أن يکن م الخيرة من أمرهم ومن بعص 
وا ايتا 4 [الأحزاب: .]۴١١‏ 


ولنعد إلى تلك المراجعة أو المحاورة بين الفريقين في النار» حيث إن الظاهر - 
والله أعلم - أنها بعد دخوهم إليها بدليل قوله تعالى - حكاية عنهم -: 8 ولذ يتح 
آلکار تیش امم ری ` سڪ برو نا اکاک ت هل اشر منوت 
تبروا إا ضمآت ا کرب 


م 


اكاد € [غافر: .]٤۸-٤۷‏ وقوله تعالی: 5ال آدَخلوأ ف آمر قد حلت ين يڪم الجن 


رک 2 رر ے کے ر ر ے ے مے ا > ۸ وم 
لسن ارما دلت أ N pga E A EA AF‏ 
ری ر ور چ ص2 ھ2 ےت م ےہ 27 e‏ 
رينا ھتۇلاءِ e‏ ضف وا ا 
a: >‏ و ب صو رم ا ےھ ا أ اا . 

[الأعراف: ۳۹-۳۸]. 


ج ر رص 


وقول تعای: وکالو را إا أطعتا سادا وكبرا تا قأضلوتا ابيا * ربا اتيم 


e 
آما م وتخاصمهم في ك فيدل عليه قو قوله تعالی: ٭ وال لیے‎ 


ریس ےو قل کر 


e‏ م کے بھلدا آلشرے ان و بالدی بن يدب ولو اذ e‏ موقت 


عد وڪ 2 a O‏ م > ور ّ 2 روو 
توم جع بعضهم إل بق الول يمول الت استضعفوا لزن استكروا 
رم 2 ے2 م 


سے مھ 


6 موم # قال الذي ن استکرواً للد FER‏ صد دد ر عن 
ای بد د جاک بل شرن ٭ وقال ازس اسي ا 1 للذين أ سیکا بل مک 
اَلَتَِلٍ والَهار لدتأمروتاً ا تا ان تفر باه وشل ل دا واا FA‏ ا الفنات 


چ م ر صو و ےر وو OK‏ ص 


ماتا الكل ف امتاق لذت کقروا هل عرو( د ما یمون € [سا: ۳۳-۳۱ 


ت 
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تآملات في سورة إبراهيم 


موازنة بين مواضع التخاصم والتجادل والمراجعة: 

وقبل أن نحلل الآيتين الكريمتين أريد أن نوازن بين امواضع المذكورة التي توضح 
التخاصم والتجادل والمراجعة بين المستضعفين والمستكبرين في النار. ففي آيات سور 
غافر والأعراف والأحزاب نص على أن التخاصم بين الفريقين إن هو بعد دخوهم 
النار» ففي الأعراف قوله تعالى: قل ادلوق اسرد حَلَتَ ِن قَڪُم م الجن اض 
ف انار » وني غافر قوله: # ولد حلت یالتار » وفي الأحزاب جاء قوله 
تعالى قبل الآيات المذكورة: « يوم قب وجوم ني لار دقو لون ياتتا أطعتا آله وأطَعَت 
ا E‏ 
وإن دل على ذلك سياق الآيات وما استشهدنا به من آيات السور المذكورة. 

جاءت المراجعة في سورة إبراهيم هادئة» ولعلها كانت عند بداية دخوهم النار- 
والله آعلم أما في بقية بقية السور فقد كانت المخاصمة شديدة صاخبة. 

SS 
وهو دفع شيء من عذاب الله وتحمله عنهم» فقالوا في سورة إبراهيم: «فَهل اشر‎ 
مون امن عَذَاب الو من سى وقالوا في سورة غافر: ھل اسر منوت عا‎ 
نيبا مت لار 4 وقدموا في السورتين مسوغ طلبهم أو سببه فقالوا في السورتين:‎ 
a 4 لإا الک با‎ 
4 ابراهیم: لو هدنا آله هد ہکم سوا مل تا آجرعتا ام برا ما امن جي‎ 
هناك فقالوا: إا کل‎ a yy 
فيا إت الله فد حكم ب اواد €)» وني سورة الأحزاب طلب من المستضعفين‎ 
إلى ربهم: * ريتاوم عفن مت العذاب وَألعنهْمٍلَمََاكَيً 4» وكذلك قالوا في سورة‎ 


۱٤١ 


2l لھ ےے‎ ٤ 


الأعراف: #إربنا هلؤلم أصلونا قعاتمم عد 


2ے 


اباضعَمًامَنَألنَار 4 وهذا يدل على شدة حنقهم 
وغيظهم من كبرائهم وساداتهم» ويدل على شدة أسفهم وندمهم أيضاً. 
التعبير بالمستقبل عن الماضي لتحقق الوقوع: 

والآن فلنقترب من تأمل صياغة آيتي سورة إبراهيم. يقول تعالى: # ويروا 
معا 4 أي: ترز الخلائتق كلها برها وفاجرها صغيرها وکبيرها ذكرها وأنثاها يوم 
القيامة لله تعالى لا تخفى منهم خافية. والمراد البروز يوم القيامةء وهذا مستقبل» ولكن 
عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه» فکأنه وقع وتحقق حتی آخبر عنه کا في قوله تعای: 
#أن مر أله فلا ستعجلوة € [النحل: ١]ء‏ فالمراد بأمر الله: اقتراب الساعة» وعبر عنها 


ت 


بالماضي (أتي) للعلة السابقة في قوله تعالى: # وبرزوا &. 


ومن شواهد التعبير بالماضى بدلا من المضارع دلالة على تحقق الوقوع أيضاً قوله 


2 2 سے ھ۶ رس رص 
2 8 


رت ر وی صا و 2 کیو Get‏ 7 ت ہے 4 
تعالی: # وتادئ اصح آلتار أصَحَبَ اة أن يوا عل امن الما أ مما ررق ڪُم اله 
الوا یک لله مهسا عل الکزت 4# [الأعراف: «l0٠۰‏ ومعنی البروز: الخروج من 
مكان ساتر والظهور» ومعنى الظهور: خروجهم من قبورهم. والبرًاز: المكان الواسع 
لظهوره. واللام في قوله لله للتعليلء وني الكلام إيجاز بحذف المضاف» والتقدير: 
لأجل حساب الله. وجوز أن تكون اللام صلة البروز» وليس هناك حذف» والمراد: 
آهم ظهروا له - سبحانه - عند آنفسهم» فإنہم كانوا يظنون عند ارتكابهم الفواحش 
سرا آنا تخفى على الله تعالى» فإذا كان يوم القيامة انكشفوا له تعالى عند أنفسهم وتيقنوا 
أنه لا تخفى عليه - سبحانه - خافية والله أعل. 
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تأملات في سورة إبراهيم 


السين والتاء للمبالغة في الكبر في قوله تعالى: #استكبرةاً 4: 

والضعفاء جمع ضعيف» والمراد بهم ضعاف الرأي وهم الأتباع أو العوام. والذين 
استكبروا: السادة والرؤساء. والسين والتاء للمبالغة في الكبر. والفاء في قوله تعالى: 
قال ألصحَمَدؤا 4 عاطفةء فا حملة معطوفة على جلة ملإنيكا بذك » وني الكلام 
إيجاز بالحذف إذ التقدير: فأذهبهم وبرزوا لله جيعا' وني قوله سبحانه: # ويروأ ل 
جَييخًا 4 كناية عن صفة وهي الوقوف بين يدي الله تعالى للحساب بعد الخروج من 
القبور. وتقييد البروز ب(لله) لأنه سبحانه هو الآمر هذا البروز والداعي إليهء وأكد 
شمول البروز لكل البشر والخلائق بالحال «جَّيًا )» وبين «الصعَمۇ € و لرن 
ابروأ 4 طباق» ووجه بلاغته مطابقته لقتضی الخال. وأوثر الفعل اس کڪ روا 4 
على الاسم (الكبراء) للإشارة إلى أنهم ادعوا العظمةء ولم يكونوا عظهاء حقيقة. وقد 
تعترض بورود (الكبراء) ني آية أخرى في قوله تعالى - حكاية عنهم -: الَا أطَعَتا 
سادتتا وكير أضوت بيذ [الأحراب: .]٠۷‏ ويجاب على ذلك بأن ما ورد ي آية 
إبراهيم من كلام الله تعالى» وما ذكر في سورة الأحزاب من كلام الضعفاء المحكي 
عنهم» وهو لا يكسبهم شرفاًء بخلاف كلام الله غير اللحكي عن غيره"". وأكد الضعفاء 
تبعيتهم العقدية للمستكبرين في تكذيب الرسل والإعراض عنهم وعدم الإيمان با 
جاءوا به ب«إن» واسمية الجملةء وبالقصر المستفاد من تقديم ا لجار والمجرور على 
خبر کان (تبعا)» أي: کنا تبعاً لکم وحدکم لا لغیرکم. وتشم في هذا التقديم رائحة 
اللوم والتوبيخ والتقريع هؤلاء المستكبرين الذين أوردوا الضعفاء موارد الملاك والبوار. 
و(تبعا) جمع (تابع) كخدم وخادم. أو هو مصدر نعت به مبالغة في إظهار التبعية» أو 


(۱) انظر: التحریر والتنویر ۱۳/ .٠٠١‏ 
() انظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ۲/ .٠١١‏ 


تفسير بلاغي تطبيقي 4۳ 
ا الا ی و ا E‏ 
بتقدير مضاف» أي .ذوي تبع'"''. والاستفهام في قوم #زفهل انتر مخنون عنا ون 


عدا آلو يِن سنو للعتاب والتبكيت والتوبيخ. 

وما يلحظ في الآية الكريمة أن المستضعفين قدموا ما يشير إلى حيثيات التقريع 
والتوبيخ بذكر تبعيتهم للرؤساء في تكذيب الرسل وعدم الإيمان بهم. وأوثر الاستفهام 
ب(هل)؛ «لتحقيق الإنكار الذي جعلوه توطئة للعقاب والتبكيت والتوبيخ» وإظهار 
عجز المخاطبين عن دفع الضرر»". 

والفاء الداخلة على (هل) في جلة الاستفهام للسببيةء أي: «سببية الاتباع للإغناء 
وهو من الغناء بمعنى الفائدة» . 

وقوله معنن € استعارة تصريحية تبعية حيث شبه الصد أو الدفع أو التحمل 
بالإغناء بجامع رفع ا معاناة والمشقة في كل» ثم تنوسي التشبيه» وادعي أن المشبه (الدفع 
أو الصبر) فرد من أفراد المشبه به وهو الإغناء. وتقديم المسند إليه اشر € على المسند 
فَ4 وإيلاؤه حرف الاستفهام إشارة إلى الغرض من الاستفهام أو دلالة على 
خروج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي وهو التوبيخ والتبکیت» فکان 
قرينة الاستفهام المجازي. 

ومعنى التوبيخ والتبكيت يتضح من خلال بيان يأس الضعفاء من التفلت من 
عذاب الله وتيقنهم من إحاطته بهم وبالمستكبرين بدليل قول المستكبرين أنفسهم #سواء 
ارتام برها ماتامن مَجيص € فعلم المستضعفون أن سادتهم من المستكبرين 


(۱) انظر: روح المعاني ۲٠٦ / ٠۳‏ وفتح القدير ٠١١/۳‏ . 

(۲) انظر: الکشاف ۲/ ٠۳۷۲‏ إرشاد العقل السليم ٤١ /١‏ وروح المعاني .۲٠٠/۱۳‏ 
(۳) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحکیم ۲/ ٠١١‏ . 

.۲٠٠/۱۳ روح المعاني‎ )٤( 
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تأملات في سورة إبراهيم 
قد غروهم في الدنيا وخدعوهم وکذبوا عليهم فکان معنى استفهامهم هم: «أظهروا 
مکانتکم التي کنتم تدعونہا وتغروننا مہا في الدنیا»(. 

وفي قوله: لمن عدا أله من ّى أضيف العذاب إلى لفظ الحلالة للدلالة 
على شدته وفظاعته ولتهويله. ومنْ € الأول بيانية واقعة موقع الحال» والثانية تبعيضية 
واقعة موقع المفعول» والمعنى: «فهل أنتم مغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب الله؟ 
وججوز أن تكونا للتبعيض معا والمعنى كا قدره الزخشري: هل أنتم مغنون عنا بعض 
شيء هو بعض عذاب الله أي بعض بعض عذاب الله . 

وفي قومم ما يفيد المبالخة في عدم الخناء. ولا تنس أن معنى مون € دافعون 
أو متحملون عنا. 

وقد أفاد دخول لمن € الثانية على كلمة ىو التقليل» والمعنى: لا تملكون 
دفع شيء من عذاب الله ولو كان قليلاً يسيراً. هذا كان سؤال الضعفاء» رأيت فيه ما 
فيه من التقريع والعتاب والتوبيخ لساداتہم وكبرائهم لأنهم كانوا سبب استغوائهم 
وكفرهم وبالتالي كانوا سبب شقائهم وعذابهم. فباذا أجاب المستكبرون؟ 
جزع المستكبرين: 

أجابوا معتذرين عا كان منهم إلى أتباعهم فقالوا کا حكى القرآن عنهم: 
لقالوا لو هدا آنه هد گم سوا عتا جرعتا ام برا ما لان یی 4 
وقد فصلت جلة *#قالوا أو هدت آله هبم 4 لأنها جواب عن السؤال 
المذكور. وما نلحظه في جوابهم: أنه اعتذار منهم للضعفاء لاستغوائهم في الدنياء 


() انظر: التحریر والتنویر .٠١/١۱۳/۷‏ 
() انظر: الكشاف للزخشري» الآية. 


ا ا و 
وهم لم يجيبوا المستضعفين مباشرة أو بصريح القول بأنہم لا يملكون هم شيئاء ولكن 
ابتدؤوا بها يفيد الاعتذار أو با يوحي به» لأن الضعفاء عالمون قبل جوابيم باهم لا 
يملكون همم دفعاً للعذاب. 

لقد أرجع المستكبرون تبعة ضلا همم وإضلامم إلى الله تعالى كا يفهم من قوهم: 
الو دتا آنَه هَدَبَكَُم 4 وکا یدل علیہ صریح قوم فی آیات خر کا حکی 
القرآن الکریم عنھم مثل: سیول الین شاو سا آم ما رکا ولا اؤ 4 


ے“ va‏ 2و و 


[الانعام: ۸٤۱]۔‏ وکال الزیتے شرا و سا آل اعد امن دون وین یو( [النحل: .]۳١‏ 


سر تقديم الجزع على الصبر: 
وجلة لسواء عل ا أَجرعتا اَم صبرا ما امن سحيو € من كلام المستكبرين. 

والجزع ضد الصبر» وأصل الجزع: قطع الحبل من نصفه» ومنه جزع الوادي لنقطعه» 
والجزع معناه: عدم احتمال الشدةء وهو بلغ من الحزن» فإن الحزن عام» والجزع هو 
حزن يصرف الإنسان عا هو بصدده'. وقد تقدم معنى الصبر. والمحيص: مصدر 
ميمي كا مغيب والمشيب وهو النجاة» يقال: حاص عنه» أي نجا منه. ويجوز أن يكون 
اسم مکان كالمبیت والمشيب من «حاص» أيضاء والمعنی: ما لنا من مکان وملجاً ننجو 
فيه من العذاب» والمعنى الإجمالي: سواء علينا الجزع والصبر في عدم الإنجاء أو الهرب. 
وإنما أسندوا كلا من الجزع والصبر واستوائهما إلى ضمير المتكلم في عتا ) 
و«أَجرْعَتًآً 4 و لصا 4 واا 4 المشتمل على المخاطبين الضعفاء» «للمبالغة في 
النهي عن التوبيخ بإعلامهم أنهم شركاء همم فيا ابتلوا به وتسلية هم». وكلمة 

سوآءٌ 4 اسم بمعنى الاستواء والهمزة (iy‏ قد سلبتا من الاستفهام وجردتا عنه 
(۱) انظر: مادة (جزع) في المغردات للراغب. 
() إرشاد العقل السليم ۳١/١٤ء١٤.‏ 


تأملات في سورة إبراهيم 
لإفادة التسوية» ولذا فجملة #سوا وء عل ًاأَجرْعَتًا ام صبرا 4 خبرية» والمعنى: جزعنا 
وصبرنا علينا سواء» أي سيان. وبين «أَجرْعَنًآً 4 و صر € طباق أكد معنى التسوية. 
وقدم الجزع على الصبرء لمطابقته لواقع حاهم» فهم في جزع دائم. 

وجلة لما نان مَحِيص ) جلة مفسرة لإجمال ما فيه الاستواء لاحل ها من 
الإعراب» أو حال مؤكدة أو بدل. وأفادت الحملة أيضاً تقرير مضمون الكلام 
السابق وهو اليأس والقنوط. 
«(من» ودلالة استغراق النفي وشموله: 

وقدم ا لجار والمجرور ا € لإفادة القصرء فكأنهم قالوا: لا مهرب أو لا نجاة لنا 
نحن خصوصاً دون غيرناء وذلك إشارة إلى كمال يأسهم وقنوطهم. والقصر هنا إضاني 
وآفاد دخول لمن € على #مَحِيص ) استغراق النفي وشموله. وتنكير محص 4 
للتحقيرء» فهم يرون أنه لا توجد مم أدنى فرصة للنجاة أو الهرب. وقيل: إن قوله 
تعالی: #سوا وء علا عتا اَم رتا € من كلام الضعفاء والمستكبرين ¿ جمیعاء کہم 
قالوا جميعاً: #سوآءٌ عتا ). والظاهر أنه من كلام المستكبرين. 


قال تعالی: # وال لطن لَمَافض ی آلذمر ت آنه وعد e‏ 
Amer‏ وی رر سے ے ار رہ ص ر ا > > 4ء عط رس رو و 
افم وا 6ن | یکم من سلطن لا أن د TS‏ لي فلا تلومونی 
ولوا انش ا آتا بمْصّرٍزڪم وما انتم مرخ ي ڪفرت با 


اسر ا ن الظلییت لھم عدا أل م € [إبراهيم: [YY‏ 


(۱) انظر: روح المعاني ۱۴۳/ .۲٠۷‏ 
(۲) انظر: الکشاف ۲/ ۲۹۹. 


تفسير بلاغي تطبيقي  _‏ ۷ 


وهنا ينتهي الحوار بين الفريقين» ونرى زعيم المستكبرين» ومصدر الضلال 
والغواية يأخذ الكلمةء ويلقي خطبته بعد أن كان يقف موقف المتفرج وهو يسمع 
ويشاهد المتحاورين من أهل النار حيث قال الشيطان اطبا أتباعه با معناه بعد أن 
قضي الأمر» وأدخل أهل ال جنة في الجنةء وأهل النار في النار: إن الله وعدكم وعد الحق 
على ألسنة رسله فَلَمْ تطيعوه» ولو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم» ووعدتكم كذباً 
وزورا بانه لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار فأخلفتکم وعدي» وما کان لي عليکم من 
تسلط أو قهر أو حجة على تأييد قولي لتتبعوني ولكن دعوتكم إلى الضلال» ووسوست 
لكم» وزينت الباطل فأسرعتم إلى إجابتي» فلا تلوموني أبدأً» ولكن لوموا أنفسكم» 
فأنتم الذين كنتم تملكون كامل الإرادة في اختيار طريق الخير أو طريق الشر» ولكنكم 
اخترتم الشر رغم تحذير الله لكم من سلوك سبل الشيطان» وما كان مني إلا الوسوسة 
وزحزف القول وغروره. يا أتباعي كلنا في الغم والألم والعذاب سواء ما آنا بمغيثكم 
ما نتم فيه من العذاب» وما نتم بمغيثي ما آنا فيه من العذاب والنكال» إني كفرت 
اليوم بإشراككم إياي في الدنيا. وينهي الشيطان خطبته بالقاصمة يصبها على وليائه 
وأتباعه لإ اليرت لَه عَدَاب يم ). تلك كانت خطبة الشيطان في النار. 

فإبليس عليه لعنة الله يقوم في أهل النار خطيباً مرتدياً مسوح الكهان فيزداد 
أتباعه حسرة على حسرتهم وغ)ً على غمهم وحزناً إلى حزغهم. فبعد أن قضى الله تعالى 
بين عباده فأدخل المؤمنين في دار كرامته» وأدخل الكافرين في دار عذابه» وبعد مجادلة 
الضعفاء سادتهم وتخريرهم بالضلالة اقتضى ذلك أن ينطق مصدر الغواية وأصل 
الضلال وهو الشيطان,» إما لن هؤلاء الضعفاء علموا آن سبب إضلاهم هو الشيطانء 
وذلك بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من الهدى» وإما لأن المستكبرين انتقلوا من 
الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس هم ما أوجب ضلاهم» وهذا هو 


۸ سے تأملات في سورة إبراهيم 
الراجح بدليل قوله: فد تلومون ولومواً أنشَّكُم €» ويحتمل أن الشيطان توقع 
هذا الملام فدفعه قبل وقوعه'» وآنه يتوجه إليه بطريقة التعريض. وهذه الاحتالات 
كلها دفعت إبليس عليه اللعنة إلى وقوفه على منبر الوعظ في جهنم. والله علم. 


الوعدالحق: 

وعطفت جلة « وال لين 4 على جلة #فقال عدوأ 4. ومعنى #وفضى 
لامر 4 أي تم حكم الله وفرغ منه وهو الحساب» ودخل أهل الجنة الجنةً وأهل النار انار 
وعندئذ وقف إبليس خطيباً وواعظاً في حفل الأشقياء من أهل النار من الثقلين فيقول: 
لت آنه وع کک وعد ی وعدن اكم 4. روي عن الحسن البصري أنه 
قال: إذا کان يوم القيامة قام إبلیس خطيباً على منبر من نار فقال: ت أله وَمَكّكم 
وَعَدَ الي € إلى آخره. وعن مقاتل: أن الكفار يلقون عليه في النار باللائمة فيرتقي منراً 
من نار فيقول ذلك . وقد خص إبلیس بالإفراد با جواب فقيل: ‏ وَقَالّ اَن 4» 
لأنه أعظم المستكبرين» وأول المتبوعين في الضلال» وقوله: وعد € جوز أن يكون 
من باب إضافة الموصوف لصفته كقوله تعالى: لوحب ِي € [ق: ]٩‏ مبالغة في 
الاتصاف» والتقدير: وعدكم الوعدالحق الذي لا نقض له. 

وقیل: أراد باحق ما هو صفته تعالى» أي: إن الله تعالى وعدكم وعده الحق الذي 
لا تخلف. 


وقيل: المراد با لحق: البعث والجزاء على الأعمال» فتكون إضافة صريحة. وعلى 
التقدير الأول في العبارة إيجاز بالحذف» والتقدير: إن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم» 


ا ی ی 
ووعدتكم فأخلفتكم. وحذف لدلالة الحال على صدق ذلك الوعد لأنہم شاهدوه'» 
وأكد إبليس كلامه بلك € واسمية الجحملةء لتقرير مضموغا. 

SOs GS E a 
وغمهم وحزنهم. . وقوله: وود الف خلفتڪڪُمَ ) أي موعدي» أي: وعدتكم أن لا‎ 
جنة ولا نار ولا بعث ولا حشر ولا حساب. جعل خلف الوعد كالإخلاف منه كأنه‎ 
کان قادراً على إنجازه وقد استعير الإخلاف لعدم تحقق ما أخبر به ولظهور كذبه.‎ 
والآية من الاحتباك حيث ذكر وعد أ أولاً دليلاً على حذف ضده أي وعد‎ 
الباطل ثانياًء و انڪ 4 ثانياًء دليلاً على حذف (صَدَقَّكم) أولا". وحذف‎ 
الفعر ل ان جا للع بن ك لړت آله وڪم وعد‎ 
الي € وقوله: اوعدن أ لشم 4 وأظهرت القابلة مدى خداع إبليس لأتباعه‎ 
وکذبه علیهم في الدنیا من خلال وسوسته هم.‎ 

إنه الشيطان الذي طالما وسوس في الصدورء وأغراهم بالعصيان» وزين الكفر 
في أعينهم» وصدهم عن قبول الحق» هو الذي يقر بالحق ويصدح به وهو الكذوب» 
eS ES‏ ل 
وڪم ومد ای ودیک َلثم )» ولكن هيهات هيهات لقد فات الأوانء 
ثم يزيد حسرتهم بتعييرهم بالاستجابة له على الرغم من أنه لم يقدم هم الحجة والبرهان 
ثبت صدقه فلم يكن منه إلا الوسوسة وكانت منهم الاستجابة لدعوته الباطلةء وترك 
Sv‏ ن لطن إل 
آن دعو ١‏ فَأسََجَبََمّ لي €» وتلمح في كلام إبليس السابق ارتقاءً في تنديم أتباعه 


(۱) انظر: اللباب في علوم القرآن .۳٠۹ /١١‏ 
(۲) انظر: نظم الدرر .٠۸۲ /٤‏ 


ا 


وتبكيتهم ببيان سهولة اغترارهم» فهو يقول ههم: لقد أجبتم دعوتي لكم إلى الكفر 
والضلالة على الرغم من خلوها من أي تسلط أو قهر أو إجبار. 


و nt‏ ر ے2 
ترجيح الاستفناء ا منقطع في قوله تعالى: إلا أن دعو €: 
وللمبالغة في نفى قدرة إبليس -عليه لعنة الله على أي قدرة وأي تسلط أو قهر 
أو حجة أدخلت (من) على (سلطان) فقيل: #يّن سَلْطنٍ )» فهو ينفي أي تسلط منه 


ا 


والاستثناء ني قوله: ل أن دوگ ) فيه وجهان: 

أوهما: أنه استثناء منقطع» لأن دعاء إبليس ليس من جنس السلطان» وهو 
الحجة أو القهرء وعليه فا معنى: فما كان لي عليكم من تسلط أو قهر أو حجة إلا دعائي 
إياكم إلى الضلالة. 

وثانيها: استثناء متصل؛ لأن القدرة على حمل الإنسان على الشر تارة تكون 
بالقهر» وتارة بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس إليه» فهذا نوع من آنواع التساط. 
وأبرزت دعوة إبليس لأتباعه أي وسوسته وكأنها من جنس السلطان» وإن لم يكن هذا 
حقيقياً وذلك على سبيل الادعاءء فلذا كان الاستثناء متصلا وهو من تأكيد الشيء 
بضده» كقول الشاعر: 

وخيل قد دلفت ها بخيل تية بينهم ضرب وجيع 
وهذا ضرب من التهکم. كا قال الآلوسي”'. 
عرفت الآن أن اعتبار قوله: إل أن دوك 4 من الاستئناء المنقطع لأن ما بعد 


٣ 


(1) روح المعاني .۲٠۰۸/۱۳‏ 


ر ق ج د ا 
حرف الاستثناء ليس من جنس ما قبله. وإلى هذا الرأي ذهب أبو حيان» وقال إنه 
الظاهر. 

ومن جَرّز كون الاستثناء متصلاء فذلك إما باعتبار التهكم والادعاء أو باعتبار 
أن تقوية الداعية إلى المعصية بالوسوسة من أنواع التسلط. 
الفاء وسرعة الاستجابة إلى وسوسة إبليس: 

والفاء ني قوله: لفاسَحَجَبَتَمّ لي € دلت على سرعة استجابة الكفار والعصاة إلى 
وسوسة إبليس. كا دلت السين والتاء في قوله «فأسَسَجبَّّم € على أن الوسوسة 
وجدت من هو طالب هاء راغب فيهاء وكأن هؤلاء الكفار والعصاة كانوا جدّون في 
الاستجابة لوسوسة إبليس ويتعرضون ها وكانوا ينتظرونهاء وهذا المعنى هو ما أفاده 
حرية الاختيار قضية عقدية: 

ویستمر إبلیس في خطبته في آهل النار فيؤنبهم ويدعوهم لتآنيب أنفسهم وزجرها 
على أن استمعوا لوسوسته وأطاعوه فيقول: لفلا تلومونی ولوموا اکم 4 أي: 
فلا تلوموني با وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلافي هذا الموعد» ولوموا 
أنفسكم لاستجابتكم لي بمجرد الدعوة التي لا سلطان عليها ولا حجة. 

والفاء في قوله: فل تلوموني € للسببية والمعنى: «إذ تقر أنه م يكن مني عليكم 
قهر ولا إرغام على الاستجابة لغوايتي لكم فإني أقول لكم: لا تلوموني ولوموا أنفسكم» 
لأنكم مؤاخذون بكسبكم» حيث كانت لكم قدرة واختيار وإرادة فاخترتم الشر على 
الخير». وجلة فلا تلومون ولومُوا أنشسَُّم € أفادت معنى قصر القلب كأنه قال: 
فلا تلوموا إلا أنفسكم. 


(۱) البحر المحيط ٤0۸/١‏ وراجع كلا الرأيين في الفتوحات الإهية للشيخ سليان ا لمجمل ۲/ .٠۲۲‏ 


إو ا ج ر بای سو رف 


وقد تعمسكت المعتزلة بالآية الكريمة: فا تلومون ولوموا نسم € دليلاً 
على أن الكفر وا معصية والضلال لم يوجبها الله على عباده الذين لم بهتدواء فالإنسان هو 
الذي نختار الشقاوة أو السعادة» وليس من الله تعالى إلا التمكين» ولا من الشيطان إلا 
التزيين» فلو كان الكفر والمعصية من الله تعالى لقال الشيطان لأهل النار: فلا تلوموني 
ولا تلوموا أنفسكم فإن اله قضى عليكم بالكفر» وأجبركم عليه" . 

وخلاصة مذهب المعتزلة في هذه القضية أن العبد هو خالق أفعاله كلهاء ون الله 
تعالى م يكتب على أحد من خلقه الكفر ثم يحاسبه عليه» لأن هذا ينافي العدل الإهي. 
أما مذهب أهل السنة فهو أن الله تعالى هو الخالق لأسباب السعادة وأسباب الشقاوة 
لكن العبد له فيها اختيار بدليل قوله تعالى: #وهديتة التَجَدٍ [البلد: ]٠١‏ ومن هنا 
يتوجه عليه اللوم» فلا تناقض إذن بين عقيدة أهل السنة وبين صرف اللامة إلى المكلف 
على فعله» والله أعلم. وهذه القضية مبسوطة في كتب التوحيد. 

وقال ابن الخطيب رحه الله: دلت هذه الآية على أن الشيطان الأصلي هو 
النفس» لأن الشيطان بيّن أنه ما أتى إلا بالوسوسة» فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة 
والغضب والوهم والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتةء فدل ذلك على أن الشيطان 
الأصلي هو النفس» وبيان ذلك أن الإنسان إذا أحس بشيء أو أدركه ترتب عليه شعوره 
بکونه ملائ)ً له راغباً فیه» أو بکونه منافراً له غير راغب فيه» ويتبع هذا الشعور الميل 
الجازم إلى الفعل أو إلى الترك. وكل هذه الأشياء من شأن النفس» ولا مدخل للشيطان 
في شيء من هذه ا مقامات. 


(۱) انظر: الکشاف ۲/ .٠٠١‏ 
() راجع: روح المعاني ۱۳/ ۲۰۹ ومفاتیح الغیب ٠۳۲۷ /٩‏ واللباب في علوم الكتاب /١١‏ ¥ 
۷۱ 


تفسير بلاغي تطبيقي سک ص ا 0 


والحق أن النفس والهوى من أخطر أعداء الإنسانء وهذا ليس تقليلاً من عداوة 
إبليس لبني آدم فالله تعالى أخبر بأنه لنا لعدومَيي» ولكننا نريد أن نبين خطورة اتباع 
اهوى» فوسوسة إبليس جزء من أسباب الغواية» وليست هي كل أسبابها والله تعالى 


ر ر ج 


هو القائل: إن كيدالسَيط ن كَانَصَعيمًا ‏ [الساء: .]۷١‏ 
وقد يقال: لِم قال الشیطان: 5# لومون ولوموا نشم ) وهو ملوم 


ألا ست وشونة؟ 

والجواب: أنه أراد: لا تلوموني على فعلكم ولوموا أنفسكم عليه» لأنكم عدلتم 
عا توجه من هداية الله تعالى لكي . 

والآن عرفت قارئنا حجة المعتزلة في هذه الآية» ورد آهل السنة عليهم» وأزيدك 
بأنه قد أجيب عن حجتهم في الاآية بأن ما ورد فيها من قول الشيطان فلا يجوز التمسك 
به أو اتخاذه دليلاً على حجة. 

وتلك إجابة واهية؛ لأن كلام الشيطان - في حكاه القرآن عنه - #ومَاكان لي 
یکم من ساعن ل آن دعو اسََبَ شم لي ) في هذا الموضع حق؛ بدلیل قوله تعالی: 
إن عکاوی لس ك عَلمْم لطم إلا اَمَك من الحاو € [الحجر: 4۲]؛ لأنه لو 
كان باطلاً لبينه الله تعالى» وأظهر إنكاره» فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر الكلام الباطل 
والقول الفاسد لأن شأن أتباع الشيطان دائ) يقعون في الشر» ثم يلومون من آوقعوهم 


لانم آطاعوه". 


(۲) تراجع تلك الآراء والردود ني مفاتیح الغیب /۹٩‏ ۳۲۷-۳۲۴۳. 


۴ تأملات في سورة إبراهيم 
لا منقذ من العذاب: 

ویواصل الشیطان خطبته قائلا: ما آنا رڪم وما اس برخ 4 
أي ما أنا بنافعكم ولا منقذكم ولا خلصكم من العذاب الذي أنتم فيه» ولا نتم بنافعي 
ك وعطف قوله: وما س 
E MR‏ 

و ST‏ 
النصرة والمعاونة» ومن شواهده قول الشاعر: 

كناإذاماأتاناصارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب“ 

ومنه قول الآخر ٩‏ 

ولا تجزعوا ني لکم غير مُصرخ ‏ ولیس لکم عندي غناء ولا نصر 

ويقال: صَرَخ فلان أي: استغاث» يصرخ صرخا وصراخاً وصرخة. 

واصطرخ بمعنى صرخ» والتصرخ: تكلف الصراخ. 

والمُضرخ: المغيث» والُستصرخ: المستغيث» تقول: استصرخني فأصرخته. 
والصريخ صوت المستصرخ» والصريخ أيضاً الصارخ» وهو ا مغيث والمستغيث و 


الظنبوب: أن يقرع الرجل ظنبوب البعير لينوخ له فيركبه والمراد هنا سرعة الإجابة. 
(۲) القائل هو: أمية بن أبي الصلت. 
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من الأضداد" قاله الجوهري. هذه تصاريف الكلمة وضعتها بين يديك؛ لتكون على 
بينة بمعناها. 

ونعود إلى قول الشیطان کا حکی ت وما انم مصخ ) وقد تسأل 
عن علة قوله السابق مع أنه م يكن في حيز الاحتمال» ويجاب عن هذا بأن تعرضه لذلك 
من باب المبالغة في بيان عدم إغاثته إياهم» وإيذان بأنه أيضاً واقع عليه ما واقع عليهم» 
وحتاج إلى من يغيثه ويدفع عنه» فكيف له بإصراخ غيره؟ وهذا علة إيثار الجملة 


e 
أما الكلام السابق على قوله المذكور فجواب منه عن‎ E 


توبيخ أهل النار وتقريعهم ل . 


قال تعالی: ‏ وال ليطن لما ی لامر نک اله وَمََّكم ومد ألمي 
ا ا ت 7 ور ء ۶ ل 
و A‏ ا ت لی اکم من ساط 1 آن دعوت سجر > 3 لک 
2 


Sor 


تلوموني او اسشڪم بمصرد م آ ثم ضرفت ئي ڪترث 
ما اش کک ل الک لظدلييت لَه عدا اة وَأَذَحِل سے ١‏ اموا 


2 ا الصلحت ەم و کو دوو 


وعماوا الصلحلت جک ر کی ین کت آلا ر زیی فا بٳڏنِ ا 
ا کک ترب امک لیب کتکرز یہاش اکٹ زهان 


ت 


الما 3# ون ا ڪڌها کَ حين باڏن e‏ وضرب ا الال لتاس لمر 


“رم ر 


4 


(1) انظر: معجم (الصحاح) للجوهري مادة (صرخ). 
(۲) انظر: روح المعاني ۱۳/ .۲٠۰۹‏ 


٦‏ تأملات ني سورةإبراھیم 


َد ڪرورت * وملک ية ج رو ية ات ن قوق الارضن ما هان 
EE‏ 
E N‏ ووقفنا عند 


ت 


قوله: لإي َرَت يما أشَرََمونِ ين مَل 4 وا لجملة هنا استئنافية فيها زيادة 
تبرؤ من طاعتهم إياه» واستجابتهم لوسوسته. وأكد هذا التبرؤ ب«إن» واسمية الحملة. 
الطاعة المهلكة: 

والمراد بالإشراك الطاعةء وني قوله: (أنرً كمون € استعارة تصريجية تبعية 
حيث شبه الطاعة بالإشراك ونرهما منزلتهء والمعنى:إني كفرت ب كان من إشراككم 
إياي مع الله في الطاعةء ومعنى إشراكهم الشيطان بالله: طاعتهم له فيا كان يزينه هم 
من عبادة الأوثان وتكذيب الرسل وفعل المعاصي وغيرها. ودل التعبير باكفرت» 
تبرئه من إشراكهم إياه في الطاعة. وفيه استعارة تصريحية و«ما» في قوله ليا 
ار سے مون يِن َل € تحتمل وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون مصدريةء و«من» متعلقة ب«أش ر كتموني»» والتقدير: إني 
كفرت اليوم بإشراككم إياي لله تعالى في الطاعةء فالكفار كانوا يطيعونه في أعمال الشر 
کا یطاع الله تعالی في آعمال الخير» فإن كان مراده من التبرؤ إنشاء عدم الرضا بإشراكهم 
إياه يوم القيامة فهو ندامة منه» وإن كان مراده الإخبار بالتبرؤ منهم فيما مى من 
الأزمنة أقصد في الدنيا فهو كذب منه أظهر به التذلل. 

الوجه الثاني: أن «ما» موصولة بمعنى «مَّن)» والمراد بعد الموصول وجهان: 
أحدها: أنه الباري سبحانه والعائد محذوف ومن مَل 4 متعلق ٫‏ ل ڪفرت 4 


ر او و ا 
والتقدير: إني كفرت بالله الذي أشركتموني به حين أبيت السجود لآدم» والكلام بناء 
على هذا التقدير إقرار من إبليس اللعين بقِدَم كفره» لأن خطيئته سابقة عليهم فلا إغاثة 
هم منه» فقوله تعليل آخر لعدم إغاثته إياهم» وهذا الوجه هو الراجح. 

الثاني: نه الأصنام» والتقدير «إني كفرت بالصنم الذي أشركتموني به»» أي 
بالصنم الذي أطعتموني كا أطعتموه. 

وهذا توجيه مرجوح لا يلتفت إليه. واعترض على اعتبار «ما» موصولة أنها 
لغير العاقل» وأطلقت على الله تعالى» ورد الطيبي بأن «ما» لا تستعمل في ذي العلم إلا 
باعتبار الوصفية فيه» وتعظيم شأنه | ورد في قوهمم: «(سبحان ما سخركن لنا» والتقدير: 
«(سبحان العظيم الشأن الذي سخركن للرجال مع مكركن وكيدكن». وأرى والله أعلم 
أن اعتبار «ما» مصدرية هو الأولى لموافقته للسياق» ولبعده عن التكلف. 

وقوله: ل لیت لَّمّ عَدَاب يم 4 جوز أن یکون من کلام الله تعالی 
ابتداء لبيان استحقاق العصاة للعذاب» ویجوز أن یکون من تتمة کلام إبلیس کا حكى 
القرآن قطعاً لأطاع أهل النار من الكفار وغيرهم من إغاثته وإعانته» وحكى الله تعالى ما 
سيقوله في ذلك الوقت» «ليكون تنبيهاً للسامعين» وحثاً هم على النظر في عاقبتهم» 
والاستعداد لا لا بد منه» وأن يتصوروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول 
فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك)'. 

وأميل إلى أن الاحتمال الأول هو الأرجح ففيه بيان لتسجيل العذاب المؤ م في 
ذاته على الكفار الظالمين تابعين ومتبوعين فهم ظلموا الناس» وأفسدوا في الأرض 
فحقت عليهم كلمة العذاب» والله أعلم. 


۸ تأملات ني سورۃ إبراهیم 


وأكد هذا الخبر ب«إن» واسمية الجحملة. والتعبير باسم الفاعل «القلييت ) 
يدل على رسوخهم في الكفر. ووصف العذاب بالأليم فيه دلالة على شدته وفظاعته. 
وعود باطلة: 

ونجمل الآن النقاط الرئيسية في تلك الخطبة الشيطانية التي قصمت ظهور أهل 
النار في يأتي: أوضح إبليس لأتباعه: 

أولاً: أن وعوده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة» ومعارضة لوعد الحق من 
الله تعای. 

ثانياً: : أنه أخلفهم ما وعدهم من تلك الوعود ولم يف همم بشيء منها: ودنگ 
اڪ 4. 

ثالثاً: أوضح همم أنهم قبلوا قوله على الرغم من عدم وجود الحجة أو الدليل 
على قوله وادعائه» وعلى الرغم من عدم وجود قهر منه هم على قبول قوله: ومَاكانَلي 
یکم ین شلمکی رذن عو ات شر ی ). 

رابعاً: نعى عليهم ما وقعوا فيه» ودفع لومهم له وأمرهم بان يلوموا أنفسهم» 
ص e‏ 
تفکیر: فلا تلومونی ا موا اشم 4. 

خامسا: آوضح هم آنه لا نصر عند ولا إغاثةء ولا بستطیع هم فعا ولا یدفع 
عنهم عذاباًء بل هو مثلهم في الوقوع في العذاب» والعجز عن الخلوص من هذه 
المحنة : اتاب شرن وما برخ 4. 

سادساً: صرح همم بأنه قد كفر بم اعتقدوه وأثبتوه له» فتضاعفت عليهم الحسرات» 
وتوالت عليهم المصائب. 
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رم رر 


وقد استوقفني قول إبليس لأتباعه قل لومون ولوموا اشم (الآية) 
وتراءی مامي كل من يتلقف فتوى مضلةء أو يقتدي باراء خالفة لما في الكتاب 
والسنة» ويؤثرها على ما فيه|ء فإنه قد استجاب للباطل الذي لم تقم عليه حجةء ولا 
دل عليه برهان» وترك الحجة والبرهان خلف ظهره. فلنحذر جميعاً من الانسياق وراء 
تلك الدعاوى والفتاوى التي تصدر عمن ليسوا أهلاً ها 
الإييان والعمل الصالح: 

ونعود إلى تدبر الآيات الكريمة» فبعد أن ذكر الله تعالى مصير الكفار» وصور 
حال العصاة وزعيمهم إبليس ليعلم المؤمنون عاقبة العصيان والانصياع للباطل فيجتنبوا 
أسبابه في الدنياء ويبتعدوا عن طريقه وأهله د بين سبحانه حال المؤمنين وجزاءهم يومئذ 
لیثبتوا على طریق الحق» فقال سبحانه: ‏ وَأذَِل لیے ٤َامَا‏ وَمَمِأوا أَلسَلِحَلتِ 
جت ری من کہا آلأنکر). 

وعبر بالفعل المبني للمفعول» لأن الدخول هو المقصود. وقوله: بدن ري4 
أي: بأمره وتوفيقه وإرادته وتيسيره. وأضيف الإذن إلى وصف الربوبية المضاف إلى 
ضمير المؤمنين للإشعار بمزيد اللطف مم ورعايتهم. و لذن ريه متعلق 
بين # أو ب«أدخل» أي: دخلوا بأمره وتیسیره» و جوز تعلقه بمحذوف على أنه 
حال» أي: متلبسين بمر ربهم. 

وني الآية ذكر لسبب دخول الجنة من خلال صلة الموصول في قوله تعالى: 
الي اموا وعَيأوا ألصَدلِحَلتِ € فسبب دخول المؤمنين الجحنة أمران: الإيمان 
والعمل الصالح. والصالح وصف عام لكل عمل نافع لذاته» قصد به وجه المنفعة 
للناس» فالصالحات تشمل كل الفرائض الشرعية والعمل الطيب» والقول الطيب. 

وقد وصف سبحانه وتعالى الجنة بم يسر النفس» ويمتع القلب فقال: ری من 


11۰ 


تأملات في سورة إبراهيم 


ت 4 
e‏ م د لیے و 


تحلها الأنكر€ فالأنہار تجري في الجنة متخللة أشجارها فيكون المنظر بهيجاًء فتلك 
ظلال وارفةء وأنهار جارية» وخضرة تأخذ بالألباب. 
الأنس الروحي: 

ويضاف إلى هذا النعيم الحسي لأهل الجنة - ندعو الله تعالى أن نكون من أهلها- 
الأنس الروحي بالائتلاف والسلام لذا قال تعالى: نهم فما سكم 4 و عَم 4 
مصدر مضاف لفعوله: أي يُحَييهم الله تعالى أو ملائكته. ويجوز أن يكون مضافاً 
لفاعله» أي: يجيي بعضهم بعضاًء ك قال تعالى: سم امن رب َر 4 [یس:۸٥].‏ 
وکا قال تعالی أیضا: #والمکھکہ یدحلوت ہم مکل با™ € [الرعد: ]۲٤-۲۴‏ وکا ورد في 
قوله سبحانه: ومهم فا سَلَدمٌ ‏ [يونس: »]٠١‏ فهم يتبادلون فيها التحيةء وليس بينهم 
تلاوم أو تأثيم أو توبيخ كا يجري بين أهل النارء بين الضعفاء والمستكبرين والشيطان 
من ورائهم. والسلام مشتق من السلامة فأهل الجنة سلموا من آفات الدنيا وأمنوا من 
مفاتنها وأمراضها التي تصيب النفوس» وتضرب القلوب. الثواب منفعة خالصة مقرونة 
بالتعظیم» فأشار سبحانه وتعالی بقوله: 3 وَأذَجِل الت اما وم ما لصحت جَنَّبِ 
رى من يها آلأنبكر) إلى المنفعة ا لخالصة. وأشار بقوله: لين فا € إلى دوامهاء 
وأشار إلى كونا مقرونة بالتعظيم بقوله لذن ري4 . وجاء قوله سام € نكرت 
لإفادة التعظيم. 

ولا يفوتني أن أشير إلى سر التعبير بالفعل الماضي «أذجل»» وأهل الجنة لم يدخلوا 
بعد ال جنةء وني هذا دلالة على تحقق هذا الدخول حتى كأنه وقع وعبر عنه بالماضي تأكيداً 
على هذا التحقق. وجاء قوله تعالى: ‏ أجل لر اموا عي لوا للحت 4 (الآية) 
معطوفاً على جملة # وَبرؤُوأ نييما )» وهو انتقال لوصف حال المؤمنين يومئذ بمناسبة 


(۱) انظر: اللباب في علوم الكتاب /١١‏ ۳۷۸. 


ا کے 
ذكر حال الكفار كا قلنا لأن حال المؤمنين يومئذ من جلة الأحوال المقصودة بالوصف 
إظهاراً لتفاوت الأحوال» فلم يدخل المؤمنون يومئذ في المنازعة والمجادلة تتزاً هم 
عن الخوض في تلك الخمرة» مع التنبيه على أنهم حينئذ في سلامة ودعة. ويجوز جعل 
الواو للحالء أي: برزوا وقال الضعفاء وقال الكبراء» وقال الشيطان... إلخ وقد أدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات» فيكون إشارة إلى أنهم فازوا بزل الكرامة من 
أول وهلة. . 

مثلان للكلمة الطيبة والكلمة الضبيثة: 


ولا ذكر الله تعالى أحوال السعداء وأحوال الأشقياء ذكر کک ا 
E‏ کک ا ك کم طبه كشجرة طب 


ایت تات وفرع هان الما # تود ڪڌها جين د لذن ا وضرب الله ا کک 
ا »+ A‏ وما کلت ے2 ا 1 لحت e‏ 4 
عله سد aE‏ أحتثت من فوق آلأرّضِ 
مالهامنقرار 4. 


إن الله عز وجل ضرب مثلاً لأحوال السعداء والأشقياء أو لكلمة الإيان والحقء 
وكلمة الكفر والباطل» بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثةء فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة 
في نفعها ورسوخها وثباتهاء والتي لا تزعزها الرياح اهوجاء ولا تعصف با الأعاصيرء 
والكلمة الخبيثة كلمة الباطل والهوى كالشجرة الخبيثة التى لا فائدة منها ولا بقاء ها ولا 
أثر» والله أعلم بمراده. 
إيثار «كيف» ني المثل: 

قوله تعای: ألم َكب کی صرب ال ما ) استئناف ابتدائي» وفيه إيقاظ للذهن 


.۲۲۲/۷ التحریر والتنویر‎ )١( 


وا ص اموتن وة 


ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام» ولم يكن هذا ا مثل مما سبق ضربه قبل نزول الآية بل 
الآية هي التي جاءت به» فالكلام تشويق إلى علم هذا المل» وصِيْغ التشويق إليه - أي 
ا ممل في صيغة الماضي الدال عليها حرف (() التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي 
والدال عليها فعل (ضرب) بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل 
وما مثل به“ والخطاب للرسول ية أو لكل من يصلح للخطاب» قولان» والله أعلم 
بمراده. والرؤية في الآية علمية وليست بصرية» والمراد: ألم تعلم. وأوثرت (كيف) في 
الآية «للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه)"» 
وني (ضرب) استعارة تصريحية تبعية؛ حيث استعير الضرب للذكر» والتقدير: ذكر 
مثلأء وبلاغة الاستعارة هنا دلالتها على كمال العناية بقوة هذا المثل المذكور الشديد 
التأثبر الشبيه تأثره بتأثبر الضرب في المضروب أي: قوة الإحساس وشدته". وأصل 
المغل النظير والمشابه» ويقال أيضا: مثل ومثيل كا قيل: شبه وشبيه. وقد اختص المثل - 
بفتحتين - بإطلاقه على الحالة الغريبة الشأن التي تمثل للناس وتوضح وتشبه. وبإطلاقه 
على قول يصدر في حالة غريبة فيحفظ ويشيع بين الناس لبلاغته» أو ا لمثل (عبارة عن 
قول في شيء يشبه قولاً ني شيء آخر بينهما مشابهة؛ ليبين أحدها الآخر ويصوره نحو 
قوهم: الصيف ضيعت اللبن» فإن هذا القول يشبه قولك: أهملت وقت اللإمكان 
أمرك). وهذا قول الراغب في مفرداته. 
فروق لغوية: 

ومن الفوائد أن نبين بعض الفروق اللغوية بين ا مئل ومرادفاته» فالفرق بين ا مثل 
(۱) التحریر والتنویر ۲۲۳/۷. 


(۲) انظر: التحریر والتنویر ۲۲۲/۷. 
() انظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ا لحکيم ۲/ ۱۷۷ . 


ربا ا ا 
والعديل: أن العديل ما عادل أحكامه أحكام غيره وإن لم يكن مثلاً ني ذاته'“. والفرق 
بين المغلين والمتفقين: أن التماثل يكون بين الذوات والاتفاق يكون في الحكم والفعل»› 
نقول: وافق فلان فلاناً في الأمر ولا نقول: ماثله. والفرق بين المساواة والماثلة: أن المساواة 
تكون في المقدارين اللذين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه» والتساوي: 
التكافؤ في المقدارء والماثلة: هي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر كالسوادين. الفرق 
بين المثل والشكل: أن الشكل هو الذي يشبه الشيء في أكثر صفاته حتى يشكل الفرق 
بينهماء ولا يستعمل الشكل إلا في الصور فيقال: هذا الطائر شكل هذا الطائر ولا يقال: 
الحلاوة شكل الحلاوة. ومثل الشيء: ما يماثله وذاته. الفرق بين المثل والنظير: أن 
المخلين ما تافآ في الذات» والنظير: ما قابل نظيره في جنس أفعاله وهو متمكن منها 
کالنحوي نظير النحوي» وإِن لم یکن له مثل کلامه في النحو أو کتبه فیه» ولا يقال: 
النحوي مثل النحوي لأن التماثل يكون حقيقة في أخص الأوصاف وهو الذات”. 

ونعود إلى بيان الآية الكريمة بعد هذا الاستطراد؛ لنرى أن الغرض من الاستفهام 
في قوله تعالى: ألم تركب صرب أله ملا € التقرير والتعجيب والتشويق. وقد 
فصلت هذه الحملة عا قبلها لكمال الانقطاع» فالحملة الأولى « وَأَقَجِل الت امنا 
وَعَمِأوا الصَلْحَتِجََّتٍ 4 خبرية لفظاً ومعنى وهذه إنشائية لفظاً ومعنى» وذكر لفظ 
الجلالة في الآية؛ لتفخيم المثل المذكور. والمراد من الكلمة الطيبة في قوله تعالى: كمه 
يبه 4 كلمة التوحيد وكل كلمة فيها خير. والتنكير في إِلمَةٌ € للتفخيم والتعظيم. 
وقد شبهت الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة في ثباتها ودوام نفعها وخيرها. وهذا التشبيه 


تمثيلي مرکب. والمراد بالشجرة الطيبة النخلة على أرجح الأقوال. وقد ذكر في أكثر من 


(۱) التحریر والتنویر ۷/ ۲۲۳. 
(۲) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ٠١۸۰۱۲۷‏ . 


۴ تأملات في سورة إبراهیم 


حديث نبوي شريف تشبيه النخلة با مؤمن» فعن عبد الله بن عمر بن ا لخطاب رضي الله 
عنها قال: قال رسول الله ئ: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل 
المؤمن فحدثوني ما هي» قال: فوقع الناس في شجرة البوادي» ووقع في قلبي آنا النخلة» 
فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله» قال: «(هي النخلة» رواه البخاري“ 
والشجرة الطيبة أي النافعة» ففي طبه € استعارة تصريحية» حيث استعير الطيب 
للنفع لحسن أثره في النفوس. ووصفت الشجرة بوصفين أوفما: صلا ايت 4 آي: 
راسخ ضارب بعروقه في الأرض. وأوثر وصف أصل الشجرة وهو جذورها بالثبات 
دون الشجرة نفسها؛ للإعلام بدوام حياتها وإثمارها لبقاء جذورها ضاربة في الأرض»› 
متمكنة من أسباب الحياة والبقاء". وقوله تعالى: #وفرعهاف ألسَسمآي 4 أي: أغصانبا 
متدة صاعدة في جهة السماء. والفرع: ما امتد من الشيء وعلاء مشتق من الافتراع وهو 
الاعتلاء. 


وفرع الشجرة: غصنهاء من قوهم: فَرَع الجبل إذا علا وسمي الأعلى فرعا؛ 
لتفرعه على الأصل وهمذا أفرد اللفظ في الآية» وإلا فكل شجرة ها فروع وأغصان". 

ووصف الشجرة بكونا طيبة يشمل طيب الصورة والشكل والمنظر والطعم 
والرائحة والمنفعة» ويكون أصلها ثابت» أي: راسخ آمن من الانقطاع والاجتثاث 
ويكون فرعها في السماء؛ لأن ارتفاع الأغصان يدل على ثبات الأصل» وأنها متى 
ارتفعت كانت بعيدة عن عفونات الأرض فكانت ثمارها نقية من جميع الشوائب 


() أخرجه البخاري -كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. 
() انظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحکيم ٠۷۸/۲‏ . 

(۳) راجع: التحریر والتنویر .۲۲٢/۱۳‏ وروح المعانی ۱۳/ ۲۱۳. 

() اللباب في علوم الکتاب .۳۸١ /١١‏ 


ی 116 
والآية من الاحتباك قذكر ابت € أولاً دال على عال صاعد ممتد ثانياًء وذكر 
الما € ثانياً دال على الأرض أول*. 
ا o.‏ 7 1 ص 

وبين قوله تعای: #اصلهاثابت € وبين #وفرعهانی ألسَسمَآءٍ 4 طباق رائع وكناية 
عن علو شان هذه الشجرة المباركة بداية ونهاية أصلاً وفرعاً. ووصفت الشجرة 
E‏ ھر ج ےر د 2 0 » a‏ ۰“ 
أيضا بأما نون أ كلها كَلْين € أي تؤتي ثمرها في كل وقت. والحين في اللغة بمعنى 
الوقت» فقد وصفت الشجرة بأن ثمارها دائمة ولا تنقطع في كل وقت وقته الله تعالى 
لإثارهاء وقوله تعالى: «بإِذنِ رمَا أي بإرادته ومشیئته سبحانه. والمراد بالأكل 
المأكول وإضافة (رب) إلى ضمير الشجرة فيه تعظيم لمكانتها. وأوثر وصف الربوبية 
للدلالة على كال التربية والعناية. 

ثم نبه الله تعالى على عظم هذا المثل ليقبل على تدبره ليعلم المراد منه فقال 
زيادة إيضاح للمعاني وإفهام وتذكير؛ لأن المعاني العقلية إذا ذكر مناسبها من 
ليكون حال الناس حال من يرجى له غاية التذكر. 
مثلان متقایلان: 

وهذا هو مثل الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وهي - أعلاها - التي هي أصل كل 
سعادة» والكلمة الطيبة بمفهومها الشامل لكل كلمة خير تنبع من ألقلب والعقل» وإذ 
إنها تقال تعلو بصاحبها عن سفاسف الأمور» وتنهض به إلى معاليهاء فهي ترفع صاحبها 
ولا تهوى» وهي هادية مرشدة متدة النفع تؤتي ثمارها كل حين» والكلمة الطيبة تبقى 


.۱۸٤ /٤ نظم الدرر‎ )۱( 


۹٦‏ تأملات في سورة إبراهيم 


ببقاء الأنفس المتبصرة المدركةء فالكلمة الطيبة يبقى أثرها حيَاً ني النفوس والأفئدة. 
الكلمة التي تتحقق فيها كل هذه الصفات والمعاني هي الكلمة الصادقة النابعة من 
القلب إرضاء لله تعالى» وذودا عن محارمه» إنها الكلمة التي تتحقق فيها النية الخالصة 
الطيبةء والقول الطیب کا قال تعالی: وھ دوا لل الیب م الول وه دوأ إل ل 
ايد4 [الحج: ۲۶]. 


إن 


ثم يذكر سبحانه وتعالى صورة تشبيهية مناقضة للصورة الأولى وهي صورة 
تلك الكلمة الخبيثة كلمة الشرك وما يندرج تحتها من كل كلمة آثمة لا خير فيها والتي 
تنبئ عن نفس خبيثة» وعن فكر ضال» تلك الكلمة وما شاكلها كشجرة خبيثة هشة لا 
قرار هاء وليس ها أصل ثابت بل عروقها وجذورها طافية فوق سطح الأرض فيسهل 
اقتلاعها واجتثاثها. إن تلك الشجرة ليس ها نفع ولا قيمة تماماً كالكلمة الخبيثة التي 
لا أثر ها في النفوس» ولا قيمة ها؛ لأنها تنبع من نفس كاذبة غير خلصةء تقودها الأهواء 
وتسيرها الشهوات» والمراد بالشجرة الخبيثة شجرة ا لحنظل - على رجح الأقوال- وقيل: 
هي الثوم» وقيل: المراد بها الكافر نفسه» وقيل: هي كل شجرة لا يطيب ثمرها. 

وجاء قوله سبحانه: #أَجَِثّتَ من هَوٍَ الذَرّضِ € ني مقابلة قوله تعالى: «أصتهًا 
ايت . ومعنى #إجتثّتَ € استؤصلت» وأصل الاجتثاث: أخذ الجثة كلهاء والاجتثاث: 
قطع الشيء كله. وجلة «إجتتَ يِن وق آلأرض € وقعت صفة ل [شجرة خبيثة). 
وحلة ما هان قرار € تأكيد لمعنى الاجتثاث؛ لأن الاجتثاث من انعدام القرار. والتعبير 
ب(من) في قوله تعالى: ما لها من رار € لتأكيد العراقة في نفي رسوخ تلك الشجرة 
الخبيثة وأصلهاء فهي ليس ها أصل ثابت في الأرض» ولا فرع صاعد إلى الساء» وكذلك 


(۱) ینظر مثلاً: روح المعاني ۲٠١ /٠۳‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳٠۲-۳٣۱ /٩‏ 


تفسير بلاغي تطبيقي __ ۷ 
الكلمة الخبيثة الباطلة لا بقاء ها أصلاً وإن علت وقتاً؛ لأن حجتها داحضة» فجنودها 
مهزومة» لا خير فيهم» ولا يصعد هم قول طيب» ولا عمل صالح. 

وما يلحظ في هذا التشبيه التمثيلي حال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة أنه جاء 
مقابلاً لكل صفات التمثيل الأول حال الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. وقد جاء التمثيل 
الثاني موجزاً اكتفاء بالمضاد أو المقابل في الصورة الأولى» فانتفت عن الكلمة الخبيثة سائر 
امنافع التي أثبتت ثبتت للكلمة الطيبة. «وفي ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة: ‏ بيت 
الله لے »اموا امول الات فى ليوو لديا وف لخر وني ظل الشجرة 
الخبيثة المجتثة من فوق الأرض ماهها من قرار ولا ثبات ويْضل آله ایت 4 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» بكلمة الإيمان المستقرة في الضهائرء الثابتة في الفطر. 
المغمرة بالعمل الصالح المتجدد الباقي» ويشبتهم بكلهات القرآن» وبوعده للحق بالنصر في 
الدنياء والفوز في الآخرة... وكلها كلات ثابتة صادقة حقةء لا تتخلف ولا تتفرق بها 
السبل» ولا يمس أصحاما قلق ولا حيرة ولا اضطراب. ويضل الله الظالمين بظلمهم 
وشركهم» وبعدهم عن النور الهادي» واضطراهم في تيه الظلمات والأوهام والخرافات» 
واتباعهم مناهج وشرائع من الهوى لا من اختيار الله يضلهم وفق ستته التي تنتهي بمن 
يظلم ويعمى عن النور ويخضع للهوى إلى الضلال والتيه والشرود #ويفعل الله ما 
e‏ 0% 


4 م م میت ے 
قال تعالی: ٭ يبت کک الول آلتَابت في لحيو الدَيا و 
خرو وي e‏ عل آنل ما اء ألم َر إلى الین دلو نعمت َه 


کفرا و وأَحلواقَر اوم مهم دار لوار # a‏ ویش آلقرار ٭ وَجَعلوا لر آندادا 
لوا عن ر تا م رڪم ا آلتَارِ 1% [إبراهيم .[-V:‏ 


(۱) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۰۹۹. 


۸ تأملات فی سورة إبراهیم 


EES g2 چ3‎ 


جاء قوله تعای: < ينبت آله الت اموأ بالقول نابت €» استئنافاً بيانياً جواباً 
عن سؤال أثاره تمثيل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبةء والكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة» 
وقيل: إن المراد بالقول الثابت كلمة التوحيدء وذلك في ليوو ألدَيَا 4 أي: قبل الموت» 
فالله سبحانه يثبت المؤمنين ويمكنهم من العمل بمقتضى كلمة التوحيد ويوفقهم إلى 
ذلك طول مدة حياتهم فيعصمهم من الفتن في دينهم كا عصم أصحاب الأخدود الذين 
شرو بالمناشير» ومُشطت ومهم بأمشاط الحديد. والثبات صفة لصاحب القول وليس 
للقول نفسه» ولكن القول صف بهء لأن القول لا يثبت إلا بثبات صاحبه الذي لا 
تعبث به الأهواء» ولا تحركه نزعات الشيطان. وتثبيت المؤمنين في الآخرة يكون بعد 
الوت عند سؤال القبر. وقيل: «إن المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية: القبر؛ لأن الموتى في 
الدنيا حتى يبعثواء وفي الآخرة: وقت الحساب. وقيل: المراد بالحياة الدنيا: وقت المساءلة 
في القبر» وفي الآخرة: وقت المساءلة يوم القيامة. والمراد آم إذا سئلوا عن معتقدهم 
ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردد ولا جهل» کا يقول من 
يوفق إلى ذلك: لا أدري» فیقال له: لا دریت ولا تليت». 

ومعنى قوله تعالى: ويل آله ألدلووت € أي: يخلق فيهم الضلال عن الحق 
الذي ثبت المؤمنين عليه» وذلك حسب إرادة هؤلاء الظالمين واختيارهم الناشئ عن سوء 
استعدادهم. والمراد بالظالين: الكفرة بدليل مقابلتهم بالذين آمنواء ووصفهم بالظلم: إما 
باعتبار وضعهم الشيء في غير موضعه» وإما باعتبار ظلمهم لأنفسهم» حيث بدلوا 
فطرة الله التي فطر الناس عليها فلم ممتدوا إلى القول الثابت» أو حيث قلدوا أهل الضلال 
وأعرضوا عن الآيات الواضحات. وإضلاهم في الدنيا أنهم لا يثبتون في مواقف الفتن› 


(۱) فتح القدیر ١١١/۳‏ . 


۱۹ 


وتزل أقدامهم» وهم في الآخرة أضل وأزل. وختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: 
ويفعل أله مامساآء & والحملة تذييل لا قبلها. والمعنى: يفعل الله ما يشاء من تثبيت 
بعض» وإضلال بعض آخر على حسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه التابعة للحكمة 


الإمية البالغة. 


وأظهر اسم الجلالة في الموضعين» لتربية المهابةء ولتفخيم الخبر» ولبيان كمال 
سلطانه سبحانه» ولتأکید مطلتق إرادته ومشیئته تعال. 


الاستفهام في ألم تَر 4 للتشويق والتعجيب: 

ثم يتجه السياق بعد ذلك للحديث عن هؤلاء الطغاة والمستكبرين الذين بذلوا 
شكر نعمة الله كفراًء وكانوا سبباً في حلول أقوامهم دار اللاك وهي جهنم - والعياذ 
بالله - والمخاطب إِمّا رسول الله اة وإما أن ا لخطاب عام لكل واحد. والرؤية في الآية 
رؤية علمية من خلال ما أخبر به سبحانه في قرآنه المجيد من أحوال الأمم السالفة 
وأخبارها. 


وذهب الطاهر بن عاشور إلى أن الرؤية في الآية بصرية؛ «لأن متعلقها با يرى» 
ولأن تعدية فعلها ب(إلى) يرجح ذلك»". 


والرأي الأول هو الذي تطمئن إليه النفس» والله أعلم بمراده. 


وغالب المغسرين على أن المراد من قوله تعالى: اين لومت أ كفر 
(۱) روح المعانی ۱۳/ ۲۱۸ بتصرف یسیر. 
(۲) التحریر والتنویر ۲۲۹/۱۳. 


)( راجع: روح المعاني ۱۳/ ۲٠٠١‏ والجامح لأحكام القرآن للقرطبي ۹/ 1-1 وفتح القدير 
111/۳. 


۷١‏ تأملات ني سورة إبراهيم 
امهم دار وار € رؤوس المشر كين من قريش» فان اله تعالى من عليهم 
بالسکنی بجوار حَرّمه» وجعلهم قرام پیته» فبدل أن یقوموا على سدانته وطهارته وضعوا 
عليه الأوثان» وبدلوا الكلمة الطيبة من التوحيد بالإشراك فاستبدلوا بالنعمة كفر 
وكذلك أنعم الله عليهم وعلى البشرية جعاء ببعث محمد ية فيهم» فعاندوه وآذوه 
وأصحابه» وبدلوا تلك النعمة كفراً. وكذلك أنعم الله عليه بنعمتي الأمن والرزق 
فبدلو هما كفراً. 

والذي تستريح إليه النفس أن الآية الكريمة عامة تشمل كل من أنعم الله تعالى 
عليه بنعمةء فاستغلها في الطغيان والضلال» فلا يوجد في الآية الكريمة ما يدل على 
تخصيص مشر كي مكة» بل اللفظ يدل على التعميم» واللفظ هنا فيه كشف لأحوال 
النفوس البشرية عندما تحيد عن طريق ربا. وبناء عليه فإنك تستطيع أن تقول: إن 
اليهود يندرجون تحت الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» فقد 
أعطاهم الله تعالى علم الكتاب فغيرواء وبدّلواء واستطالوا على الناس» وظلموهي 
وتعاملوا بالربا والغش» وأكلوا أموال الناس بالباطل» وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه 
فبدلوا نعمة الله عليهم إلى كفر. 
جحود النعمة: 

وي قوله تعالى: دلوا يِعَمَتَ أل استعارة تصريية تبعية حيث «استعير 
التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخر» لأنه يشبه تبديل الذات 
بالذات». وني قوله تعالی: بد لو نعمت ال 4 عدة أوجه» منها: أن الكلام على تقدير 
مضاف محذوف» والأصل: «بدلوا شكر نعمة الله كفراً» فحذف المضاف (شكر)» 


(۱) التحریر والتنویر ۲۲۸/۲۳. 


1۷1 


وأقيم المضاف إليه (نعمة) مقامه» على غرار قوله تعالى: وَكتعأود ررك اک ن کذونَ 4 
[الواقعة: ۲ والتقدير: شكر رزقكم» فشكر النعمة الذي وجب عليهم وضعوا مکانه 
كفراًء فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفرء وبدلوه تبديلاً. ومنها: أنه لا حذف في الكلام 
والمعنى: آم بذلا اة نها كفرا. فإنهم لما كفروها سلبوهاء فبقوا مسلوبي النعمة» 
موصوفين بالكفر» حاصلاً هم" والخلاصة أن التبديل في الآية الكريمة واقع بين 
الشكر والكفر أو بين النعمة نفسها والكفر. 

والتنكير في (كفراً) للتعظيم والتهويل. ونقلنا آنفاً رأي غالب المفسرين بن المراد 
بالموصول وصلته أهل مكة من امش ركينء وقلنا: إن هذا لا يمنع أن يكون الراد أيضاً كل 
من اتصف بتلك الصفات في كل زمان ومكان» ما دام لا يوجد تخصيص ني اللفظ» والله 
أعلم بمراده. 

E e E 

وني قوله تعالل: بداوا زعت e aS‏ 
والنکران. I‏ 
أنفسهم فاستحقوا العذاب بكفرهم»". 
دار البوار: 

والإحلال في قوله تعالی: و والواَومَهمَ دار لوار 4 بمعنى الإنزال. والمراد 
بالإحلال: التسبب فيه» أي: کانوا ا حلول قومهم بدار البوار» ففى إسناد (أحل) 
إل ضمير (الذين) وهو واو الجماعة مجاز عقلى علاقته السببيةء لأن هؤلاء الصناديد كانوا 
(۱) انظر: الکشاف ۲/ .٠۲‏ 
(۲) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم» د. عبد العظيم المطعني ۲/ ٠۷۹‏ . 


۱۷۲ 


تآملات في سورة إبراهيم 
سيباً في إحلال قومهم النار بدعوتهم إياهم لما هم فيه من الفساد والجححود والضلال. ول 
يتعرض لول الذين بدلوا نعمة الله كفراً في جهنم لدلالة السياق عليه» كا في قوله 
تعالی في شان جزاء فرعون: #يقدم قوم َالِ اأوردشُم لسار ¥ [هرد: ۹۸]. 

و(دار البوار) أي: اللاك قال الشاعر: 

فلم أر مثلهم أبطال حرب ٠‏ غداة الحرب إذ خيف البوار 

يقال: بار الشيء يبور بوراً: هلك» وبار الشيء بواراً: كسد على الاستعارة؛ لأنه إذا 
ترك صار غير متتفع به فأشبه المالك من هذا الوجه. وني القاموس': البور: الأرض 
قبل أن تصلح للزرع» أو التي جم سنة لتزرع من قابل. وفي الأساس”": فلان له نوره 
وعليك بوره» آي: هلاکه. وهي کناية عن موصوف هو (جهنم)» بدلیل قوله تعالی بعده 
مباشرة: % جه يصلَوَتَهًا 4 ف(جهنم) تعرب عطف بيان للدار أو بدلا منها. وني 
الإبهام بالكناية ثم البيان بالبدل أو عطف البيان تهويل لتلك الدار - أعاذنا الله منها - 
وتخويف منها. وجملة #يصلوتهًا) أي: يقاسون حرها الذي يحيط بهم من جميع 
الجوانب في محل نصب حال من الدار أو من (جهنم) أو من (قومهم)» أو استتناف لبيان 
كيفية الحلول. وقيل: المراد ب(دار البوار) يوم بدرء والمعنى: أن صناديد المشر كين كانوا 
سببا لحلول قومهم مواقع الخزي والأسر والقتل يوم بدر وذلك في الدنياء وني الآخرة 
(جهنم)ء والتفسير الأو ل الذي ذكرناه هو الملائم للسياق» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #ويئس آلمَرار € أي: المستقر» وهو أسلوب ذم» والملخصوص 
بالذم حذوف» والتقدير: بئس القرار هي» أي: جهنم» أو بئس القرار قرارهم فيها. 


(1) القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي» مادة (بور) الطبعة »٤‏ شر كة فن الطباعة» مصر. 
(۲) أساس البلاغة للزخشري» مادة (بور) مطابع الشعب .٠۹٩۰‏ 


۳ 


وفي العبارة دلالة على أن إنزالهم في جهنم واستقرارهم إنماهو على وجه الدوام 
والاستمرار. ولا يفوتني أن أشير إلى أن التعبير باماضي في قوله تعالى: ولوأ فيه 
دلالة على تحقق الوقوع في كلا التفسيرين لدار البوار» أي سواء كان المراد بها يوم بدر 
أو جهنم والعياذ باله؛ لأن السورة مكيةء وغزوة بدر كانت بعد الهجرةء أو لأن 
حلومم في النار إن هو في الآخرة. 


الوقف والوصل: 

ويحسن بنا أن نشير إلى حكم الوقف والوصل في هذه الآية الكريمةء فالوقف 
عل كق ) حَسَنٌ وعلى قوله دار لوار ) تام عند نافع» وذلك إن أعربت 
جه 4 منصوبة بفعل مضمر» ويكون من باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره» 
أما إن أعربت «# جَهَّم € بدلاً من قوله «دَارَ لوار فلا وقف؛ لأنه لا يفصل بين 
البدل والمبدل منه. وإن أعرب لص وتا ) حال فالوقف كاف عند أبي حاتم؛ لأنه 
جعل جهنم بدلاً من دار البوار. 

وعطف قوله تعالی: ‏ واوا رہ نداد 4 على قوله سبحانه: دلوا ) 
و#وأحلوا €» والضمير راجع إلى أئمة المشركين ورؤوسهم» والمعطوف إذن داخل في 
حيز الصلة والتعجيب المستفاد من الاستفهام في قوله تعالى في الآية السابقة الم تَر € 
والمعنى: أن هؤلاء الكبراء كا استبدلوا بشكر نعمة الله كفراًء فإنهم أيضاً جعلوا له 
سبحانه شركاء عبدوهم معه» ودعوا الناس إلى ذلك» وهم جعلوا لله تعالى هذه الأنداد 
يعبدونها کعبادته» ويقرون ها با هو من خصائص الألوهية» وجعلوا لله تعالى هذه 
الأندادء ليضلوا الناس عن سبيل الله القويم» عن التوحيدء وهذا هو المعنى العام للآية. 


(۱) راجع: منار الهدی في بیان الوقف والابتدا ص۱۹٠‏ . 


۱۷٤ 


تأملات في سورة إبراهيم 


ونتأمل الآن صياغة هذه الآية وبيانماء ففي قوله تعاى: # وَجَعَلوا € الضمير 
الملحق بالفعل يعود إلى أئمة الشرك والضلال. ومعنى # ولوا €: اتخذوا. 
الد والمَتّل: 

والأنداد: الأشباه والشركاء. قال الراغب في مفرداته: «ند الشيء: مشاركه في 
جوهره» وذلك ضرب من الماثلةء فإن ا محل يقال في أي مشاركة كانت فكل ند مثل» 
وليس كل مشل ندا والمعنى: نهم اتخذوا أمثالاً له سبحانه في العبادة أو في التسمية 
والأوثان التي اتخذوها أنداداً ليست بداهة ماثلة لله سبحانه وتعالى» ولكنهم اتخذوها 
أنداداً بأوهامهم الباطلةء وتصوراتهم الخاطئةء وأفكارهم الفاسدة» إذ كيف تكون تلك 
الحجارة الصماء التي لا تسمع ولا تبصر» ولا تضر ولا تنفع أنداداً له تعال؟ ولكنهم 
جعلوها كذلك. 


I tein ( "‏ ھە 
قراءتا الفتح والضم في قوله: يلوا عن سبلو €: 
وفي قوله تعالى: يض لوأ عن سبإوء € قراءتان": أولاهما بفتح الياء «ليضلو» 
وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو» والثانية بضم الياء «ليضلوا» وهي قراءة الجمهور. 
والمعنى على القراءة الأول بفتح الياء: ليضلوا أنفسهم عن سبيل الله» وتكون 
اللام للعاقبةء أي: ليتعقب أو ليكون مآل جعلهم لله أنداداً ضلاهم» لأن العاقل لا 
يريد ضلال نفسه. وإنما حَسن استعمال لام العاقبة هنا لأنها تشبه الغرض والغاية 
من جهة حصوها في آخر الأمر أو المراتب. ولام العاقبة تومئ أيضاً إلى قصور 
(1) معجم مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادة (ند) ص .٠٠۷‏ 
() ينظر: الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي» تحقيق: علي الجندي ناصف وآخرينء 


والإتحاف ۲/ 1۹ء والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
۳ وانظر: الدر المصون .۲۹۸/٤‏ 


۱ E 
تفکیرهم» وفساد عقوم حيث أوصلوا أنفسهم بأيديمم أي بأوهامهم إلى الضلالء‎ 
E 


والمعنى على قراءة ضم الياء «ليضلوا: ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل الله 
فهڏا غرضهم» أي أن غايتهم من جعلهم لله أنداداً إضلال الناس وإبعادهم عن دين الله 
القويم. ولو فرض أنهم م يقصدوا إضلالاً وأن هذا لم يكن غاية هم إلا أن مقاصدهم 
مقاصد مساوية للتضليل» لأا أوقعت الناس في الضلالء لأا مؤدية إليه وإن م 
يقصدوه» فكأنه قيل: للضلال عن سبيله» تشنيعاً عليهم بغاية فعلهم» وهم ما أضلوا 
إلا وقد ضلواء فعلم أنهم ضلوا وأضلوا في وقت واحد» وذلك إيجاز بديع» وهذا كله 
سبب جعل الإضلال علة لجعلهم لله أنداداً. 

وأوجز لك ما تدل عليه كلتا القراءتينء فقراءة ضم الياء «ليضلوا» فيها غارة على 
صناديد المشركين وتشنيع لأفعاهم المؤدية إلى إضلال الناس وضلال أنفسهم» وقراءة 
فتح الياء «ليّضلوا» تومى إلى بلاهتهم واضطراب تفكيرهم» لأنهم إن كانوا عقلاء فم 
يعلمون أن لازم اتخاذهم من دون الله تعالى أنداداً يوقعهم في الضلال المؤدي إلى 
هلاكهم» ومع ذلك فإنہم یصرون علیه» ویتمسکون به» ویجاربون من آجله. 

واللام في القراءتين للعاقبة» كما في قوله تعالى: : قالط ٤ال‏ فرعو كود 
هر عدو حرا € [القصص:1۸]. وني ا لجحملة استعارة تبعية في الحرف حيث شبه الضلال 
أو الإضلال نتيجة اتخاذ الأنداد من دون الله بالغرض أو العلة الباعثة فاستعمل له حرف 
اللام الدال على العاقبة. 


أفعال خالفة للعقل: 
ويمكن أيضاً تعليل الغاية أو العاقبة في الآية الكريمة كا دل حرف اللام عليها 


1۷٦‏ تأملات في سورة إبراهيم 


بأن المشركين لا يعتقدون أن فعلهم المذكور في الآية الكريمة ضلال» بل يزعمون أنه 
اهتداءء فترتب على اعتقادهم هذا ضده وهو الضلال والإضلال. 

وقد يقال إن مقتضى الظاهر أن يذكر كفران هؤلاء المشركين نعمة الله تعالىء ثم 
کفرهم بذاته سبحانه باتخاذهم الأنداد ثم إضلاهم لقومهم المؤدي إلى إحلاهم دار 
البوارء فلماذا وير هذا الترتيب في الآيات الكريمة؟ 

ويجاب عنه: بأن الغرض من تغيير الترتيب هو تكرير التعجيب من كل فعل من 
تلك الأفعال المخالفة للعقل والمنطق» ولو جاء النظم على نس الظاهر فلربا فهم 
التعجيب من المجموع» وهذا غير مرادء لأن المراد الإشارة إلى أن كل فعل من هذه 
الأفعال المخالفة بلغ حداً من الشناعة والمخالفة بأن يتعجب منه كل على حاله. والله 
أعلم بمراده. 

وفصلت جلة فل موا إن ميرم إل لار عا قبلهاء للاستئناف 
البياني» وکأن سائلاً قد سأل عن جزاء هو لاء الضالين المضلين» فأجيب بن مصیرهم 
ومآهم بعد موتم إلى النار. 
التعبير بالأمر للمبالغة في التهديد والوعيد: 

والغرض من الأمر في الفعل مسوا 4 المبالغة في التهديد والوعيد الشديدين 
لأولئك المنحرفين عن جادة الحق والصواب» الضالين لأنفسهم والمضلين لأقوامهم. 
والمعنى: قل لأولئك الضالين المتعجّب منهم: تمتعوا با أنتم عليه من المخالفات 
والشهوات حتى حين» فإن مصيركم إلى النار. وني التهديد بالأمر كذلك نعي عليه 
وإیذان باهم لشدة مجانبتهم الحقء وفرط انباكهم في الباطلء وعدم انزجارهم وعدم 


افر بلاق و ت ف ت ا 
ارعوائهم عن ذلك لجديرون بأن يغلق معهم القول» وتمسك عنهم النصيحة› 
ويعطف عنهم عنان العظةء ويتركوا وشأنهم ولا ينهوا ع) هم عليه من الباطل والتمسك 
به والشهوات واتباعهاء بل يؤمرون بمباشرة ذلك» مبالغة في الإعراض عنهم» وفي 
خذلانہم» والتخلي عنهم» وتأييساً من إياغهم وإذعانهم للحق» ومسارعة إلى بيان عاقبة ما 
اقترفوه» ويقال هم: «تَمتَعواً 4 بم) أنتم عليه» والذي من جلته جحود نعم الله تعالى 
واستتباع الناس في عبادة الأصنام ل رڪم لل الَا € لا غيرهاء فلا بد 
لكم من تعاطي أي فعل ما يوجب هذا المصير المحتوم» وفي هذا كا قلنا من المبالغة 
في التهديد والوعيد ما فيه با لا يوصف. 

ويمكن تفسير الأمر بالتمتع أيضاً بأن معناه: قل هم تصويراً لحاهم» وتعبيراً 
عا يلجئهم إلى ذلك معأ ). إشعاراً بأنهم لفرط انخهاسهم في التمتع بها هم فيه من 
غير زاجر ولا رادع ولا صارف يلويهم» ولا عاطف ينيهم مأمورون بذلك من قبل 
آمر الشهوة» مذعنون لحكمه» منقادون لأمره» كشأن مأمور ساع في خدمة آمر مطاع» 
آو عبد منقاد لمر سیده» لا یتفلت منه» ولا یتوانی في تنفيذه» وعلى هذا التأويل كا 
قدره الزخشري يکون قوله تعالى: َة مَصِيرّڪَمّ إل أَللَارِ ) جواب شرط 
محذوف» كأنه قيل: إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لأمر الشهوة (فإن مصيركم 
إلى النار). والمعنى الأول هو الأنسب. 

وجعل تبديل نعمة الله كفراً وإضلال الناس متمتعاً به «تشبيهاً له بالمشتهيات 
المعروفةء لتلذذهم به كتلذذهم بها»". 


(۱) راجع: الکشاف ۲/ ٠٠١-۳٠۲‏ وإرشاد العقل السليم .٤٠/١‏ 
(۲) روح المعاني ۲۱۹/۱۳. 


سے امون ی مور ارات 


ولي تعقيب على معنى الآية الكريمة كا شرحناها بالتفصيل فأقول: إن نشر 
الفساد تحت آي مسمی» أو باسم أي شيء» أو تحت أي ادعاء» هو من الضلال» والمخل 
على ذلك هؤلاء الذين يروجون للرذيلة وللعري والفحش باسم الفن مدعين م 
يصورون واقع المجتمع» أو يكشفون عن بعض صور الفساد فيه» فيحدثون بذلك 
شروخاً عميقة في قيم المجتمع وتقاليده وينحرون الأخلاق الفاضلةء ويذبحون 
الحياء بل ينزعونه من نفوس الكبار والصغارء الشباب والفتيات. إن هؤلاء ضالون 
مضلون بدلالة قوله تعالی: یلوا عن سبلو € کا شر حنا بالتفصیل. 

جب آن یکون کل صاحب فکر أو رآي أو تأثیر في الناس أنموذجا حا للمثل 
والقيم والأخلاق» وأن يطبق هذا في أقواله وأفعاله» وفيا يصدر عنه من أعال. 


: ت ے e‏ ۶ ەل e 2A‏ 4 
قال تعالى: ‏ قل لباوى الذي ءامَنوأ يقيموا ألصلوة وفقو مما رتهم سرا 
ر کے 


وک کا َنتلانبانَ وملا یح بدو حل 4 (إباهیم: .1۳١‏ 
علة الفصل بين الأمرين بسقوط العاطف: 

وفصل بين الأمرين في قوله تعالى قل مسوا قن مَصِيرّڪُم إل انار 4 
و« فل لادی أل منوا بيو ألصَلَوةَ يِفو ِا رتهم ) للإشعار بوضوح 
تباين حالم| باعتبار المقول هما تبديداً وتشريفاًء فا موجه إليهم القول الأول هم صناديد 
المشركين» والموجه إليهم القول الثاني شرف المؤمنين» فمن أجل وضوح تباين الحالين 
والجزاءين بين الفريقين كان الفصل بين الأمرين بترك العاطف. 

ولنعد إل بیان قوله تعالى # فل لادی اَذ اموأ 4.. فلم أمر الله تعالى نيه لاز 
بأن يقول للمبدلين نعمة الله كفراًء ا لجاعلين له أنداداً ما قاله هم أمره سبحانه بأن يقول 


ت ا ا ب 
للطائفة المقابلة هم وهي طائفة المؤمنين الموحدين هذا القول: «يقِيموا ألصَلَوة وفوا 
مِمَّا ررَفَْهمْ س وة ِن قبل أن يان وم لا بي فِيه ولا خِلل 4 وهنا أمر بالعبادة 
البدنية المتمثلة في الصلاةء والعبادة المالية المحمثلة في الصدقات والزكاة. وفعل الأمر 
قل € للوجوب» فهو رسالة فورية جب على الرسول بيا إبلاغها فور تلقيهاء ووسط 
الرسول بيه في إبلاغ تلك الرسالة أو هذا الأمرء لأنه بي هو المعلم والمرشد والهادي 
لأمته. ومقول القول محذوف دل عليه جواب الأمر في قوله «يقِيمّا )» أي قل هم: 
أقيموا الصلاة وأنفقوا» وجوزوا أن يكون #يقيموا وينفقوا)» بمعنى: ليقيموا ولينفقوا 
فأسقطت اللام» ويكون الفعلان المجزومان مقول القول. وإن)ا جاز حذف اللام» لأن 
فعل الأمر ‏ فل 4 عوض عنه( 

وقد اعترض كثبر من الحذاق وأهل الإعراب على الوجه الأول القائل بأن 
مقول القول حذوف» ووجه اعتراضهم أن ال جواب حینئذ کون خبراً من الله تعالى 
بأنه: إن قال هم هذا القول امتلوا مقتضاه فأقاموا الصلاة وأنفقواء لكن الواقع بخالف 
هذا الخبر» إذ لم يمتثل كثير من المخاطبين المأمورين» وخبر الله جل عن الحلف» وهذا 
هو سر عدول كثير من المعريين عن هذا الوجه من الإعراب. ويمكن الخروج من هذا 
a O‏ آي ار أن غالب المأمورين امتثلوا 
للأمر» وبقوى هذا التوجيه بم يأي: 

أولاً: أن هذا الأمر مأمور به مّن هو موصوف بالإيمان الحق» المنوه بإيمانه عند 
الأمرء فهم تًا كان كانوا متحلين بالإيمان الكامل صيغ عنهم الحديث بوصف الإيمان. 


(۱) انظر: الكشاف ۲/ .٠١‏ 
(۲) راجع: البحر المحيط .٠ ٤١-٠٤١ /١‏ تحقيق: د. عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» 


بیروت. 


. 


تأملات ني سورة إبراهیم 


ثانياً: تكرر مجيئه للموصوفين بأنهم عباد الله المشرفون بإضافتهم إلى اسم الله 
الأعظم. وقد قالوا: إن لفظ العباد لم يرد في القرآن إلا في مقام المدح والتشريف 
فضا ات ا الفط رن ندا لعا 

والخلاصة: أن المأمور به في هذه الآي مَّن هو بصدد الامتثال» وي حيز المسارعة 
للطاعةء فالخبر في أمثاهم حق وصدق إما على العموم إن أريدء أو على الغالب'. 
ويمكن أن يكون المأمور به بمتثل فعلاً ومتلبس بالفعل» والخبر في أمثاهم يراد به الغالب 
لا الاستغراق. والله أعلم. وخصت الصلاة والنفقة بالذكر؛ لأا كانتا المغروضتين في 
مكة حينذاك. فلم يكن فرض فيها غيرهماء فالصوم والزكاة والحج فرض بعد الهجرة» 
والسورة مكية كا أشرنا في بداية تفسيرنا للسورة. 

وذكر المؤمنون بأخحص أوصافهم وأشرفها وهو الإيمان» ليتناسب ذلك مع 
خصهم بالإضافة إلى ضميره سبحانه حيث قال: # قل ادى )» وني تلك الإضافة 
ما فيها من تشريفهم والتنويه بشأنهم» وني إضافتهم إلى ضميره سبحانه أيضاً تحبيب هم 
فيه سبحانه» وفيها أيضاً إشارة إلى أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقوقها 
وواجباتا. والغرض من الأمر الدوام والاستمرار. وأتبع وصفهم بالعبودية بها يدل على 
إذعانمم لأمر رهم فقال: ايبن ءامنا 4 أي: أوجدوا هذا الوصف. 


سر إيثار المضارع على الأمر: 


«و لما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين أن المراد 
الاستزادة من ذلك» ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمرء 


(۱) انظر: الکشاف ۲/ .٠۳‏ 


ای ا ی کس ےو ی ا س 
لأن المضارع دال على التجددء فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به 
بخلاف صيغة (افعل) فإن أصلها طلب إيجاد الفعل الأمور به من لم یکن ملتبسا به». 

وفي التعبير بالفعل المضارع «إيذان بكمال مطاوعتهم الرسول بي وغاية 
مسارعتهم إلى الامتثال بأوامره»". 
هم؛ وتكريم» وفيه كذلك إشارة إلى آم دوا حق العبودية لله تعالى فلم يشر كوا معه 
اخدا وا نهم أعطوا ما هو حق للعبد أن يديه تجاه خالقه ومولاه. 
دلالة التبعيض على التخفيف: 

والتبعیض ني قوله تعالی: رفغو کک تخفيف على المؤمنين؛ حيث 
م م 
بالتصدق بجميع أموالهم» وهذا تشديد لا تتحمله الطباع البشرية؛ لذا كان التبعيض في 
قوله تعالی: مسا ررفته هم 4 من باب التيسير عليهم والتخفيف في النفقة. 

والصلاة صلة بين العبد وربه» وهي عمود الدين» وإقامتها استشعار للربوبيةء 
ولا دين من غير صلاة. والمراد بالصلاة ما يعم كل صلاة فرضاً كانت أو تطوعاً. 

وفسرها ابن عباس رضي الله عنها بالصلاة المغروضة. والإنفاق في سبيل الله 
يتجسد فيه معنى التكافل في المجتمع المسلم» وبه وبالزكاة تستل الأضغان من صدور 
الفقراء تجاه الأغنياء. 

وقيل: مما رهم 4 بإسناد الرزق إلى نون العظمة؛ للتذكير بانعم انه 


(۱) التحریر والتنویر ۷/ ۲۳۲. 
(۲) إرشاد العقل السليم .٠٤/١‏ 


کی ان یی بور ارا 


وللتحريض على الإانفاق ليكون شكراً للنعمة. وأشير إلى المداومة على هاتين الخلتين 
بقوله تعالى: سرا ومَلايَةٌ 4» وهذا هو سر الطباق في العبارة. وانتصب اللفظان على 
ا لحال» أي: ذوي سر وعلانيةء يعني مُسِرين ومُعُلِنين» و على الظرف» أي: وقتي سر 
وعلانيةء أو على المصدر» أي: إنفاق سر وإنفاق علانية. والمعنى إخفاء التطوع وإعلان 
الواجب 7 
وشرع الإنفاق في السّر سترا للمتجملين من الفقراء واستبقاء لبعض حيائهم. 
f+ 3‏ ا »ص 0 ۶ .۰ ٤ fa‏ 
السر والعلانية حسن في موضعه» ولكن تبقى الأفضلية للإنفاق في السّر لأنه أبعد عن 
خواطر الرياء والسمعة؛ لذا قدّم السر على العلانية في قوله سبحانه #وسفِقَوا معا 


2 و E‏ تة 4% 


رزفنلهم سرا وعلاية 

والشرط الأهم في أي عمل من الأعمال هو الإخلاص لله تعالى. وحمع بين الأمر 
بالإنفاق في السر والعلانية؛ لأن المقصود (تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكيلا 
يظنوا أن الإعلان مجر إلى الرياء كا كان حال الجاهليةء أو أن الإنفاق سراً يفضى إلى 
إخفاء العْنِنٌ نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة» فربا توخى المرء ا 
ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع كثير» وثواب جزيل» فبيّن الله للناس أن 
الانفاق بر لا يكدره ما محف به من الأحوال و«إن| الأعمال بالنيات»"). 

وجاء قوله تعالی: نبل أنيأن يو لَا يفيه متعلقاً بفعل «#يقِيموا الصاو 
وفوا 4 والتقدير: e YS‏ 


(۱) انظر: فتح القدیر للشوکاني ۳/ ٠٠١‏ . 
(۲) التحریر والتنویر ۱۳/ .۲٣۳‏ 


س و س 
والإنفاق» وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم القيامة حيث 
لا جال للاستزادة منهماء إذ لا بيع يومئذ فيشترى الثواب» ولا خليل فيشفع له» أو 

۰ 0 ا ر رو ٤‏ مدل . 5 ب ۰ 
یساعه با يفتدي به نفسه. ِمَنقَبَلٍأن يان يوم لا بي فيه € فیشتري القَصر ما يتلا 
به تقصبره. والمقصود «نفي عقد المعاوضة - التعويض - بالمرة» وتخصيص البيع بالذكر 
لاإيجاز مع المبالغة في نفي العقد إذ انتفاء البيع مستلزم انتفاء الشراء على أبلغ وجه . 
دلالة الحار على قصّر مدة الأعمال: 


> 


وإدخال الجار في قوله تعالى: يّن بل أن يأ يوم للإشارة إلى قصّر مدة 
أعارهم. والتنكير في يوم € للتعظيم والتهويل» أي يوم عظيم شديد هوله ليس 
كسائر الأيام التي تعرفونهاء فهو يوم لا نهاية له. 

والمراد من قوله ولا ِكل € الخال وهي المصاحبةء أي نفي الصحبة والمودة 
التي يكون عنها شفاعة أو نصر يومئذ. ويحتمل أن يكون المعنى في الآية: من قبل أن 
يأتي يوم لا انتفاع فيه لما هجوا بتعاطيه من البيع والْحّالةء ولا انتفاع بذلك وإنا 
الانتفاع بالإنفاق لوجه الله تعالى. وعلى التقدير الأول فإن المنفي البيع والخلال في 
الآخرة» وعلى التقدير الثاني فامراد نفي البيع والخلال اللَدَيْنِ كانا في الدنيا بمعنى نفي 
الانتفاع ب" . 
جواب على استشکال: 


وقد يستشكل تفسير قوله تعالى: وا خِلَلٌ ) على نفي المخالة أي الصداقة 
 @ .‏ بے ور , رے م روق > 
والمودة يوم القيامة بإثباتها في قوله تعالى: # الخلا وميم بَعَصَهَم عض عدو إلا 
(۱) إرشاد العقل السليم .٤١ /١‏ 
(۲) وقرئ بالفتح ف (بیع) و(خلال) على إرادة النفي العام. 


٤‏ تأملات في سورة إبراهيم 
ألْمَقَ € [الزخرف: »]٦۷‏ ويمكن الرد على هذا الإشكال في آية الزخرف حيث أثبت 
فيه الُخالة أي المودة والمحبة وعدم العداوة بين المؤمنين المتقين أن المراد في آية سورة 
إبراهيم نفي الُخالة النافعة بذاتها في تدارك ما فات. وقيل أيضاً في التوفيق بين الآيتين» 
إن المراد: لا مخالة بسبب ميل الطبع ورغبة النفس» وتلك الُخالة أي المودة الخالصة بين 
المتقين في الله تعالى. 

وتخصيص الأمر بالإنفاق با ذكر في الآية؛ ميل النفوس إلى المال وا حرص 
عليه والضنٌ به. ولا يمنع أن يكون التأكيد على إنفاق امال في سبيل الله وني الوجوه 
المشروعة تأكيداً أيضاً مضمون الأمر بإقامة الصلاة في الآية من جهة أن تركها 
وإضاعتها کثیراً ما یون بسبب الاشتغال بالبیع والشراء» ویدل عليه قوله تعالی: 
إا روا حدر آو کو آنقضوا کہا رکوک ایا ل ما ندا و حير الهو ورن ألنجرة 
وله اررق € [الجمعة: .]١١‏ 

والحاصل أن قوله تعالى: لا بع فِيهٍ ولا لُ4 أي لا انتفاع با كناية عن 
الانتفاع بيا يقابلهم وهو ما أنفق لوجه الله تعالى» فا لحملة فيها حث على الإنفاق في سبيل 
اله» كأنه قيل: لينفقوا في سبيل الله من قبل أن يأتي يوم ينتفع بإنفاقهم المنفقون له» ولا 
ينفع الندم لمن بخل وأمسك. والعدول إلى ما في النظم القرآني لإفادة ا لحصر وأن ذلك 
وحده هو انتم ب وليبرز البون الشاسع بين ما ينفع في العاجل وما ينفع في الآجل”. 


علة اختصاص موضعين متشابين با ورد فيه): 
وذكر في آية سورة البقرة قوله تعالى: لمن قبل أن يأ يوم لا بيع فيه ولا حل 


(۱) انظر: روح المعاني ۱۳/ ۲۲۲. 


تفسير بلاغي تطبيقي ۸٣‏ 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ والمعنى: من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من 
الإنفاق؛ لأنه لا بیع حتی تبتاعوا ما تنفقونه» ولا خَلَةٌ حتی يساحکم أخلاؤكم له. 

وقد يسأل السائل عن علة اختصاص كل من الآيتين بموضعه في السورتين! 
ويجاب عنه بأن الخطاب في آية البقرة عام» فكان الحث على الإنفاق مطلقاء وتصويراً 
أن الإنفاق نفسه هو المقصد والمطلب فليغتنم قبل أن يأتي يوم يفوت فيه ولا يدركه 
الطالب. 

أما ا لخطاب في آية سورة إبراهيم فهو للمؤمنين ا لَص الصفوة؛ لذا كان الموافق 
للمقام حثهم على الاستمرار والمداومة في الإنفاق والاستزادة منه» كأنه قيل هم: دوموا 
علیه» وتمسکوا به لتغنموا یوم لا ينفع إلا من دام عليه. ولو قيل: دوموا عليه قبل آن 
يفوتكم ولا تدركوه» م يكن بتلك الدرجة من التأكيد؛ لأن الأمر في الموضع الأول في 
البقرة فيه إشعار بالحث على طلب أصل الفعلء بخلاف الأمر في الموضع الثاني؛ لأنه 
بطلب الدوام على الفعل'. 

وني قوله تعالى: ولا ِل € إيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه» والتقدير: ولا 
خلال فيه. والله أعلم بمراده. 


قال تعای: 3 آڈ ری ڪا لکوت والأرس ونر س آلكم م هَأَخْرحَ 

ص ر ہے کرو یہہ صي مح وء 3 صجےء KK‏ ر ر ہس 

وع مِن اَلنَمَرَتِ رر ۾ وسر کم الفلت رى ي لحر بأمروء وسخْرلکم 
م ووت ر ر یر رص 


md‏ رھ ر م ےم رہ رہ لھ رص بار ٤‏ ر 
الشمسن والقمر داپبانِ ور لک الل والنہار 3% [إبراهيم: 


(۱) انظر: روح المعاني ۱۳/ ۲۲۲. 


تاملات في سورة إبراھیم 


بعد أن ذكر سبحانه أحوال الكافرين الجحاحدين نعمه»ء وأمر المؤمنين يإقامة الصلاة 
وبالإتفاق» شكراً لتلك النعم الإهية شرع سبحانه في تفصيل تلك النعم ما يستوجب 
على كافة الخلق المخابرة على الشكرء والاجتهاد في الطاعةء وذلك حثا للمؤمنين عليهاء 
وتقريعاً للكفرة المخلين ا" فقال سبحانه: # أله الى حَلق الوت والرّض 4 
والمعنى الإجالي: أن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن» وما في 
العام العلوي من الأجرام السماوية والكواكب السيارةء والمواء والأثيرء والشمس 
والقمرء والليل والنهار» والماء النازل من السماء وغير ذلك غا لا نعلمه بيا فيه من دلائل 
على کال قدرته سبحانه» وعظيم نعمه التي لا تعد ولا تحصی. الله سبحانه هو الذي آنزل 
من السماء ماء طهوراً مباركاً وجعل منه كل شيء حي» وأخرج بسببه من الثمرات 
أنواعاً متشابهة وغير متشابمة» وثمرات مختلفة ألوانجا وأشكاهما وأحجامها وطعومها 
رزقاً لبني آدم يعيشون به. وهو الذي سخر لكم الفلك» وذللها لكم يا بني آدم لتجري 
على وفق إرادتكم فوق سطح الماء فتنقلكم وتنقل متاعكم حيث تريدون» فهو الذي 
أرشدكم لصنعهاء وهو الذي سخر البحر لحملهاء والريح لتحريكها. وهو الذي سخر 
لكم الأجارء وذللها لكم بالركوب عليها وشقها في بطون الأودية ولتستفيدوا منها في 
معاشكم وشربكم وزراعتكم. وهو الذي سخر لكم الشمس والقمر دائبين في الحركة 
دائمين لا يفتران» لتنتفعوا اء وتستضيئوا بضوئه|ء ولتعلموا من خلال منازل القمر 
عدد السنين والحساب. وهو الذي سخر لكم الليل والنهار» فجعل الليل للراحة 
والسكون» والنهار للجد والسعي على الرزق ومن اسیو جل لک ال تماد 
لوأو ا [القصص: ]۷٤‏ فالشمس والقمر يتعاقبان» 
والليل والنهار يتعارضان * ولخ الف کاروخ التما رض الل راسمس 


وال قمر ڪل ڪج رى لال شی می € [فاطر: ۱۳]. 


(۱) انظر: روح المعانی ۱۳/ ۲۲۳. 


تفسير بلاغي تطبيقي 1۸۷ 


وهو سبحانه الذي آتاکم من کل مسؤول سألتموه» أو آناکم کل ما تحتاجون 
إلیه عل حسب طاقتکم وقوتکم واستعدادکم وآتاکم أيضاً ما تسألوه. وإِن تتعرضوا 
لتعداد نعم الله التي مَنٌّ بها عليكم إجالاً فضلاً عن التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه 
من ال وجوه ولا تستطيعون أن تقوموا بحصرها على حال من الأحوال. 

هنا في تلك الآيات الكريمة - ونظيراتما - «يفتح كتاب الكون على مصراعيه 
فتنطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا تحصى. وتتوالى صفحاته الضخمة الفسيحة بألوان 
هذه النعم على مد البصرء السماوات والأرض» الشمس والقمر» الليل والنهارء الماء 
النازل من الساء والثار النابتة من الأرض» البحر تجري فيه الفلك, والأنهار تجري 
بالأرزاق» هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار ولكن البشر لا ينظرون ولا 
يتدبرون ولا يشكرون. إن الإنسان لظلوم كفار؛ يبدل نعمة الله كفراًء ويجعل لله أنداد 
وهو الخالق الرازق المسخر الكون كله هذا اللإنسان. والمشهد المائل الحافل المعروض 
هنا لأيادي الله وآلائه» تسر فيه حطوط الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء بالقياس إلى 
الإنسان: خط الساوات والأرض» يتبعه خط الماء النازل من الساء» والثمرات النابتة 
من الأرض ذا الماء» فخط البحر تجري فيه الفلك والأنمار تجري بالأرزاق... ثم 
تعود الريشة إلى لوحة الساء بخط جديد: خط الشمس والقمر»: خط الليل والنهار... 
ثم الخط الشامل الأخير الذي يلون الصفحة كلها ويظللها: #وءَاتن کم من ڪل ما 
سَألوة وَإِن تَشُدُوأ َِمَتَ آّو لا َصُوهَا) إنه الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة 
وکل خط وکل لون وکل ظل في مشهد الكون ومعرض الالاء». 

وبعد... فتلك كانت إطلالة عامة ونظرة شاملة في تلك الآيات المباركة» ولكن 
يبقى التأمل الدقيق والوقفات التفصيلية أمام صياغة تلك الآيات وبياغهاء فلفظ الجلالة 


(۱) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۱۰۹-۲۱۰۰. 


۸۸ تأملات في سورة إبراهيم 


مبتدأء بره اى حَلقَ الوت وَأَلارضَ €» والتعبير باللفظ الحليل لتربية المهابة 
وللدلالة على قوة السلطانء وكال القدرة الإهية. والطباق بين السماوات والأرض أبرز 
كال تلك القدرة وأكدها. 


مع السماوات وإفراد الأرض: 

وجمعت السماوات وأفردت الأرض طلباً للتخفيف وتَجنباً للثقل في النطقء فإن 
ا لجمع (الأرضين) فيه ما تلحظه من الثقل؛ لذا تجنب البيان القرآني ذكر الأرض مجموعة 
وذكرها مفردة دائمةء وعندما أريد الجمع قيل: آنه الى حل سبح سوت وى لاض 
ْلَه 4 [الطلاق: .]٠١‏ ولقد ذكرت (الأرض) إحدى وستين وثلاث مثة مرة» منها معة 
وسبعرن فو ضعا خاءت مقار نة بالیاواٹ: 

والجملة: 3 الى حى الوت وألذرض € استئناف ابتدائي» للاستدلال على 
ما تضمتته جملة # ولوأ نداد في الآيات السابقة» فجيء في هذه الآية بنعم 
عامة حسوسةء وبمظاهر قاطعة لإثبات الألوهية لا يمكن إنكارها إلا أا تحتاج للتذكير 
بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى. 

وافتتح الخبر باسم المنعم سبحانه؛ لأن تعيينه هو الخرض الآهم» وأخبر عنه 
بالموصول لأن الصلة معلومة الانتساب إليه والشوت له سبحانه» إذ لا ينازع المشركون 
ي ذلك بدلیل قوله تعالی: #ولين سالتهم من حلَق السَموت والذرصض مولن َه 4 
[لقمان: ]٠١‏ فخلق السماوات والأرض دليل على ألوهية خالقه) وتمهيد لذكر النعم 
المودعة فيهماء فإنزال الماء من السماء إلى الأرض» وإخراج الثمرات من الأرض» 
والبحار والأنهار من الأرض والشمس والقمر من السماء والليل والنهار من الساء 
وار 


(۱) انظر: التحریر والتنویر ۰۲۳۲/۱۳ .٠٣٣‏ 


تفسير بلاغي تطبيقي ۹ 

إذن عرفت الآن علة البدء بذكر خلقه الله تعالى الساوات والأرض حيث إنها 
با بحويان من نعم من أدل الدلائل على قدرة الخالق سبحانه» وعلى عظيم نعمه على 
الات 

و(من) في قوله سبحانه يى آَلسَمَاءِ € ابتدائية؛ لأن مبتداً المطر من جهتها. 
وقذّم ا لجار والمجرور يى أَلسَمَآءِ ‏ على المفعول به مآ € للتشويق إلى ا مؤخر 
أو لتشريفه» أو لكون السماء مبدأ نزول الماء كا ذكرنا. والتنكير في مء للنوعية 
والمقصود نوع معين منه» هو المطر. والمراد من قوله سبحانه: يى أَلسَّمَاءِ ) من 
جهة العلو» فكل ما علاك ساء فيدخل فيه السحاب عند من قال: إن ابتداء المطر 
منها» وسمي السحاب ساء لعلوه» ولأنه فوق الأرض التي يمطرها. ويدخل في 
السماء أيضاً بناء على التأويل السابق الأسباب التي تثير السحاب كالرياح. 

وجمعت السماوات في قوله تعالى عند الحديث عن ا لخلی: لی حل لکوت 4 
وأفردت عند الحديث عن الرزق لأن الغرض والله أعلم بمراده في الأولى لفت النظر 
إلى دلائل قدرة الله تعالى من خلال الصفحات الكونية المشاهدة وأبرزها خلق السماوات 
بم) فيها من أجرام وكواكب» لذا كان من الملائم في هذا السياق جمع السماوات لإيقاظ 
الحس والوجدان وإثارة الفكر والتأمل عند المخاطبين والسامعين» آما إفراد السماء في 
قوله: #وأنرَل مرس ألسَّماءٍ ماه € فالمقصود به السحاب الثقال المملوءة بالماء. 

والمتأمل في هذه الآيات يلحظ أن الإإسناد فيها إنما هو للفاعل الحقيقي الله 
سبحانه وتعای. 


سے 


وقوله: َرَج ِء منَاللَمَرَتِ رقا لَكمّ ‏ أي: أحرج بذلك الماء من الثمرات 
المتنوعة رزقاً لكم. 


تملات ني سورة إبراھیم 


ويحسن الوقف في الآیتین الکریمتین على قوله سبحانه: اڑها لک 4 وبامرو۔ 4 
و نهر € ول دان & و والار 4. وإنها حسن الوقف في تلك المواضع مع 
العطف تفصيلاً لنعم الله تعالى وتذكيراً اء وحئاً على الشكر عليها. 

و(من) في قوله: لين الَمَرَتِ € إما أن تكون بيانية كقولك: أنفقت من الدراهم 
ألفاء وإما أن تكون للتبعيض كأنه قيل: أنزل لكم من السماء بعض الماء فأخرج به بعض 
الشمرات ليكون بعض رزقكم» حيث م ينزل من السماء كل الماءء ولا أخرج بالمطر كل 
اللمار ولا جعل كل الرزق ثمراًء ويجوز أن يكون يِن َرَت 4 مفعول َج » 
ولرد € حالاً من المغعول أو منصوباً على المصدر من َج € بمعنی رزق. والرزق 
هنا بمعنى المرزوق وهو شامل للمطعوم والملبوس. وقوله 5¥ 4 صفة لقوله 
اررق 4 إن ريد به المرزوق» ومفعول به إن ريد به المصدرء كأنه قيل: رزقاً إيا کم. 

ومعنى تسخير الفلك «تسخير ذاتها بإهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تجري 
في البحر بدون مانع“". والتسخير التذليل والسياقة إلى الغرض المختص قهراًء كا 
قال الراغب في مفرداته”". وني «سَحَّر € استعارة تصريحية تبعية حيث شبه جعل 
الشيء قابلاً لتصرف غيره فيه بالتذليل والتطويع. وتقديم الجار والمجرور وک 4 على 
المفعول لفل ) للاهتام بالمقدم. ومعنى الجملة: وهو سبحانه الذي ذلل الفلك 
فجرت على إرادتکم واستعملتموها في مصالحکم؛ لذا قال بعدها للتَجُری فی 
الْسَخَرٍ 4 آي: کا ترغبون وعلى ما تريدون *#بأمروء € أي بإذن الله ومشيئته» وذلك بکف 


(۱) انظر: منار الهدی في بیان الوقف والابتدا ص۱۹٤‏ . 
(۲) التحریر والتنویر ۱۳/ .٠٣٠١‏ 
(۴) المفردات للراغب الأصفهاني مادة (سخر). 


۱۹۱ 


العواصف الموجاء عنهاء وبإعانتها بالريح الطيبة اللينة» وذلك نعمة من الله تعالى كا 
صرح في آية آخری بقوله سبحانه: انلمك رى ف ألْحرِيعَمٍَ ألو 4. 

ويتوالى تعداد النعم الإهية على الإنسان مدا فيها الدلائل الباهرات على كال 
قدرة الصانع سبحانه وعلمه. وتلمح فيها تكرار التعبير قبل بداية كل نعمة بقوله 
(وسخر لکم) وتعدد الأفعال التي ترجع إليه سبحانه کا في قوله: لی خی 
لإوأترل) فاخ 4 لمرو 4 #آناكم) هذا كله للتأكيد على نسبة تلك النعم 
إلى المنعم الحقيقي سبحانه وتعالی وللتأکید على کال قدرته وحکمته وعلمه سبحانه» 
وعليه فإننا يجب أن نربط تفسير ما نراه من ظواهر طبيعية وكونية في عالمنا با لموجد 
الحقيقي وبالصانع المبدع سبحانه وتعالى. 


دعوة لربط العلم بالإيمان: 

وأنا لا أعترض على تفسير تلك الظواهر تفسيراً علمياًء ولكن اعتراضي في 
الاقتصار على ذلك فقط لأن للكون خالقاً مدبراً حكي) قادرأًء فتلك المظاهر وهذا 
الكون لر خلق عباً ولا صدفة كا يقول الملاحدة فلا بد إذن من ربط العلم بالإيمانء 
وإن من معجزات هذا الكتاب الحكيم «آنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات 
النفس إلى عقيدة التوحيد» ويحول كل ومضة في صفحة الكون» أو في ضمير الإنسان 
إلى دلیل» أو إحاء وهکذا یستحیل الکون بکل ما فيه وبکل من فيه معرضاً لآیات ال 
تبدع فيه يد القدرة وتتجلى آثارها في کل مشهد فيه ومنظر وني كل صورة فيه وظل. 

إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبودية في جدل ذهني ولا ني لاهوت تجريدي» 
ولا ني فلسفة (ميتا فيزيقية) ذلك العرض الميت الجاف الذي لا يمس القلب البشري 
ولا يؤثر فيه ولا يوحي إليه.. إنا هو يعرض هذه القضية في جال المؤثرات والموحيات 


1۹۲ 


الواقعية من مشاهد الكون» ومجالي الخلق» وسات الفطرة» وبديهيات الإأدراك في جمال 


سر ترتيب النعم في الية: 

وإذا تأملت في سر تلك النعم على حسب ما ورد في الآيات الكريمة تلحظ أنه 
بداً بخلق السماوات والأرض؛ لأنيا أصلان يتفرع عليه سائر ما يذكر بعد» وثنى 
بإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به لشدة تعلق النفوس بالرزق فيكون تقديمه 
من باب التعجيل بالمسرة. وثلث بذكر الفلك لأن الانتفاع با ينبت من الأرض إنا 
يكمل بوجود الفلك الجواري في البحرء فبالنقل يكثر الربح» واقتصر على تسخير 
الفلك في هذا المقام اعتناء بشأنهاء وبيانا لأهميتها. ولا ذكر أمر الثمرات وما به يكمل 
الانتفاع بها من حيث النقلء ذكر تسخير الأنهار العذبة التي يشرب منها الناس في 

تر الأحيان إتاماً لأمر الرزق. 

وأخر تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدم من الأمور مع ما بينه وبين 
خلق السماوات من المناسبة الظاهرة؛ لاستتباع ذكرها لذكر الأرض المستدعي لذكر 
إنزال الماء منها - من السماء - إليها - إلى الأرض - الموجب لذكر إخراج الرزق الذي 
من جملته ما بحصل بواسطة الفلك والأنمار". ولعل هذا وجه آخر لبیان سر ترتیب 
تلك النعم الإهية الجليلة كا وردت في الآيات الكريمة. والله أعلم. 


إن الإنسان لظلوم كفار: 
ال تال کو اتک فن گل اا ون فر اة ا ر 


(۱) في ظلال القرآن .۲٠۰٠/۱۳‏ 
(۲) انظر: روح المعاني ۱۳/ .۲۲٣‏ 


باق فق د ا ج س 


إت لسن لوم ڪمار ٭ وَل قل رهي رب حمل هدا للد ٤ایا‏ 
A‏ 


واجشبنی وی أن تعد الأَصتام # ربإ کی اتیب لتاس فمن عن فإِنّه مي 


ے 


ر2 < و 4 T4‏ ب 

ومن عصان فنك عور زحي ٭ إا نٿ من درق واد عَيرٍ ذی رَرْع عند بيرك 
و ی 3 2ے م ‌ رھد د2 و ار 
مرم سايقمو الصكوة أَجَمَل أودة مت الاس تهوع لمم وأردقهم من َلكَمَرَتِ 


عله نکر € [ابراهیم: .]۴۷-۳٤‏ 
الإمجاز بالحذف: 

قوله تعالی: اکم من ڪل ما سألسموة ‏ من باب ذكر العام بعد ا لخاص» 
والمعنی: أعطاکم بعضاً من جمیع ما سألتموه حسب| تقتضیه حکمته ومشیئته سبحانه 
على غرار قوله تعای: E‏ € [الإسراء: ۱۸] 
و(من) بناء على هذا التأويل تعبيضية»ء ويرد بهذا على من سأل: كيف قال تعالى: 
واد ین کل ماس اشر 4 وال تعال ل یعطنا کل ما سالناء ولا بعضاًمن کل 
فرد ما سألناه؟ ويجاب أيضاً عن هذا السؤال بأنه جوز أن يكون الله تعالى قد أعطى 
جيع السائلين بعضاً من كل نوع أو صنفاً ما سأله جيعهم» وبهذا المقدار يصح الإخبار 
ي الآية الكريمة وإن م يعط كل واحد من السائلين بعضاً من كل فرد ما سأله» بيان 
ذلك: أن يكون سبحانه قد أعطى هذا شيئاً ما سأله ذاك» وأعطى ذاك شيئاً ما سأله 
هذا على حسب ما اقتضته الحكمة والمصلحة في حقهه|ء كا أعطى النبي با الرؤية ليلة 
المعراج» وهي مسؤول موسى عليه السلام'» والله أعلم. 


واعترض على حمل (من) على التبعيض بأنه يفضي إلى إخلاء لفظ (كل) عن فائدة 
زائدة؛ لأن (ما) نص في العموم» بل يوهم إيتاء البعض من كل فرد متعلق به السؤال» ولا 


() انظر: مسائل الرازي وأجوبتها محمد أبي بكر الرازي» تحقيق: إبراهيم عطوة» ص ٠١١-٠٠١١‏ 
-مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي _ طبعة ٩۱۹۸م-۹٦١٤٠١ه.‏ 


اوا ياماات ی رر ارام 


وجه له. ورد بأنه بعد تسليم كون (ما) نصاً في العموم» هنا عمومان: عموم الإفراد 
وعموم الأصناف» بمعنى كل صنف صنف» وهما مقصودان هناء فا معنى: أعطاكم من 
جيع أفراد كل صنف سألتموه» فإن الاحتياج بالذات إلى النوع والصنف» لا لفرد 
ببخصوصه'. 

ووجه قوله تعالی: #ما سَأَلْشوهٌ € ب من شأنه أن يسال لاحتياج الناس إليه 
سواء سئل بالفعل أم م يُسأل فلا ينفي إيتاء ما لا حاجة إليه ما لا يخطر بالبال. وجعلوا 
الاحتياج إلى الشيء سؤالاً له بلسان الحال"» وقيل: هو من باب الإيجاز بالحذف» 
والمعنى: وأتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه» فحذف الثاني لدلالة الأول عليه. 


وقرأ ابن عباس والضحاك ويعقوب وغيرهم (من كل) بالتنوين"» والتقدير: 
وآتاکم من کل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال. و(ما) بناء على هذه 
القراءة جوز أن تكون نافية» (ومن كل) المفعول الثاني ل(آتى)ء والمعنى بناء على هذه 
القراءة يكون إخباراً من الله تعالى بسبوغ نعمته عليهم ب لم يسألوه من النعم. 
سر إفراد النعمة: 


ی کے ےہ 


قوله تعالى: وين تَُدّو نعمت آله لا عصوهَا€ النعمة في الآية اسم جنس 
بمعنى المنعم به. وقيل: إنها اسم أقيم مقام المصدرء يقال: أنعم إنعاماً ونعمة» فالنعمة 
بمعنى الإنعام؛ لذا ل تجمع» ومعنى لا عَصِوهَاآ) لا تطیقون عدها ولا حصرها ولو 
على سبيل الإجال» لأا غير متناهية» وأصل الإحصاء العد بالحصى» وكان العرب 


(۱) روح المعاني ۱۳/ .۲۲۹۰۲۲٢‏ 

(۲) انظر: إرشاد العقل السليم .١١ /١‏ 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسی ۳/ ٠۳٤١‏ تحقيق: امد صادق 
اللاح» والبحر الحيط ١/۸٤ه.‏ 


تفسير بلاغي تطبيقي ٣‏ 
يعتمدونه في العد» ثم استعمل لطلق العد. وقيل: إن أصل الإحصاء أن الحاسب 
إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظه بهاء فيه إشعار بعدم بلوغ 
العد مرتبة معتداً بها من مراتبها فضلاً عن بلوغ غايتها. 

والأولى عندي - والله أعلم - عدم تفسير النعمة وتأويلها بالجمع (النعم) بل 
إبقاؤها على المغرد وتفسيرها بناء على ذلك» لأن في التعبير بالمفرد (نعمة) إشارة إلى 
تشعب النعمة الواحدة من نعم الله تعالى إلى نعم كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى» والمعنى: 
إن تشرعوا في عد نعمة واحدة من نعمه تعالى لا تطيقوا عدها «فهي أكبر من أن 
يحصيها فريق من البشر أو كل البشر» وكلهم حدودون بين حدين من الزمان: بدء 
ونهاية» وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكانء ونعم الله مطلقة فوق كثرتها 
فلا بحيط ا إدراك إنسان»'. 

واستخدمت أداة الشرط (إن) وعدم العد مقطوع به نظراً إلى توهم أنه يطاق. 
إذن عرفت أن المراد نفي استطاعة البشر وطاقتهم عَدَ آنواع نعمة من الله تعالى فضلاً 
عن أفرادها وبلوغ آخرهاء هذا إن أرادوا أن يعدوها على سبيل الإجمال أما على سبيل 
التفصيل فلا يقدر على هذا الإإحصاء إلا المنعم سبحانه وتعالى لأن نعمه سبحانه غير 
متناهية. 

قوله تعالى: إت لاضن لوم مار €. أي: إن الإنسان لشديد الظلم 
للنعمة» بإغفال شكرها أو بوضعها في غير موضعهاء أو يظلم نفسه بتعريضها 
للحرمان» شديد الكفران والجحود ہا. 
(۱) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي .۲۷١ /١‏ 


طبعة دار صادر-بيروت. 
(۲) ني ظلال القرآن /٤‏ ۲۱۰۸ . 


وا ج صو ی ف 


وقيل معناه: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع» كفار في النعمة يجمع ويمنع» 
وقيل: الظلوم: الشاكر لغير من نعم عليه فيضع الشكر في غير موضعه. 

واللام في #الإضكَنَ 4 للجنس» «فيتناول الإخبار بالظلم والكفران من يوجدان 
منه»". وأكد هذا الخبر ب«إن» و«اللام»» وبصيغتي المبالغة (ظلوم كفار). 
سوء استخدام النعمة: 

وكم من نعمة أنعم الله بها علينا بأن هدى العقل البشري لاختراعها وإظهارها 
ولكن للأسف الشديد نحوّها بسوء استخدامنا ها وبسوء استعالنا إلى نقمة» وخذ على 
سبيل الخال لا ا لحصرء المواتف النقالة وما فيها من تقنيات حديثة» وشبكة المعلومات 
العنكبوتية (الإنترنت) وأجهزة التلفاز وغيرها كثير جداء انظر كيف يساء استخدام 
تلك النعم في الفساد الأخلاقي» وهدم القيم» وهتك الأعراض. 

وانظر إلى هؤلاء الذين من الله تعالى عليهم بنعمة الله فتراهم بهدرون أموالاً 
طائلة في أشياء تافهة لا قيمة ها ولا جدوى من ورائهاء وترى في الوقت نفسه إخوااً 
هم في العقيدة يموتون جوعاً وعطشاًء ولا تمد يد لإنقاذهم!! وانظر إلى من يضيع نعمة 
الوقت في السهر ليلاً والنوم نهاراً وفي التسكع في الشوارع» وملاحقة هذه وتلك 
آليس كل هذا وغيره كثير - من الظلم وكفر النعمة؟ 

إننا يجب علينا أن نؤدي حق تلك النعم» وحقها بشكر المنعم سبحانه» لأن بالشكر 
تدوم النعم» وبالكفران تزول» وبتسخيرها فيا وضعت أو خلقت لأجله. 


(۱) انظر: الكشاف ۲/ ٠١ ٤‏ وإرشاد العقل السليم .٠١ /١‏ 
(۲) الکشاف .۳٠٤/۲‏ 


ا 
ختامان ختلفان لموضعين متطابقين: 

ونعود إلى الآية الكريمة حيث ختمت بقوله تعالى: لت الإسن لظ لوم 
کا وختمت نظيرتها في سورة النحل ختاماً ختلفاً حيث قيل: لون تدوأ 
م آل لا تصوها إت أله فر كحي € [النسل: 1۸ ونجمل السر في اختلاف 
الختام في الآيتين الكريمتين بأنه المناسبة للسياق في كل بيان هذا أن آية سورة 
«ابراهیم» تقدمها قوله تعالی: ألم تر ل الین دلوا نعمت افو كف وأحلوأ ومهم دار 
لوار € [براهیم: ۲۸]» وقوله تعالى: ¥ وجلو إلوأندادا لوعن سلو € [إبراهیم: ۳۰]» 
فجاء قوله: إت آَلإضسَنَ 4 شاهدا بقبح من فعل ذلك فناسب ختمها بذلك» كا 
جاء ختام الآية مناسباً لبدء السورة بأن الناس في الظلهات» وذلك في قوله تعالى: 
ڪت آهلك حرج الاس ن طلست إلى لور 4. 

أما سورة «النحل» فختمت بقوله.. إت اله لور رَحيمٌ € لأن تلك السورة 
سورة النعم» ففيها ذكر لكثير من نعمه سبحانه» فكان من جلة تلك التفضلات اتصافه 
سبحانه بهاتين الصفتين» كا أن السورة بدأت بالنهي عن استعجال العذاب.. أ 
مر أ فل ضََْعَجلوةٌ 4» لأن الرحمة أسبق» ومن الرحة إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع» 
فالتقدير إذن هناك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» ولكن ربه 
لا يعاجله بالعقوبة لأنه غفور رحي. 

وينتقل الحديث بعد ذلك إلى أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام والآیات 
تحكي جملة من دعائه عليه السلام» فقد دعا إبراهيم عليه السلام لبلد الله الحرام بالأمنء 
ولنفسه وبنيه باهداية إلى عبادة الله الفرد الصمد الواحد الأحد واجتناب عبادة الأصنا 


ا کے ا ی ور اراک 


وطلب لذريته التي أسكنها عند البيت الحرام أن يعينهم الله على عبادته وشكره بإعمار 
المكان والإنعام عليهم بالثمرات» وأثنى على الله تعالى وحمده أن وهبه على الكبر إسماعيل 
وإسحاق» وسأل ربه أن يعينه وذريته لإقامة الصلاةء وأن يغفر م وللمؤمنين يوم 
القيامة. 

والآيات المذكورة تأي عقب سياق فيه تذکیر بآلاء الله ونعمه وآیاته ودلائل 
قدرته سبحانه ومقابلة الناس لتلك الآلاء با لجحود والنكران والكفرء ثم تأتي تلك 
الآيات التي فيها دعاء إبراهيم عليه السلام لتذكر هؤلاء ا لجاحدين المنكرين بأبيهم 
إبراهيم الذي يفتخرون بالانتساب إليه» جاءت الآيات لتذكرهم بأبيهم إبراهيم عليه 
السلام الذي استقام على منهج الله» ونبذ عبادة الأوثان وأنكرهاء وأعلن شكره وحمده 
وضراعته لله تعالی على ما حباه من نعیم» وما ولاه من عطايا وكرم. وفي تذکير هل 
الكفر بتلك المشاهد حث هم على الاقتداء بأبيهم إبراهيم» وعلى اتباع الرسول بلا 
وشكر الله تعالى على النعم التي وهبهم إياهاء ومنها نعمة البيت الحرام الذي جعله الله 
مثابة للناس وأآمناء ورزقهم في رحابه من جيع الثمرات. 

«إن السياق يصور إبراهيم عليه السلام إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد 
الذي آل إلى قريش» فإذا بها تكفر فيه بالله» مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الل 
فيصوره في هذا المشهد الضارع الخاشع الذاكر الشاكرء ليرد الجاحدين إلى الاعتراف 
ويرد الكافرين إلى الشكرء ويرد الغافلين إلى الذكر» ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة 
آبیھم لعلھم یقتدون بہا ویہتدون»'. 

وإذا تأملت جلة تلك الأدعية التي دعا با الخليل إبراهيم عليه السلام وهو في 


(۱) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۱۰۹. 


وه ج حا 
رحاب البیت وجدتہا تشتمل على دعاءين كبيرين يتعلقان بأمرين عظيمين في حياة 
الناس» أوفم|: الأمن والطمأنينةه وثانيه)]: العقيدة الصحيحة» قال تعالی: ¥ ردقال 
هم رب احمل هدا آل ۶ایا وأجَبْنى وب أن تعمد الأّصتَام ). 
الأمن والسكينة: 
ء۶ ء ء ڪر 

وقدم الدعاء بالأمن للبلد الحرام» لأن نعمة الأمن من أجل النعم» فبها يشعر 
الإنسان بالراحة والطمأنينة والسكينةء فيقبل على عبادة ربه دون خوف ولا وجل من 
بطش ولا اعتداء. والوطن الآمن وطن يساعد أبناءه على العمل والجد والعطاء 
والإخلاص. ولننظر إلى حال تلك المجتمعات التى حرمت تلك النعمة العظيمة» وكيف 
أن الفرد فيها لا يأمن على نفسه حتى وهو داخل بيته لندرك قيمة تلك النعمة» ولنؤدي 
حی د ها کا ينبغي» وعلیه فجمیعنا جب أن سهم في امان وطنناء ودوام استقراره لا 
نتستر على مجرم» ولا نؤوي متسللاء ولا نغض الطرف عن سلوك يعكر صفو الأمن 
العام» ولا نسكت على جريمة. هذا من حق الوطن عليناء ومن واجبنا نحوه. 
رجاء الشكر: 

والمراد من قوله: فمن عى 4 أي: من تبع ديني من الناس فصار مسلا موحدا. 
وقوله: لَه مى أي: من أهل ديني» وتأمل تلك المبالغة الرائعة» حيث جعل 
الخليل إبراهيم أهل ملته كنفسه» وذلك مبالغة في بيان مدى قربهم إلى نفسه. قوله: 

وَمَنْ عَصانى € أي فلم يتابعني ويدخل في ملتي. #فإنك عفور رَحيم قيل: قال 

هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به» كا وقع منه الاستغفار لأبيه» وهو 
مشرك. وقیل: المراد عصيانه هنا في) دون الشرك. وقيل: إن هذه المغفرة مقيدة من 
التوبة من الشرك قبل الموت'. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۳٦۸ /٩‏ وفتح القدير .١٠١/۳‏ 


كككك تأملات في سورة إبراهيم 


وننتقل الآن لنتأمل خاشعین قوله: ربا ن گت من ذرَبّق واد عي زی 
رع ) فهذا هو الدعاء الثالث فقد طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولاً نعمة 
الأمنء وابتدا بها لأنما من أجل النعم كا وضحناء وثنى بمطلوبه الثاني وهو أن 
يرزقه الله الثبات على التوحيد» ويصونه دوماً عن الشرك» وهذا قوله.. (وَآَجُثُبّى 


o 4 


و أن نمب الأنتام 4 وتلث بقوله: بنا إن اگ 4 حيث طلب الرزق. 

ومن الملحوظ هنا أن إبراهيم عليه السلام حين طلب الرزق طلبه بضمير الجماعة 
في قوله: ربا 4 خلافاً لسابقيه» لأن الرزق يطلبه الملخلص ليعم لا ليخص فهو يطابه 
باسمه وباسم ذریته» ویعم مؤمنهم وکافرهم کا قال تعالی منبهاً ابراهیم إلى أن يطلب 
لن آمن ومن کفر» قال تعالی: ولد قال إپرھعم رب آجعل هدا بلدا ءامنا اررق أَهَلهُ 
المت من ءامن یمیا و ايوم الک فال وس ‌گفر دامع لیا5 مم اض طره إل عَذاب آلتار ويش 
مير [البقرة: .]۱۲١‏ 

ويمكن أن يقال أيضاً: إن الدعاء المصدر به» والتمهيد الذي قدم بين يديه متعلق 
بذرية إبراهيم عليه السلام فأشركهم معه في الدعاء» ولأن «التعرض لوصف ربوبيته 
سبحانه وتعالى همم أدخل ني القبول وإجابة المسؤول»(. 


ويرى أبو حيان أن مجيء ضمير الجاعة؛ لتقدم ذكر إبراهيم عليه السلام» وذكر 


2 
ر 


بنیه في قوله: #وأَجُنُبّنی وي 4" وهذا غير صواب؛ لأن ذلك لو کان صواباً لجيء 


el و‎ 


بضمير ال جماعة في قوله # ريمن أضلَلَنَ 4 مراعاة له أيضاً. 


(۱) زهرة التفاسیر ٤٠۳۸/۸‏ . 


(۲) إرشاد العقل السليم /١‏ ١ه.‏ 
(۳) البحر المحيط |١‏ ۴٥٥-٤ه٥ه.‏ 


۲۰١ 


تأمل أخی القارئ قوله: ربا إن اسک من دزی # تجده تمهيداً للدعاءء» 
بين فيه الخليل عليه السلام حال من يدعو هم من ذريته» وشدة حاجتهم إلى رعاية الله 
تعالی وعنایته م وبدئ بنداء الرب سبحانه وتعالى زيادة ف التضرع› واستجلایا 
للإجابةء وتأكيدا للنداء السابق» وني هذا ضرب من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء 
ربط المثل بمله. 

وأكدت الجملة بإن لتقوية مضمونها. و(من) في قوله: ين ذُرَبتى € للتبعيض» 
أي: أسكنت بعض ذريتي» والمراد إساعيل عليه السلام ومن سيولد له بدليل الجمع 
ي قوله: قيشو اة 4. 

والوادي: اللأرض المنخفضة بين الجبال» والمقصود وادي مكة. 

ووصف الوادي بوصفين هما: عير ذِى رَرع € و عند بيك الحرم ). 

وقيل: (عَيّرٍ ِى رَرع € ولم يقل: غير مزروع» للمبالغة في أنه لا يوجد فيه شيء 
سر العدول عن حرف الظرفية إلى حرف الإلصاق: 

وكان ظاهر السياق أن يقال: «إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع»» ولكنه 
عدل عن حرف الظرفية (ني) إلى حرف الإلصاق (الباء) للدلالة على عدم تمكن ذريته 
في هذا المكان واستقرارهم فيه» لعدم توافر مقومات الحياة فيه من زروع وثمار ومياه» 
تلك التي تجعل المقيمين فيه يتشبثون به» ولا الأمن والحاية التي تشعرهم بالأمن في 
ربوعه» هذا ما أوحی به حرف الباء» ولو قيل: في واد لدل على التمكن والاستقرار 
ووجود مقومات الحياة» وهذا ما م يكن موجوداً حينذاك لذا كان من الملائم إیثار 


(۱) التحریر والتنویر ۱۳ .۲٤۱/‏ 


۰۲ 


تأملات في سورة إبراهيم 
الحرف الذي يصور واقع المكان وطبيعته والذي يدل على وقوع الحدث أي السكنى 
بذلك المكان من دون دلالة على احتواء المكان له» واحتضانه وتمكنه فيه» بل مجرد 
الملابسة لهء والالتصاق بأي جزء من أجزائه» وتلك دلالة حرف الإلصاق (الباء). 

وقوله: عند بيك 4 صفة ثانية لوا ویمکن أن یکون ظرفاً داشگ » 
كقولك: صليت بمكة عند الركن. واختار بعض العلماء هذا الإعراب» لأنه يدل على أن 
«المقصود إظهار كون ذلك الإسكان مع فقدان مبادئه ومقوماته إن) كان لمحض 
التقرب إلى الله تعالى والالتجاء إلى جواره الكريم» كا ينبى عنه التعرض لعنوان الحرمة 
المشعر بعزة الملتجأ إليه وعصمته عن المكاره». 

وأضاف البيت إليه سبحانه تشريفاً لشأنه وإعلاء لمكانته. وتسميته بيتاً ول يكن 
قد بني وقت دعاء إبراهيم عليه السلام من باب المجاز المرسل باعتبار ما كان عليه من 
قبل» حيث تعدد بناء الكعبة المشرفة» أو باعتبار ما سيؤول إليه الأمر من بنائه عليه 
السلام. 

و(المحرم) صفة للبيت» ووصف بهذا الوصف, لأن الله تعالى حرم التعرض له 
والتهاون به» وجعل ما حوله حرماً مكانه» أو سمي حرماًء لأنه حترم عظيم الحرمة لا 
يحل انتهاكه"» آو لأنه تحرم فيه الدماء» وهو في ذاته حرم آمن يأمن كل من يأوي اليه 
وقد بني في مكان قحط» وصحراء جرداء ليكون آمناً من طمع الطامعين» ورغبة 
العتدين إذ إنهم يرومون الأرض الخصبة ليشبعوا نهمهم» فكان بناء البيت في أرض لا 
یطمع فیها طامع» ولا یرومها فاتح". 
(۱) روح المعاني ۷/ ۱۳/ ۲۳۷. 


(۲) انظر: مفاتیح الغیب .٠۹ /۹٩‏ 
(۳) زهرة التفاسبر ٤٨۳۸/۸‏ . 


۳ 


ودل قوله: #عند بيك ألْمحَرَمْ ) على شرف المكان الذي أسكن فيه إبراهيم 
عليه السلام هله وولده» فهو مکان جاور لبیت الله الحرام أو في رحابه» وکفاه بهذا 
ا جوار شرفاً ورفعة. وعلل الخليل إبراهيم إسكاعهم في هذا اكان بقوله: ربا ليقيُوا 
أَلصَكَوةَ » وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كال العناية بإقامة الصلاةء ولتأكيد النداء 
الأول والتنبيه عليه ولزيادة الضراعةء والاهتمام ببيان أن الغرض من إسكانيم بذلك 
الوادي هو العبادة لا غير بيان ذلك أنه لا قال: اواد عَيرٍ ذِی رَرج € نفی أن یکون 
إسکانہم للزراعةء ولا قال: #عند بيك ألْمَحَرّمٌ 4 أثبت أنه مكان عبادة» فل) قال: 
لليقيمُوأ » أثبت أن الإقامة عنده عبادة» وقد نفى كونما دنيوية» فجاء الحصر في 

ريا € من الإشارة إلى أن ذلك هو المقصود. 
«وعلتق اليقيمو 4 بسكت € أي علة الإسكان بذلك الوادي عند البيت 

أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل فيكون البيت معموراً أبدا. و 
النداءء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعةء وتهياً بذلك أن يفرع عليه الدعاء 
هم بأن جعل أفئدة من الناس توي إليهم» لأن همة الصالحين في إقامة الدين»'. 

وحصت الصلاة بالذكر لأهميتها ولفضلها ولتكررها مع الأوقات ولأنها عاد 
الدين. واللام في «ليقيموا» للتعليل» والفعل منصوب بأن مضمرة بعدهاء وا لجار والمجرور 
متعلقان ب «أسكنت»» أي أسكتتهم لأجل إقامة الصلاة فيه» وأن يعمروه بصلاتم. 

وبعد أن ذكر إبراهيم عليه السلام في هذا التمهيد حاهم وحال الأرض التي 
آسکنھم بہا دعا هم طالب من ربه لاجمل أده تت الاس تمو هم وارذقهم ِن 
الكَمَرت عله كو ¢ 


(۱) التحریر والتنویر .۲٤۱/۱۳‏ 


١4 
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والفاء تشير إلى أن ما تقدم من بيان حاهم هو من مبادئ إجابة دعائه وتحقق 
رجائه عليه السلام» وما بعد الفاء مترتب ومبني عليه. والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب» 
وهي مفعول أول ل«جعل»»ء ومفعوله الثاني جلة «تہوي»» والمراد: فاجعل أناساً يهوون 
إليهم. ولفظ الأفئدة يشير إلى أن يكون مسير الناس إليهم عن شوق وعبة حتى كأن 
المسرع هو الفؤاد لا الحسد. 
نوع (من) في قوله: يى الاس 4: 

ومن( في قوله يى آلا € تبعيضيةء أي: أفئدة من أفئدة الناس. ولو 
قال: أفئدة الناس لازد همت عليهم كل أهل الأديان والملل والطوائف» ولحج إلى البيت 
هؤلاء. 

وقيل: إنها ابتدائيةء كقولك: القلب مني سقيء. 

وقيل: إنها بيانيةء والمعنى: فاجعل أناساً يقصدونا بحبات قلوبهم. وهذا قول 
ضعيف» لأن الأفئدة لا تحتمل أن تكون من جنس آخر غير جنس الناس حتى يبين 
أنها أفئدة من الناس لا من هذا الجنس الآخر. 

والقول بأنها ابتدائية قول ضعيف أيضاًء لأنه لا فعل هنا يبتدأً فيه لغاية ينتهي 
إليهاء إذ لا يصح ابتداء جعل أفئدة من الناس. 

ويبقى القول الصواب - والله أعلم - أا تبعيضية بدلالة الواقع المشاهدء فإن 
بعض قلوب الناس تهفو إلى البيت لا كلها. 


واهوي: ابوط بسرعة» وللفعل «هوى» عدة معان» يقال: هوی هوي هويا 


(۱) الکشاف ۲/ ۳۸۰. 


۰0 


بالفتح» إذا هبط» وهو يموي هُوياً بالضم إذا صعد» وقيل بالعكس» وهوى هوي 
هويا: إذا أسرع في السير'. 
القول بالتضمين لا يكشف السر البلاغي: 


وذهب المفسرون أن الفعل OE‏ الشاعر: 

حتى إذا ما هوت كف الوليد ها طارت وني کفه من ريشها بتك 

وقيل: إنما عدي بإلى لتضمينه معنى الميل» كا في قول الشاعر: 

توي إلى مكة تبخي الهدى ‏ ما مؤمن الجن كأنجاسها 

وأرى أنه لا داعي للقول بالتضمين هنا ما دام ا معاني المذكورة للفعل ثودّي بحرف 
الانتهاء «إى»» وذلك أن إبراهيم عليه السلام أسكن ذريته بوادء والمتجه إلى هذا الوادي 
إا هبط من الجحبال والتلال التي تحيط بمكة إليه. و«إلى» تشير كذلك مع الفعل توي“ 
إلى جعل منتهى غاية ومقصد الناس هذا المكان ومن فيه» فتسرع إليهم وتقصدهم 
برغبة وشوق وهفةء وهنا معنى الإسراع» ومعنى الصعود يمكن أن يراد هنا كذلك 
إلاحاً إلى شرف ذلك المكان» وسمو المقصد. و«إلى» تلمح إلى ارتفاع نفوس الحجيج 
وعلوها بعلو الهدف والغاية التي يسعى إليهاء ومن شواهد تعدية هذا الفعل بحرف 
الانتهاء «إلى» دالعل معنى الصعود قول الشماخ: 

على طريتق كظهر الأيم مطرد ‏ وى إلى قنة في منهل عال 


(۱) لسان العرب لابن منظور-طبعة دار المعارف ۸/ ٤۷۲۷‏ . 

(۲) راجع مثلاً: روح المعاني» والکشاف ۲/ .٠۳‏ 

(۳) انظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم: د. محمد الأمين الخضري ص۲۷۳-٤۲۷.‏ 
طبعة مكتبة وهبة - الطبعة الأولی سنة ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹ م. 
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تعبر مصور رائع: 

وإطلاق «تہوي» على الإسراع في المشي استعارة تبعيةء وأوثر هذا الفعل لما فيه 
من دلالة على غاية السرعة التي لا يمنعها شيء لأنها سقوط من أعلى إلى أسفل. وما 
أروع هذا التعبير أده مت الَا ولمم 4 حيث جعل القلوب نفسها تهوي. 
وني التعبير رقة ورفرفة» تصور القلوب مجنحة وهي تهوي إلى ذلك البيت وأهله في 
ذلك الوادي الجديب» «إنه تعبير ندي يندي الجحدب برقة القلوب». «والمقصود من 


0 


هذا الدعاء تأنيس مكانمم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم 

ولا دعا إبراهيم عليه السلام لذريته بالدين» دعا هم بالرزق فقال: #وارقَهّم 
نامرت عله شک 4 ارزقهم من الثمرات عن طريق تلك القلوب التي ترف 
عليهم من كل فج ليأكلوا ويطعموا ويستمتعواء ليتحقق من ذلك ما يرجوه إبراهيم 
عليه السلام عله نکر 4. 

«وهكذا يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام» أنه إقامة الصلاة على 
أصوها كاملة لله. ويبرز هدف الدعاء برفرفة القلوب وهوما إلى أهل البيت» ورزقهم 
من ثمرات الأرض. إنه شكر المنعم الوهاب»". 

وجاء الدعاء الثاني معطوفاً على الدعاء الأولء وكان الوصول للتوسط بين 
الكمالينء لاتحاد هما في الإنشائية مع التناسب. 


(۱) في ظلال القرآن ٤‏ / ۲۱۱۰. 


(۲) التحریر والتنویر ۱۳ .۲٤٠/‏ 
(۳) فی ظلال القرآن /٤‏ ۲۱۱۰. 


۹۷ 


سر تعدية الفعل المتعدي منزلة اللازم: 

ولإين) ني قوله َكَرَت € للتبعيض. والتعريف في مرت » للاستغراق 

چ ٍ۶ ۶ e e‏ وھ 2 و 

العرني» أي: من جيع أنواع الثمرات المعروفة للناس. و عله بكرن رجاء 
داخل في الدعاءء جعل تكملة له تعرضاً للإجابةء وزيادة في الدعاء هم بأن يكونوا من 
الشاكرين. وهذا الدعاء يعني توافر أسباب الانقطاع للعبادة وانتفاء ما حول بينهم 
ويينها من فتنة الكدح للاكتساب» وفيه دليل على أن تحصيل منافع الدنيا إنما ليستعان 
له على أداء العبادات وإقامة الطاعات» فيجب أن تسخر في الطاعة لا المعصيةء في 
الشكر لا الكفر. 

ورل الفعل لمتكي € المتعدي منزلة الفعل اللازم من خلال حذف المفعول 
به لرجاء اتصافهم الشكر في كل أحوالمم وعلى الإطلاق. 

ومهذين الدعاءين الكريمين ضمن إبراهيم عليه السلام لذريته أسباب الحياة في 
واد مقفر م تكن تنوافر فيه أي مقومات للحياة حينذاك. وقدم الدعاء الأول على الثاني 
لا أن الأول من أسباب الثاني» فالناس حين) يفدون عليهم سيحملون معهم من 
خيرات بلادهم ما يستطيعون» ويتم البيع والشراء وتبادل النافع» فتزدهر الحياةء ويتحقق 
ا خير والرخاء وقد أجاب اله دعاء نبيه الكريم» فجعله حرماً آمناً جى إليه ثمرات 
کل شيء رزقاً من لدنه» ثم فضله في وجود أصناف الثار فيه على كل بلد وعلى 
أحصب المناطق وأكثرها ثمارآء وإنك لترى بواكير الثمار والفواكه المختلفة الأزمان في 
يوم واحد» وتلك من آیات الله. 


(۲) خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام. د. الشحات عمد آبو ستیت ص٤٠٠٠‏ 


۲۰۸ تأملات في سورة إبراهيم 
5 2 ج ا و چ و ر ر 2 Ef‏ آ 
قال تعالی: رتا إنك تعلو ما غخفی وما تعن وما یی عل آنه من سیو نی آلرّضِ 

رص و ت صو ر 2 رر ر ر کے ےی ےر ر اص 

#% او هب ل الكر ال سحق إن ری لسييع 


e‏ الخليل إبراهيم وهو في رحاب البيت» وبعد أن طلب 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله تعالى تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها 
عليهم ليكونوا حراساً لبيته» خماة لحرمه» وليؤدوا العبادة على وجهها الأكمل فإنه تخلل 
هذا الدعاء ثناء من إبراهيم عليه السلام على ربه عز وجل بعلمه الكامل الشامل 
الملحيط بدقائق الأمرء وبا في الکون من خفي وجَليٌ» فقال کا حكى القرآن الكريم: 

رانك علد ما فی وما ۵ لُ4 آي: تعلم السر كا تعلم العلن علا لا تفاوت فيه 
لأنه لا بحتجب عنك غيب من الغيوب» والمراد استواء السر والعلانية ني علمه تعال» 
والمعنى: «أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا مناء وأنت أرحم بناء وأنصح لنا 
منا بأنفسنا وهاء فلا حاجة إلى الدعاء والطلب» وإنا ندعوك إظهاراً للعبودية لك 
وتخشعاً لعظمتك» وتذللاً لعزتك» وافتقاراً إل ما عندك واستعجالاً لنيل أياديك 
ووهاً إل رحهمتك). 


وقيل المعنى: ربنا إنك تعلم ما نخفي من الوجد والأم لما وقع بيني وبين إسماعيل 
وأمه هاجر من الفرقةء وما نعلن من البكاء والدعاء» وقيل: ما نخفى من كآبة الافتراق 
وما نعلن نما جرى بيننا وبين هاجر عند الوداع من قوها: إلى مَّن تكلنا 

وقول ها: إلى الله تعالى. 


والمعنى الأول بتقدير العموم هو المختار لمناسبته لمقام الثناء على الله تعالى. 


.٠٠٠١ /۲ الکشاف‎ )۱( 


ج 

و(ما) في قوله: لما نخفى وما هّن 4 موصولةء والعائد حذوف. والتقدير: ما 
نخفيه وما نعلنه» وقيل: إن (ما) مصدرية. 

وافتتح هذا الثناء بنداء الرب تعالى للدلالة على مزيد من التضرع» وليتناسب مع 
ما يأتي من أفعال مسندة إلى ضمير الجاعة. 

ویری أبو حيان أنه لا فرق ولا تفاوت بين إضافة لفظ (رب) إلى ياء ا متكلم وبين 
إضافته إلى جع المتكل. وهذا كلام بعيد» فا مقام هو الحكَم في ذلك. 

وأضاف (رب) إلى ضمير الجاعة (نا) لإشراك ذريته معه في هذا الثناء نظراً لسبق 
ذکرهم في] سبق من دعاء. 

وتأكيد الجحملة ب«إن» لتقوية ما تثبته من شمول علم الله تعالى وإحاطته. 

وبين قوله «نخفي» و«نعلن» طباق فيه تأکید آخر على شمول علمه تعالی وکاله. 
وقد أضفى هذا المحسن البديعي - الطباق - على التعبير جمالاً وروعة لعدم تكلفهء 
ولاستدعاء المعنى له. 


e‏ ر رر 
وجه تقدیم (مانتنی € على # راتان 4: 

وتقديم ما خفى € على وما لن 4 لأنه الأدل على شمول علمه سبحانه 
وكماله» أو لتحقيق المساواة بينهم| في تعلم العلم على أبلغ وجه» فكأن تعلقه بها يخفى أقدم 
منه بها يعلن. أو لأن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العلن» إذ ما من شىء بعلن إلا 
وهو قبل ذلك خفي فتعلق علمه سبحانه بحالته الأولى أقدم من تعلقه بحالته الثانية". 
والله أعلم. 
() البحر المحيط ٤١۳ /١‏ . 


تأملات في سورة إبراهیم 


وتأمل السر في عدم تقييد الفعلين (نخفي) و(نعلن) بمتعلق معينء وذلك لإفادة 
العموم والشمول والإحاطة والكمال لعلم الله تعالى» فعلم الله تعالى با بخفون وما 
یعلنون لیس مقصوراً على شيء معین» بل هو شامل لکل ما بخفونه وما یعلنونه. 

وليس المراد من ضمير الجاعة في (نخفي) و(نعلن) جرد علمه تعالى بسر إبراهيم 
وأولاده وبعلانیتهم» بل بجمیع خفايا الكون والملكوت» وقد بين هذا بقوله #وَمًا 
ق عل آلو ین ونی آلأزض ولان آلآ ). 

وقي هذا قولان: 

أحدهما: إنه كلام الله عز وجل تصديقاً لإبراهيم عليه السلام. 

ثانيهما: إنه من كلام إبراهيم عليه السلام» والمعنى: وما يخفى على الذي هو عالم 
الغيب من شيء في آي مکان. 

فإن قيل بالرأي الأول فهو اعتراض بین کلام إبراهیم تصدیقاً لکلامه کا ذكرنا. 
وإن قيل بالرآي الثاني ففي الكلام التفات من ال لخطاب في (إنك) إلى الخيبة في لفظ الحلالة 
لتربية المهابة وللإشعار بعلة الحكم كا في قوله: ألا يعم من حى وهو لطي ال4 
[لملك: ]٠١‏ وللإيذان بعمومه لأنه ليس بشأن يختص بإبراهيم عليه السلام» أو بمن يتعلق 
به» بل شامل لحميع الأشياء» فا مناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لبدأ الكل . 
تكرار النفي وال جار مع المعطوف عليه: 

و(من) في قوله: لين سیو( للاستغراق و(شيء) لعموم النفي وشموله والمعنى: 
لا فى عليه شيء ما. وتنکير (شيء) للعموم» أي: ليتناول علمه سبحانه کل شيء 
مھ) کان دقيقا وخفيا. 


() انظر: إرشاد العقل السليم .٠۴ /١‏ 


ا ا س سے 


و(ي) متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيءء والتقدير: من شيء کائن فيها. وبين 
السماء والأرض طباق يبرز المعنى ويؤكده. 
تقديم الأرض على السماء: 

وني تكرار النفي وال جار مع المعطوف عليه في قوله تعالی: ولا فی السَماِ 4 
إيذان باستقلاله في الحكم المنفي» وأنه ليس تابعاً ما قبله» فعلم الله تعالى بها في الساء 
يستوي مع علمه سبحانه ب) في الأرض 

وتقديم الأرض على الساء لأن الكلام ني جديما وخصبهاء وذكرت الساء 
لأنها تعدها بالسقي والماء. أو أن التقديم باعتبار القرب والبعد من البشرء ولناسبة 
السماء للفاصلة بم| فيها من مد قبل نهايتها. 

والمراد من (الساء) ما يشمل الساوات كلهاء أو ما يشمل جهة العلو» وهو 
أوفق بإفراد السماء. ويمكن أن يكون المراد من (الأرض) جهة السفل. 

ومجيء الجملة على طريقة نفي الخفاء في قوله: وما خف على آلو ِن سَىَوفي 
آلأرّضِ ولا ف ألسَمَآءٍ 4 دون أن يقول: ويعلم ما في السماوات والأرض» «تحقيقاً لا 
عناه بقوله: علد ما خفى وما تعن من أن علمه تعالى بذلك لیس على وجه یکون 
فيه شائبة خفاء بالنسبة إلى علمه تعال کا يكون بالنسبة إلى علوم المخلوقات»". 

ولا ني هذه الطريقة من تحقيق التناسق بين نظم هذه الجملة ونظم الجملة السابقة 
حيث بنيت الجحملة السابقة رتا إن تعلو ما فى وما نَل € على إثبات علم الله بم 
يخفون وما يعلنون» وبنيت هذه الجملة على نفي خفاء شيء عن علم الله تعالى". 


.٤٠٤١ /۸ زهرة التفاسیر‎ )١( 


(۲) إرشاد العقل السليم .٠۳ /١‏ 
(۳) خحصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام .٠١۸‏ 


وإ د ا ب اتن ور ارات 


ولم يبق لنا في تأمل هذا الثناء إلا الإشارة إلى أن قوله: «# وما بخن عل اَلَو ِن 


o 
ت‎ 


سیو تذييل لحملة فإك نعل ما غخفى وَمَا علق 4 ولكوغا تذييلاً أظهر فيها اسم 
الجلالةء ليكون التذييل مستقلا بنفسه بمنزلة الل والكلام الجامع». 

ويردف الخليل إبراهيم عليه السلام هذا الثناء بثناء آخر يلهج فيه با لحمد لله تعالی 
وشکره على بعض نعمه عليه ومنها انه سبحانه وهبه إساعیل وإسحاق مع کر سنه. 

لقد ذكر إبراهيم عليه السلام النعمة التي ها أعظم الأثر في نفسه وهي نعمة 
الإنجاب بعد الشيخوخة والهرم فقال: # ألْحَنَد ِل لى وهب لي عل الك 
ويل لىإ رى أسييع الما 4. 

وني هذا الثناء من إبراهيم عليه السلام تعليم لذريته بدوام حمد الله وشكره على 
ما منحهم من نعم» وما حباهم من آلاء» فاستدامة النعمة بالشكر» واستبقاؤها بذكر 
فضل الُنعم» لذلك بادر الخليل إبراهيم بالشکر لله على أن وهبه وهو شيخ هّرم ولدين 
كريمين هما إسماعيل وإسحاق. وقد كان هذا أمراً خارقاً للعادة والمألوف» لذا تعجبت 
سارة زوجته عندما بشرت بإسحاق ک| حكى القرآن عنها: قات بوت الد انا 
عجور وهَلدَا بعلي ا ¢ [هود: ۷۲]. 

وابتدأ إبراهيم كلامه بالحمد إشعاراً بشكر النعمة وتقديرها وبيان عظيم أثرها 
في نفسه. 

ولم يذكر القرآن الكريم سن إبراهيم عليه السلام عندما رزق بولديه» واختلفت 
الروايات في ذلك فقيل: كان عمره عندما ولد إساعيل تسعا وتسعين» وولد له إسحاق 
وعمر إبراهيم عليه السلام مئة وائنتا عشرة» وقيل مئة وعشرون". وهذا كله لا 


(۲) راجع مثلاً: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۷١ /٩‏ وفتح القدير ۳/ ٠١١‏ . 


ا ی ا 
يشغلنا ا لمهم أن تعرف أنه رزق بولدين عندما وصل إلى سن لا يستطيع فيه الإنجاب 
وكذلك زوجه سارة أم إسحاق» فكان ذلك خرقاً للعادة وآية عظيمةء ومخالفة للأسباب 
المعروفة. 
الفرق بين الشكر والحمد: 

وقوله : # الحمدر لله € فيه معنى القصر» أي : الحمد لله وحده» فهو مانح النعم» 
وهو يجريماء فكل إحسان هو منه سبحانه إما بالفعل وإما بالتسبيب. 

وهناك فرق بين الشكر والحمد» فالشكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم 
للمنعم» والحمد: الذكر بالجحميل على جهة التعظيم اشا ویصح على النعمة وغبر 
النعمة» والشكر لا يصح إلا على النعمة» لذا يمكن أن يقال: أن الحمد أعم من 
ا ق ا # الْحنَدُ 

له € لمناسبته لمقام الثناءء» والله أعلم. 

و«الحمد» مبتدأء و«لله» خبره» وفي تعليق الحمد أولاً باسم الذات أي الله وني 
وصفه تعالى ثانياً با في حيز الموصول وهب لي عل لكر € إشارة إلى أنه - سبحانه _ 
مستحق للحمد باعتبار ذاته جل شأنه» ومستحق تی له باعتبار صفاته وأفعاله. 

وأوثر التعبير باسم الموصول «الذي» للإشارة من خلال صلته إلى وجه بناء 
الحمد. وفي التعبير بالهبة إشعار بأن هذه النعمة هبة محضة» وعطاء خالص خارق 
للأسباب العادية التي لا مدخل ها فيه. واهبة: تمليك من غير عقده لذا كانت منة 
غا ال 


(۱) انظر: الفروق اللغوية لاي هلال العسكري ص ه٠".‏ 


ا ج کے تی رر ف 


هل «على» بمعنى «مع» في قوله على الكبر؟ 

ولعل‌الکير 4 جار ومجرور في موضع الحالء وذهب المفسرون إلى أن «على» 
بمعنی «مع» أي مع کبري» ومن شواهد استعال «علی» بمعنی «مع) قول القاغر” 

إني على ماترين من كبري أعرف من أين تؤكل الكتف 

وقالوا": يصح جعل «على» بمعناها الأصلي» والاستعلاء مجازي» ومعنى 
استعلائه على الکبر: أنه وصل غایته فکأنه تجاوزه وعلا ظهره كا يقال: على رأس السنة 
وفيه من المبالغة ما لا يخفى. وقال بعضهم: لو كانت «على» للاستعلاء لكان الأنسب 
جعل الکبر مستعلیاً علیه» ک) ني قوهم: علي دین» فالکبر أولى بالاستعلاء حيث يظهر 
آثره في جميع البدن. 

ولا أرى أن هذه التأويلات قد أبرزت الغرض من استعمال «على» بدلا من 
«مع»» فإذا كان الخرض هو الدلالة على المصاحبة فلم عل عن الكلمة الموضوعة 
أصلاً هذا ا معنى وهي «مع». وإذا كانت «على» للاستعلاء المجازي كا يقولون إشارة 
إلى أن الكبر تكن منه وعلا ظهره» فلم عكس النظم ليكون هو مستعاياً على الكبر؟ 

إنني أشير هنا إلى أن «على» في الآية الكريمة ل تنب مناب «مع» بل هي بمعناها 
الأصليء ودلالتها على الاستعلاء إن) كان مجازياً في الآية الكريمةء لأن الكبر ليس 
جس يمتطى وإن) هو معنى» والاستعلاء المجازي فيه إشارة إلى قهر قدرة الله تعالى 
لتلك النواميس الكونيةء وخرق الأسباب الظاهرة» بيان ذلك أن الكبر من عادته أن 
يمنع من اللإنجاب» وهو في الظاهر سبب قاهر متخلب إلا أن الله تعالى شاء أن بخرق ما 
جرت به العادة ویقهر ما خلق من نوامیس. إدلالاً على عظيم قدرته سبحانه وإطلاق 


تفسير بلاغي تطبيقي ا 
يده فیا خلق» وتکریا من خرقت من أجله النواميس» وحطمت بسببه ظواهر العادات» 
ما جعل إبراهيم يلهج لسانه ثناء على الله» وشكراً له. ولو قيل: مع الكبرء لا أوحى 


بمعنى الاستيلاء على الأسباب وقهرها ك| يو حى به حرف الاستعلاء «على». 

وتقييد اهبة بكونها على الكبر استعظاماً للنعمةء وإظهاراً لشكرها. قال الزخشري: 
«وإنم) ذكر حال الكبر لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم من حيث إنها حال وقوع اليس 
من الولادة والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجل النعم وأحلاها في نفس الظافرء 
ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم»'. 

قال تعالى: رب آجعلن ميم آلصَلوة ومن درس ربكا وتقبَل دعا ٭ 
را عفر لی a ¥ o‏ آله عل 
ےھ ے IK ٤‏ 2 2ے 


dl als‏ سڪ 


کنا را اغ إل اک یں بب قرت رایع اوش ازم تس 
سنہ مَن قَنَلُ ما ل ڪُم ين رَوَال € [ابراهيم: .]٤٤-٤١‏ 

مازلنا نواصل تأملاتنا في دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام وهو في رحاب البيت 
الحرام» وني تكرار النداء زيادة ضراعة وابتهال وتذلل إلى الله تعالى لإإجابة دعائه. 

وأفرد الضمير في قوله: رب أَجَعلنى ‏ مع شمول الدعاء لذريته أيضاً حيث 
قال: #ومن ری € للایاء أنه لمقتدى في ذلك» وذریته آتباع له» وإِن ذکرهم بطریق 
الاستطراد". 


(۱) الكشاف ۲/ .۳٠۷‏ 
(۲) خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام» ص١٠٠".‏ 


إا بات یس 


ع 


وميم آلصَلَوةٍ 4 أي: مواظباً عليهاء مستمراً في إقامتها وأدائهاء وججوز ن 
يكون المعنى: معدلا هاء فيكون مجازاً من أقمت العود إذا قومته وعدلته. 

وني التعبير باسم الفاعل (مقيم) إشعار بالدوام والثبوت والاستمرار على 
إقامتها. 

وقوله: لوين ذرَيّق ) صفة لموصوف محذوف معطوف على الضمير المنصوب - 
ياء ا تكلم في #أجعلنى € والتقدير: واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي. 

ولين) في قوله لين دربت € تبعيضية» وإنا خص إبراهيم عليه السلام 
بعض ذريته لعلمه عن طريق الوحي أن بعضاً من ذریته یکون کافراًء فلا یکون مقیم 
الصلاة أصلاً أو مؤمناً لا يصليء فهؤلاء هم الذين أشير إليهم ني قوله تعالى: لوَإِذٍ 
اک ھر ہکلم اھ َل جاع لاس اماما َال ن ذربَیّ قال اتال هى 
لين € [البقرة: .]٠١١‏ 

وجاء قوله: ربسا تقل دعا 4 معطوفاً على قوله: رب آجعلى مقي 
ألصَاَوةٍ 4. وأفرد الضمير أولاً ثم جمع ثانياً ني: ربعا للإشارة إلى أنه يتكلم عن 
نفسه وعن الصالحين من ذريته. 

والدعاء يمكن أن يكون على حقيقته» ويمكن أن يراد به العبادة"» فالصلاة 
دعاء لله تعالى وضراعة إليه وخشوع. وقال: #وتقَبَّل دعاء € والتقبل شدة القبول» 
وتقبل العبادة من الله قبو هما مع الرضوانء ومحبة القائم بہاء وهذا لا يكون إلا إذا كان 
العابد حلصا في عبادته وكذلك في كل أععاله لا يرائي بها أحداً من خلق الله تعالى". 


(۱) روح المعاني ۷/ ۱۳/ .۲٤۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي ۳/ ۳۹ . 
(۳) زهرة التفاسیر ۸/ ٠١ ٤٥-٤٩ ٤٤‏ بتصرف يسير. 


و و ر کک ی 


ونما يدل على أن الدعاء قد يكون بمعنى العبادة» قوله تعالى في) حكاه عن 


ابراهیم عليه السلام: «وأعزلک وما دعوت من دون َه ) [مریم: »]٤4۸‏ وقول 
النبي بكيا: «الدعاء مخ العبادة». 


طلب المغفرة: 


رم 


وتختم هذه الدعوات المباركة بقوله: # رتا أعَفر لي ولودی وللمۇمرين يوم 
يوم ألْحِسَابٌ €» فهو يطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جيعا يوم يقوم الحساب 
حیث لا نفع أي إنسان صاحب ولا مال ولا بنون ولا جاه ولا سلطان» بل ينفعه فقط 
عمله» ثم مغفرة الله تعالى في تقصيره. 

وابتدأ إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء بنفسه ثم بوالديه لأب) أقرب الناس إليه 
وأحقهم بشكره» ثم بالمؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر سواء أكانوا من ذريته» 
أم كانوا من غيرهم» فهو دعاء لعامة المؤمنين» جرياً على سبيل الأولوية» وهذا الدعاء 
يكشف عن شخصيته عليه الصلاة والسلام» وما تتسم به من رحمة وحلم وشفقة» 
وهذا تدلنا عليه أدعيته الجاعية العامة التي تلمس فيها روح الأخوة الإنسانية. 

وني تكرار حرف الجر مع المعطوفين #ولولدَى وَلِلْمُوميِينَ 4 دلالة على أصالة 
الدعاء ى بالمغفرة 

وضمير الجمع في بَا إشعار باشتراك كل المؤمنين في الدعاء با مغفرة هم. 

ولسائل أن يسأل: «طلب المغفرة إن يكون بعد سابقة الذنب أي بعد اقترافه» 
(۱) أخحرجه الترمذي ٠٥٦ /١‏ كتاب (الدعاء) باب (ما جاء في فصل الدعاء) حديث )۳۳۷١(‏ وقال: 


هذا حديث غريب من هذا الو جه لا نعرفه إلا من حديث ابن فيعة. 
(۲) حصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام .۳٠۲‏ 


۸ تأملات في سورة إبراهیم 
وهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان قد صدر الذنب عنه» وإن كان جازماً 
بأن الله يغفر له» فكيف طلب تحصيل ما كان قاطعاً بحصوله؟! 

والجواب: آن المقصود منه الالتجاء إلى الله تعالى والضراعة إليه وقطع الطمع إلا 
من فضله وکرمه ورحته»'. وهذا درس لکل مسلم بأنه یجب ألا یغتر بصلاح عمله» 
ويعتقد آنه سيدخل الحنة بسبب هذا فقط» ويصدق هذا قول النبي محمد يا: «لَن بذجل 
أحَدَا عَمَلهٌ ا ٍجنَة». قالوا: ولا انت يا رول الله؟ قالّ: «لاء ولا نا إلا أن يتَحَمَدَّني اله 
بمَضل ورَّحمة). 

وقد يقول قائل: كيف جاز لإبراهيم عليه السلام أن يستغفر لوالديه وكانا 
کافرین؟ 


ويجاب عنه من وجوه منها: 


ج 


تعالی: # وما کا تآَسََعْمَارٌ ََِهِيمَلاإِيِِ إ 


وم 


3f rl IATL LLL e 
لاعن موو دة و هاا هلما هن له;‎ 


2 4 
بو ع ا 


أنه عدو لله مته € [التوبة: .]١١١‏ 


ر ا 


الثاني: كان ذلك بشرط إسلامه)ء وكأن التقدير: ولوالديّ إن أسلا. 


وقيل: إن أمه كانت مؤمنةء وعليه فلا إشكال في الاستغفار ها. 


.۳٠۳ /۹٩ مفاتیح الغیب‎ )۱( 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: كتاب المرضى» باب تمني المريض 
الموت» حديث (۷۳٩٥)ء‏ ومسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل 
أحد الحنة بعمله» حديث »)۲۸٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


تفسير بلاغي تطبيقي _ ۹ 

وزعم بعضهم أن مراد بوالديه: آدم وحواء» وهذا في غاية البعد» لأن النسب 
واسع بینه وبینها. 

وقرا ابن مسعود وغيره: «ولولديٰ» يعني إساعيل وإسحاق» ويقوي هذه القراءة 
سبق ذكرهما في الدعاء» ولا إشكال على هذه القراءة. 

وقرأً ابن جبير: «ولوالديٰ» بإسكان الياء على الإفراد. 
يوم الحساب: 

وقوله: يوم يفوم أَلْحِسَابٌ € آي: يثبت ويتحقق» واستعمال القيام في ذلك 
إما على سبيل المجاز العقلي بعلاقة المحليةء حيث أسند إلى الحساب ما هو لأهله» أو 
يكون الكلام على سبيل الاستعارة المكنية» حيث شبه الحساب برجل قائم منتصب 
للعملء وأثبت له القيام على سبيل التخيبل» أو يكون الكلام على تقدير مضاف 
محذوف» والتقدير: يوم يقوم هل الحساب. وعلى كل فالعبارة فيها دلالة على فظاعة 
ذلك اليوم العظيم وتهويله. 

ومہذا يسدل الستار على هذا المشهد المهيب مشهد الدعاء الخاشع الضارع» ومشهد 
تعداد النعم والشكر عليها في إيقاع موسيقي ندي» وينتهي هذا المشهد الوادع بعد أن 
يلقي بظلاله على الموقف» وتفو القلوب معه إلى جوار الله» وتذكر القلوب فيه نعم الله» 
ويبدو الخليل إبراهيم في هذا المشهد أنموذجاً للعبد الصالح الحليم الذاكر الشاكر 
المتوكل. 

وما تجدر اللإشارة إليه أن إبراهيم عليه السلام كرر في دعائه الطويل وصف 
الربوبيةء فهو يذكر ربه سبحانه بوصف الربوبية في قوله: «ربنا» أو «رب» ولم يذكره 


(۱) انظر: الكشاف ٠٠ ٠/۲‏ والبحر المحيط ٤۲١ /١‏ والمحرر الوجیز ۳/ .٤٤۳‏ 


۰ تاملا ت في سورة إبراهیم 


بصفة الألوهية؛ لأن الربوبية قلا كانت موضع جدال وإنكار عند مشركي العرب 
بدليل إقرارهم بمظاهر تلك الربوبية کا يشهد له قوله تعالی: وین سألتهم من حَلَقَ 
الك ا ل له 4 [لقمان: ]٠١‏ أما الألوهية فكانت موضع إنكارهم 
وجحودهم وكفرهم» وتلك هي القضية العملية الواقعية ا لمؤثرة في حياة الإأنسان والتي 
هي مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية» وبين التوحيد والشرك. والقرآن الكريم وهو 
يعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم إبراهيم» والتركيز فيه على قضية الربوبية إن كان 
ينكر عليهم ما هم فيه من خالفة صارخة لمدلول هذا الدعاء» وللة بيهم إبراهيم عليه 
السلام الذي يفتخرون بالانتساب إليه. 
مال الظالمين: 

وبعد هذا الدعاء الطويل ينتقل السياق إلى الحديث عن الظالين ومآهم قال 
تعالی: ‏ وا سعدلا عا مَل الظدلموت ما بورشم لوم تشخص 
فيه لامر وهذا فيه تمديد للظالم وتسلية للمظلوم» وفيه تسرية عن النبي محمد بلا 
جراء ما لاقاه من عنت الكفار وإيذائهم له. 
سؤال وجيه: 

وهذه الآية الكريمة: ‏ ولا َحْسب أله عَلفِلا عَكًا ْمَل دلت 4 
شر سو الا مقادة: آن الله تعالى منزه عن الغفلة والنسيان» والنبي اة أعلم الناس بصفات 
جلاله وکاله سبحانه وتعالی فكيف يحسبه النبي ية غافلاً وهو أعلم الخلق بالله حتى 
نهاه ربه عن ذلك بقوله: ‏ ولا َس آله عَفِلاعَسَا َمل آلقلدلشرى 4؟ 


(1) راجع: شرح العقيدة الطحاوية ص۷۹-١۸.‏ 
() انظر: في ظلال القرآن ۱۳/ ۲۱۱۱-۲۱۱۰. 


س 


ويجاب عنه ب وجوه منها: 
أولا: إن المراد من النهي تثبيته ودوامه عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه من 
عدم ظن أن الخفلة تصدر عنه سبحانه وتعالى كقوله تعالى: اننع مم اله لما 
ءَاحَرَ€ [الشعراء: ]۲٠۳‏ وقوله تعالى: ولا تكن من لسري € [القصص: ۸۷]» 
ونظير هذا النهي من الأمر قوله تعالی: تالزن ءامنا اهنوا بال ورسولو 4 
[النساء: ]٠١١‏ فالغرض من الطلب في كل هذه الآيات الثبات والدوام. 

ثانياً: إن النهي لكل من توهم غفلته سبحانه وتعالى وليس اللخطاب للنبي لا. 

ثالثاً: إنه كناية عن الوعيد لأنه لا يهى عا يتصور منه. 

رابعاً: إن المراد بالنهي عن حسبانه سبحانه غافلاً الإيذان بأنه عالم بها يفعل 
الظا مون لا يخفى عليه شيء منه» ونه معاقبهم على قليله وكثيره على طريق الكناية عن 
الوعيد والتهديد, أو هو استعارة تمثيلية» والمعنى: لا تحسبنه يعاملهم معاملة الخافل عا 
يعملون فإنه يعاملهم معاملة الرقيب المحاسب على النقير والقطمير". 

وأقوى الوجوه عندي الوجه الثاني لسلامته من التكلف والتأويل» والله أعلم. 
مفرداته"» والحسبان: هو الظن أو العلم المبني على الظن. 

ونفي الغفلة عن الله سبحانه ليس جارياً عل صريح معناه» لأن ذلك لا يظنه 
)١(‏ حاشية الشهاب .۲۷١ /١‏ 


(۲) انظر: الکشاف ۲/ .۲۷١‏ ومسائل الرازي وأجوبتها ٠١١‏ . 
(۳) معجم مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادة (غفل) ص٥۳۷٠‏ 


ت تأملات في سورة إبراهيم 
مؤمن بل هو كناية عن النهى عن استعجال العذاب للظالين» ومنه جاء معنى التسلية 
للرسول لار . 

والمراد بالظلم في الآية الشرك لأنه ظلم للنفس بإيرادها موارد الهلاك والعذاب» 
وظلم لله تعالى بالاعتداء على ما جب له من الاعتراف بالوحدانية» وظلم للناس 
بالاعتداء عليهم أو الحيلولة دون وصوهم إلى حقوقهم. 

وقيل: المراد بالظالمين أهل مكة"» وأحسب والله أعلم أن المراد جنس الظالينء 
وإصرارهم عليه. 

4 E E ا‎ 

وقوله: لإتما رهم 4 أي يمهلهم» وهو استئناف وقع تعليلاً للنهي في قوله 
تعالى: 9 ولا تسب آله عدلا 4. 

والمعنى: لا تحسبن الله غافلاً عن عقوبتهم ومجازاتم» إن يمهلهم إلى ذلك اليوم 
الشديدالمهول. 

وإيقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر إن هو عذابهم» «لتهويل الخطب وتفظيع 
الحال ببيان أنهم متوجهون إلى العذاب مرصدون لأمر ما لأم باقون باختيارهم» 
وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو الاستئصال بالمرة» وأن لا يبقى منهم في الوجود 
عين ولا آثر» ولاديذان بأن المؤخر ليس من جلة العذاب وعنوانه» ولو قيل: إن يؤخر 
عذاهم؛ ما فهم ذلك)". 
(۱) التحریر والتنویر .۲٤۲١/۱۳‏ 


.۲٤١ /٩ روح المعاني‎ )۲( 
.۲٤١ /٩ المصدر السابق‎ )۳( 


قر ا ق ج ا 

وقد وصف الله تعالى حال الظالمين في ذلك اليوم العظيم فذكر هم خمسة أحوال 
مفزعة شديدة هى: 

الحال الأولى: مذكورة في قوله تعالى: ليم محص فيه ألابَصرٌ € ويعني أن 
العيون لا تطرف من شدة الأهوال التي تراها في ذلك اليوم» فإغماض العين قد يكون 
علامة للاطمئنان» أما يوم القيامة فلا سبيل لذلك» حيث تكون الأعين مفتوحة متسعة 
الأحداق من صنوف الأهوال التى تراها. وهذا الوصف للأبصار يشمل أهل الموقف 
جميعاً فيدخل في زمرتهم الظالمون» وبناء عليه فإن «أل» في قوله «الأبصرٌ € للعموم 
وليست للعهد» - وإن كان هذا هو الظاهر والمناسب لا بعده ؛ لأن اعتبارها للعموم 
آدخل في باب التهديدء والله علم. 

يقال: شخص البصرء أي أَحَدّ ولم يستقر مكانه > وهو مأخوذ من قوهم: 
شخص الرجل من بلده إذا خرج منه ولم يستقر فيه. والشخص: سواد الإنسان القائم 

وهكذا رأيت الارتباط بين الأصل اللغوي للكلمة وبين المراد با أي وما استعملت 
فيه. وشخوص البصر فيه دلالة على فرط الحرة والدهشة. 

الحال الثانية: مَهطييت 4 أي: مسرعين في ذل وخوف وهلع كإسراع الخائف 
والأسير» مأخوذ من هطع يمطع إهطاعاً إذا أسرع» ومنه قوله تعالى: لمَهَطِين إل 
الداع يفول اكرون هدا يوم َي [القمر: ۸]» وقيل: المهطع: الذي ينظر في ذل وخشوع» 
والمعنى: ناظرين من غير أن يطرفواء قال ابن عباس» وقال مجاهد والضحاك: 


(1) 


.٤٠۳ /١ البحر المحيط‎ )۱( 


٤‏ تأملات ني سورة إبراهیم 
طعي 4 أي: مديمي النظر. وقيل: الإهطاع مد العُنق"» إن هؤلاء الظالين المنكبرين 
الذين كانوا يسيرون في الأرض مرحاء ويملأونها جورأ يسيرون في ذلك اليوم العظيم 
ذلاء مذعورين نحو ذلك البلاء مجيبين لأول داع من دون تلكؤ أو تردد لأنهم لا 
يملكون إلا الإجابة. 

الحال الثالثة: مقنعي رَهوسيمٌ € أي: رافعيها ينظرون في ذل وصغارء وإقناع 
الرأس رفعه. وقيل: إن الكلمة «مهطع» من الأضداد فيكون بمعنى رفع رأسه وطأطأها 
ذلة وخضوعاء والآية الكريمة تحتمل الوجهين. 

والرؤوس جمع كثرة لرأس» وجمع القلة أرؤس» والرأس مذكر. 
5 . ت 2 ر > > ک2 e‏ 
إيثار المغرد على الحمع في قوله تعالى: لا رتد للم طرفهر4: 

الحال الرابعة: والطّزْف: الجفن» يقال: ما طبق طّرفه» أي: جفنه على الآخرء 
ويطلق أيضاً على العينء قال عنترة: 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

والآية فيها تصريح بدوام شخوص أبصارهم حيث تبقى أعينهم دائ مفتوحة 
لا تطرف كالمحتضر لا أصابما من الهول. فهؤلاء الظالمون لا يستطيعون تحريك جفونهم 
وهذا كناية عن بقاء العين مفتوحة على حاها لشدة هول ما يشاهدونه. 

أو أن أبصارهم قد استغرقتها الأهوال التي تراها فهي فزعة هلعةء قد سمرت 
أعينهم فيما ترى من عذاب ذلك الهول الأعظم» فلا ترجع إليهم» ولا تعود تحت 
سيطرتهم» هذا هو المراد بعدم ارتداد الطرف. ووحد الطّرّف؛ لأنهم يكونون في هيئة 


(۱) انظر: البحر المحيط ٠٠١ / ۳١‏ وروح العاني ۲٤١ / ٥‏ وال جامع لأحكام القرآن .۳۷١ /٩‏ 
(۲) انظر: ا لجامع لأحكام القرآن ۹/ .۳۷١‏ 


ا ي و 
العين قريباً من السّواء» فكل العيون تبدو شاخصة وعلى هيئة واحدة؛ لذا كان من 
الملائم إيثار المفرد على الجمع. 

وبنظرة أخرى في هذه الآية نلحظ أنه عبر عن دهشة وهلع الظالين يوم القيامة من 
خلال تكاثف الأحوال التي تكشف عن هيتتهم يوم القيامة» فقوله: مهطويت مقي 
روسممّ € حالان من المضاف المحذوف» إذ التقدير: أصحاب الأبصار» أو تكون 
الأبصار دلت على أصحاا فجاءت الحال من المدلول عليه كا قال أبو البقاء. 

وجلة ل يرد للم رمه في موضع الحال أيضاً من الضمير في مقي 
روس 4 ومجوز أن تكون مستأنفة. 

وقد جاءت هذه الأحوال الثلاثة كنايات عن الذل وشدة الهلع والولّه. 
حرف الاختصاص: 

أرأيت الآن كيف عبر عن أحواهم تلك من خلال تلك الكلمات الواصفة؟! 

ثم تأمل معي سر تعدية الفعل «نؤخر» باللام دون «إلى» في قوله تعالى: تما 
رهم ٍّ4 حيث كان الظاهر أن يقال: إنما نؤخرهم إلى يوم. 

فلماذا أوثر حرف الاختصاص (اللام) على حرف الانتهاء «إلى» في هذه الآية 
الكريمة؟ 

م أجد في كتب التفسير إجابة عن هذا السؤال فضلاً عن إثارته أصلا وقد 
حاولت جهدي أن أصل إلى غرض النظم الحكيم من خلال إيشار حرف اللام» 
فهداني الله إلى أن الغرض هو بيان أن ما يقع هم من أهوال» وما يعتريهم من أوصاف 
وأحوال إنا هو كائن في ذلك اليوم المهول وختص به» وهذا المعنى يناسبه حرف 


() انظر: الفتوحات الإية ۲/ .٠١۲‏ 


۴٦‏ تأملات ني سورة إبراهيم 
الاختصاص «اللام». ولو قيل: إلى يوم.. لأشعر بأن الغرض من الكلام هو بيان انتهاء 
الخاية والمقصد من تأخيرهم» ونهاية رحلة هذا التأخير» والمعنى الأول المدلول عليه 
باللام هو المراد؛ لأنه الملائم لمقام تمديد الظالين ووعيدهم» والله أعلم بمراده وأعوذ به 
من الزلل. 

EC a 
جاء في قوله تعالی: نحص فيد آلا صر وقوله تعالی: ل رند مم طرفهر وتقدیم‎ 
ا لجار والمجرور على الفاعل في الموضع الأول لاعتبار أهمية المتقدم» فالغرض بيان الوقت‎ 
أو الزمن الذي تشخص فيه أبصارهم؛ لذا تقدم ا لجار والمجرور «فيه» للدلالة على هذا‎ 
المقصد.‎ 

أما الغرض من تقديم الجار والمجرور على الفاعل في الموضع الثاني فهو بيان 
عدم سيطرتہم على عيونهم التي س سمرت من هول ما تشاهده» وعدم تحکمهم فیها حیث 
ملكتها تلك المرائي المفزعة وم يعد هم عليها من سلطان فيستطيعون تحويلها عا تراه 
أو إغماض جفونهاء هذا المعنى ناسبه تقديم ال جار والمجرور للبم 4 على الفاعل 
لطرفهر ولو قيل: لا يرتد طرفهم إليهم» لفقدت الغرض المذكور» حيث سيصبح 
الغرض بيان شخوص أبصارهم أولاًء وعدم ارتدادها إليهم ثانيةء ولكن المراد العكس؛ 
لذا كان تقديم ا لجار والمجرورء والله أعلى وأعلم. 

الحال الخامسة: افيد راء € أي: أن أفئدتهم قد فرغت من أسباب الاطمئنان 
والأمن» وامتلأت بأسباب الحموم والخوف» أو أن أفئدتهم لاتدرك شا ولا تەم 


a 


شدة الخوف واهلع» فهو کقوله تعالی: « وا صبَح هواد وموس فَرعًا 4 [القصص: ]٠١‏ أي 


تفسيربلاغي تطبيقي __ ۷ 
إنه فرغ من الوعي والإدراك ولم يبق إلا موسى والخوف عليه . والفؤاد مفرد أفئدة 
وهو العضو الذي من شأنه أن محمى بالغضب. وفي القاموس المحيط: التفؤد: التحرق 
والتوقد ومنه الفؤاد للقلب. 

والهواء في اللغة: المجوف الخالي الذي لم تشغله الأجرام» ومنه قيل للجبان 
والأحمق قلبه هواء أي لا قوة ولا رأي فيه» والمعنى أن قلوبهم خالية من العقل والفهم 
لفرط حيرتهم وذهوطمم وولمهم وفزعهم. . والحملة #وأفيدم هرآ إما حالية وإما 
استثنافية وأفرد #هوآ* € وهو خبر لحمع «أفئدتهم»؛ لأن معنى هواء هنا فارغة ولو ن 
يقصد ذلك لقيل: أهوية؛ ليطابق الخر مبتدأه» فلا كان هواء بمعنى فارغة آفرد كا جوز 
إفراد فارغة؛ لأن تاء التأنيث تدل على تأنيث الجحمع الذي في «أفئدتهم» ومثله قولنا: 
أخوال صعبةء و أحوال فاسدة حيتف جاء الكر مفردا ومبتدۇة جا . 


T7 ےد‎ 


وقوله: *(وأفید م هوا 4 تشبيه بليغ» ووجه الشبه إما فراغها من الرجاء والطمع 
والرحمة» وإما خلوها من الإدراك لشدة الول ". 

وهكذا رأينا كيف تضافرت تلك الأحوال في تصوير ذل الظالمين وانكسارهم 
وفزعهم» وامتلاء قلوہم بالخوف والرهبة» «فالسرعة المهرولة المدفوعة» في ايئة 
الشاخصة المكرهة المشدودة» مع القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي» ومن كل 
إدراك كلها تشي بالمول الذي تشخص فيه الأبصار. هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله 
إليهء والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك». 


. ٠٠٥١ /۸ زهرة التفاسير‎ )١( 
.٠٣۲ /۲ الفتوحات الإإهية‎ )۲( 
.١١١/۳ انظر: البحر المحيط‎ )( 
.۲۱۱۲ /٤٥ في ظلال القرآن‎ )٤( 


۸ تأملات في سورة إبراهیم 


وأرجو ألا أشطط إن قلت: yS‏ 
بجانب ما ذُكر ني رسم الكلمات وهيتتهاء نعم إنك لو دقة ققت النظر في معظم كلمات 
الآيتين الكريمتين تلحظ شيئاً عجيباً ألا وهو أن معظم تلك الكلات لم تجى حروفها 
قائمة» وإنما هي ملقاة على السطر أو تحته» وكأنها تشي بجانب تكرار حروف اللين 
والسكون وتوالي الكسرات بحالة الذهول والسكون والهول والانكسار الذي اعترى 
هؤلاء الظالمينء وعد الآن وانظر ثانية إلى هيئة تلك الكلمات «يؤخرهم)» اتشخص»» 
«مهطعين»» «مقنعي»» «رؤوسهم)» «طرفهم»» «فئدتهم)» وتأمل شكلهاء ومدودها 
وسكناتا وكسراتها وما أشاعه كل ذلك من معنى الخمود والسكون والانهزام النضسي» 
وتأمل كيف تجاوب هذا كله مع مدلول صياغة الآيات الكريمة وبيانہاء ثم تأمل كيف 
تجاوب المد بالألف الساكن في كلمة «الأبصار» في الدلالة على ارتفاع الأبصار يومئذ 
وشخوصها. 
ولقد أمر الله تعال نييه لل بأن ينذر الناس بهذا اليوم العظيم» فقال: # وَأنذِرٍ 
الاس يوم يانم لداب قول اليب كوا رسا ارتا کے حل ریپ € والمعنی: 
وأنذر يا محمد الناس جيعاً يوم يأتيهم العذاب فيقول الظالمون هلعاً وجزعاً: ربنا 
أرجعنا إلى الدنيا وأعطنا مهلة قليلة نجب فيها دعوتك الى التوحيدء وإخلاص العبادة 
لك» ونع فيها الرسل. 
وسگتم ف کک ظلموا اهر وت e‏ 
ون کات مَڪرهم لول م ااي yS‏ ل 


و AILS 2,2 e‏ 2ء 


ا ا . رم ر 
رېز دوا م# د م تبدلا م ا ال س ولوت ووا الد الا 


تفسير بلاغي تطبية ۲۹ 
CATIA e o‏ رس اھ ی اص جر وو روو 
وترى المجرمين دوم مَقَرَِنَ فى اَلاأصَصَرِ ٭+ سَراییلهر من قطرانِ وتغثیٰ وجوهه م 
2 موو > ےک ا 2 مر o‏ 

الا ٭ لیجری انه کل تقیں ما کَسَبت إن آنه سَريع لجسا ٭ هدا بل بَا 


ت 1 e‏ و وو و 
0 


ولشندرواید ولیغ اموا آنا هو لله ود ولد کر ارو الأب € [إبراهیم: .]٠۲-٤١‏ 

والمراد من الأمر الدوام» والمعنى: داوم على إنذار الناس يوم يأتيهم العذاب 
و(يوم) في قوله تعالی: أيهم لداب 4 مفعول به ثان للفعل (أنذر) ولیس مفعولاً 
فيه؛ لأن الإنذار إنما يقع في الدنيا ولا يقع في يوم القيامة» والمقصود من الناس: الكفار 
بدلیل قوله تعالی: رینا َخْراً ج أجل فريس جب عوك وع لرل € والمراد 
بالعذاب: عذاب الآخرة» وإتيان العذاب مستعمل في معنى وقوعه على سبيل المجاز 
المرسل بعلاقة المحلية» حيث أطلق المحل (اليوم) وأريد الحال فيه من أهوال. 
العدول عن الإأضمار إلى الإظهار: 

وعدل عن الإضمار إلى الإظهار ني قوله تعالى: فقول نموا 4 حيث كان 
ظاهر السياق أن يقال: فيقولون......» وذلك «للاإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر 
عا هم عليه من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للإزعاج والإیذاء». 

وفي العدول أيضاً عن الإضمار إلى الإظهار بيان سبب لحوق العذاب بالكفار 
يوم القيامة آلا وهو ظلمهم» وتأتّی هذا عن طريق الموصول وصلته ريطما ). 
تلون الأسلوب من الحكاية إلى ا لخطاب: 

تأمل كيف تلون الأسلوب من الحكاية إلى ا لخطاب» وكأن هؤلاء الكفار الطغاة 
الظالمين مائلون خاضعون يتمنون ويطلبون» لقد نقلنا الأسلوب في سرعة خاطفة من 


() إرشاد العقل السليم ١/٦ه.‏ 


۴٣١‏ تأملات في سورة إبراهیم 
حكاية حاهم في الدنيا إلى مجابمتهم بالخطاب في الآخرة» هكذا في لمحة بصر تطوى 
الدنيا با فيها وب) كان فيها!! 

والغرض من الأمر في قوله تعالى: لرا اجا إل أجل وَس € التمني 
والتوسل. 

والمراد تأخير الحساب» وجاء التعبير عن الرسل بالجحمع لاتفاق دعوتم في 
كونها للتوحيد فاتباع واحد منهم اتباع هم جيعا عليهم السلام. 

وججيء الرد على طلبهم موبخا مقرعاً هم حيث ساقهم إلى ساحة الخطاب ليقذف 
N SG E‏ 
وتکبرا وجهادً: ولم ڌڪوا آَمَسَثُم َن قَنَل ما ڪمن وال # وس گم 
ن کدی ا تاشر ر اکم کف تا به وَصَرَاكم 
aR‏ 
هو رفض ما سألوه حذف إجازاً لأن شأآن مستحق التوبیخ أن لا يعطى سؤله» فالتقدير: 
کلاء وألم تكونوا أقسمتم...إلخ»'. 
قبل) أي في الدنيا. ووقعت جلة ما ڪمن رَوالِ ) بياناً لجملة (أقسمتم) وصيغة 
ا لخطاب في جواب القسم أو لم ڪون ووا افش ين َل َا ڪمن رَوالِ » 
E‏ وهذا 
أدخل في التوبيخ والتبکيت من أن يقال: (ما لنا) مراعاة لحال امقس . 


(۱) التحریر والتنویر .۲٤۸/۷‏ 
(۲) انظر: إرشاد العقل السليم /١‏ ۷ه. 


تفسير بلاغي تطبيقيي ا 


سر تعدية الفعل (سكن) في الآية بحرف الظرفية: 

وعدي الفعل (سكن) في الآية بحرف الظرفية مع أنه بجيء أيضاً متعدياً بنفسه 
للدلالة على طول بقائهم وسكناهم في ديار من سبقوهم من أهل الظلم كعاد وثمودء 
وهذا أدعى لعظتهم واعتبارهم ما حل بأهل الظلم والكفر من سابقيهم» ولكنهم مع 
طول بقائهم واستخلافهم لديار من سبقوهم من أهل الطغيان لم ينزجروا ولم يتعظواء 
وهذا أدعى لتقريعهم وتوبيخهم حيث جع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار 
والمشاهدة ودلائل الموعظة وتواتر الأخبار: لوت لم کف ماتا به 
وَصَرنَالک م الأَمَتَال ). 

وني ذكر معمول الفعل (ظلم) في قوله: الذي ظلموأأفَسَه ) إشارة إلى أن 
عاقبة الظلم الوخيمة تؤول إلى صاحبه. وأوثر التعبير بجمع القلة (أنفس) على جمع 
الكثرة (نفوس) للدلالة على حقارة تلك الأنفس المعتدية الظالمةء وأنها أنفس رخيصة 
تافهة قليلة مهم كانت كثرتا لكفرها وعنادهاء والله أعلم. 

وني التعبير بالتبيين دلالة على شدة الظهورء أي شدة ظهور ما حل بهؤلاء من 
العقاب من خلال مشاهدة آثار العذاب من فناء وخراب واستئصال. 
(كيف) تستعمل في سياق البالغة والتعجيب: 
والاستئصال على أن يقال: ما فعلنا بهم؛ للدلالة على المبالغة فيا حل بساحتهم من 


راکم لمال 4 أي ما نزل عليهم من صنوف العذاب التي هي في 
الغرابة كالأمثال المضروبة. وقدم ا لجار والمجرور (لكم) على المفعول به (الأمثال) 


2 د > د تأملات في سورة إبراهيم 
للتشويق إلى المؤخر. «وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع في كل حين» فكم من طغاة 
يسکنون مساكن الطغاة الذین هلکوا من قبلهم» وربا یکونون قد هلکوا على أيدہم» 
ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون ويسيرون حذو النعل بالنعل سيرة الهالكين! فلا 
تهز وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونا والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين 
وتصور مصائرهم للناظرين! ثم يؤخذون إخذة الغابرين ويلحقون بهم وتخلو منهم 
الديار بعد حين...». 
ا لكر المحمود والمكر المذموم: 

قوله: ( وقد مّگڑوا رهم وون كرشم € المكر: صرف الغير عا 
يقصده بحيلة» وذلك ضربان: مكر محمود» وذلك أن يتحرى بذلك فعل حیل» ومکر 
مذموم: وهو أن یتحری به فعل قبي . 

والضمير في (مكروا) عائد إلى المهلكين الظالمي أنفسهم والذين سكنت مساكنهم 
وضربت بهم الأمثال. ووقعت جلة «ومكروا مكرهم» حالية لبيان مكرهم العظيم الذي 
بذلوا فيه غاية جهدهم لإبطال الحق ومعارضته ولإثبات الباطل وتأييده. 
على المكر من قبيل المشاكلة اللفظية. 

تأمل تلك الاستعارة التمثيلية الرائعة في قوله تعالی: لون کات م ڪرش 
لول مِنْه ألْبًال) التي بيت شدة مكر أهل الكفر ومتانته وعظمته وافتنانہم فيه 


(۱) في ظلال القرآن ۳/ ۲۱۱۳. 
(۲) المفردات للراغب مادة (مكر) ص ٤۹١‏ . 


تفسير بلاغي تطبيقي ٣‏ 
وبلوغهم الغاية منه» حتى استحال إلى كونه مهيئاً لإزالة الجبال الشم الرواسي عن أماكنها 
لكونه مثلاً في ذلك. 

وقراً ابن حيصن وابن جريج والكسائي «لتزول» بفتح اللام الداخلة على 
الفعل (تزول) على أنها لام الابتداء» ورفع الفعلء واعتبار (إن) خففة من الثقيلة في 
قوله: لون کاک مُڪرهم € ومعنی هذه القراءة استعظام مكر المكذبين المعاندين 
المهلكين حتى لتكاد الجبال تزول منه. وقراً ا لجمهور «لتزول» بكسر اللام الأولى على 
أنها لام الجحودء وفتح اللام الثانية على اعتبار نصب الفعل» و(إن) في قوله: لون 
کات مَّكَرهَمَ € باعتبار هذه القراءة نافية بمعنى (ما) أي: ما كان مكرهم لتزول 
منھ الجبال التی شبھت ہا آيات الله تعالى وشرائعه ومعجزاته القاهرة على أيدي رسله 
عليهم السلام في ثباتا ورسوخهاء والمعنى الاستخفاف بمکرهم لضعفه ووهنه مھا 
بلغ من الشدة في مقابل ثبات شرائع الله ورسوخها المؤيدة بمدد منه سبحانه. 
إن اله لا بخلف الميعاد: 

وا لطاب في قوله تعالی: ‏ قل عن آله مخف وعو رسلهء € للرسول بلا 
وقد تقدم الحديث عن هذا النهي في قوله تعالى: # ولا تخس آله غللا عَسّا 
َمل دلت ). 
سر تقديم المفعول الأول (وعده) على ا مفعول الثاني (رسله): 

وقد تسأل: عن سر تقديم المفعول الأول (وعده) على المفعول الثاني (رسله) في 


م 


قوله سبحانه: ملف وعو رکه 4 حیث ل یقل: فلا تحسبن الله خلف رسله وعده. 
والجحواب: أنه قدم الوعد ليعلم أن الله تعالى لا يخلفه أبداً أحدا؛ لأن هذا أمر جائز 


(۱) يراجع: جامع البيان للطبري /١‏ ١۲١٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳۸١ /٩‏ 


۴۴ تأملات في سورة إبراهیم 
بالنسبة له سبحانه سواء آکان من وعده رسولاً م کان غیر رسول» فکیف يخلفه رسله 
الذين هم خيرته وصفوته”". فالمقصود إذن توكيد وقوع وعده سبحانه لرسله الكرام 
عليهم السلام. 

ويمكن أن يجاب أيضاً عن سر تقديم المفعول الأول على المفعول الثاني هو أن 
الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد وأولى» فلذلك قدم لوعَيوء4 على لرسلةء ). 
والمعنى: لا تحسبن الله خلف ما وعد الرسل. 

وقد وعد رسله الكرام بالنصر والغابة فقال سبحانه: ِن آ له عبر ذو اماو 4 
والعزيز هو الغالب المسيطر الذي لا يقهرء وأكد هذا المعنى بإن واسمية الحملة. 
لاذا عبر عن الجزاء بالانتقام؟ 

وعبر عن الجزاء بالانتقام؛ لأن أهل الظلم من الكفار قد أذاقوا المستضعفين من 
المؤمنين صنوف العذاب فكان لا بد من الجزاء انتقاماً من الظالين» لتقر أعين الضعفاء 
ويذوقوا حلاوة الحق بعد أن ذاقوا مرارته» ولیتیقنوا أنه سبحانه کان رقیباً وشهیداً على 
آعدائهم» فالظالم م يغلت من العقاب» والماكر لم ينج من الحساب. 

إن كلمة «الانتقام هنا تلقي الظل المناسب للظلم والمكرء فالظالم الماكر يستحق 
الانتقام» وهو بالقياس إلى الله تعالى يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم تحقيقاً 
لعدل الله في الجزاء»". 


وجاءت جلة لن أله عبر ذو آنيقاو € تعليلاً للنهي في قوله: # فلا عَسسبنً 
rd‏ ت 


ا 2 
الله عخلف وعدهء رسله: ¢. 


(۱) الکشاف ۳۰۸/۲. 
(۲) فی ظلال القرآن ۳/ ۲۱۱۳. 


o 


rr 


وختمت الآية الكريمة بقوله: ن أله عبر ذو انيت او ) ولم تختم بقوله: إن الله 
لا بخلف الميعادء لأن المقصود من الوعد تعذيبهم» وفي التعرض لوصفي العزة 
والانتقام إشعار بذلك. 

والتبديل هو التغيیر في شيء» فهل التبدیل في قوله تعالى: يوم یدل ارط 
آلأرض والسَموت € هو تغيير في صفاتهاء أو: تغيبر في ذاتها؟ الله أعلم. ول يقل: وتبدل 
السماوات غير السماوات؛ لدلالة ما قبله عليه» ففي العبارة إيجاز بالحذف. 

وجاء قوله سبحانه: 3 يمل آلأرّش ك آأأرض لر ) استتنافً لزيادة ' 
الإنذار بيوم الحساب والتخويف منه؛ لأن في هذا تبيين بعض ما في ذلك اليوم من 
الفظائع والأهوال. وهذا اليوم يوم القيامة؛ لذا قال تعالى: #ويرزواً لو الود 
ألْمَمَارِ 4 أي: ظهروا وعلموا أنهم لقوا الله تعالى الذي كانوا يكذبون لقاءه وينكرونه» 
لذا كان التعبير بافظ الحلالة (الله) ملائ)ً أشد الملائمة في هذا المقام؛ لإلقائه المهابة في 
أنفسهم» وقذفه اهلع في أفئدتهم بعد إنكارهم لقاءه سبحانه. ووصفه ب(الواحد)؛ 
ليتيقنوا أن شركهم كان باطلاًء ونه وحده املك الحكم العدل فلا شفاعة لأحد ولا 
لأوثانہم. وني التعبير بالوصف (القهار) تهويل لما يلاقيه هؤلاء الظالمون» وتربية المهابة 
وتحقيق الانتقام ني ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له. 

وتحقيق إتيان العذاب الموعود على تقدير كونه بدلاً من قوله: (يوم يأتيهم 
العذاب)ء لأن الأمر إذا كان لواحد غلاب قادر لا يضار ولا يغار كان في غاية ما يكون 
من الشدة والصعوبة”". وعدل عن المضارع إلى الماضي في قوله: #ويرزوأ € للدلالة 
على تحقق الخبر -المستقبل - ووقوعه. 
(۱) يراجع: إرشاد العقل السلیم /٩‏ ۹ه. 


(۲) التحریر والتنویر ۷/ ج ۱۳ / ۲٥۲‏ بتصرف يسير. 
(۳) إرشاد العقل السليم ٠١ /١‏ بتصرف يسير. 


۲۳٢ 


تأملات في سورة إبراهيم 


صورة مفزعة: 

قال تعالی: # ری الْمجَرمينَ ومیل مقر ن فی السار ٭ ساهو 
قَطِرانِ وتغنی وجو هه م آلتَار 4% [إبراهیم: .]٠۰-٤۹‏ 

ذكر الله تعالى للظالمين أحوالاً ثلاثة في ذلك اللقاء العصيب يوم القيامة: الأولى: 
«أنہم مقرنون في الأصفاد)» الثانية: «أن سرابيلهم من قطران». الثالثة: «أن النار تغشى 
وجوههم». أعاذنا الله من ذلك ولنتأمل الآن أكثر في بيان تلك الآية الكريمة: قوله 
وی الْمجّرمينَ ) عطف على #إويرَروأ 4 وفي التعبير بالمضارع للدلالة على استمرارهم 
على أحواهمم الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة من صنوف العذاب والإهانةء فتلك لا 
تنفك عنهم ولا تفتر. وعبر عن الظالمين بوصف «ألْمُّجَرمينَ 4 لأن ما اكتسبوه من 
جرائم ي اعتقادهم» وڻي إفسادهم» وعنتهم» وعنادهم» هو سبب ما جل بهم من عذاب. 
إن هؤلاء المجرمین يؤتی ہم ويرون مرن أي: مشدودة يديم إلى أرجله 
مجموعين في (الأصفاد)» أي: في القيود والأغلال مع قرنائهم لتشابه جرائمهم واتحادهم 
في الاتصاف بالإجرام. والأصفاد مفردها صَفُد يقال: صفدته صفداًء أي قيدتهء فإذا 
أردت التكشير قلت: صفدته تصفيداً. قال عمرو بن کلثوم: 

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا با ملوك مصفدين“ 

وتأمل ما يوحي به التشديد في مُمَريينَ 4 من شدة إحكام الأغلال عليهم وشدتها 
وتضييقها. وتأمل حاهم الثاني # سرابي هر مَنقَطرانِ )» والسرابيل مفردها سربالء 
وهو القميص الذي يلاصق البدنء «والقطران: هو ما يتحلب من شجر يسمى الأممل 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳۸٤ /۹٩‏ 


تفسير بلاغي تطبيقي ۷ 
فيطبخ فيهناً به الإبل الجربى» فيحرق الجرب بحدته وحره» وهو أسود اللون منتن 
الریح» فیطلى به جلود آهل النار حتی یعود طلاؤه هم کالسرابیل»'. 

وإنما جعلت سرابيلهم من قطران» لأنه شديد اشتعال النار فيه وسريعة» فيجتمع 
N‏ 
ونتن الريح› فهذا لباسهم - والعياذ بالله - قبل دخوهم النار على أن التفاوت بين 
قطران الدنيا والآخرة كالتفاوت بين النارين فيا" . 

وفي قوله سبحانه: سرابی هر مَنْقَطرَانٍ 4 تشبیه بلیغ» حیث شبه طلاء جلود 
أهل النار بالقطران» وكأنه كالسرابيل. 

أما ثالث أحوال المجرمين يوم القيامة فهي قوله سبحانه: #وتفتى وجوهَهم 
آلتَارُ 4 أي: تعلوها وتحيط با النار. وفي الجحملة مجاز مرسل بعلاقة الجزئية» حيث 
عبر بالحزء وأريد به الكل» آي عموم البدن» وخص الوجه لأنه أشرف أعضاء 
الجسم الظاهرة وأعزه» كا أن القلب أشرف أعضاء الجسم الباطنة. 

ونلحظ في ترتيب هذه الأحوال أو الصفات آنا جيء بها للترقي؛ لذا جيء 
بالجملة الثانية ¥ رايهم من ران € أفظع من الصفد وأشد, وأوثر الفعل المضارع 
في الحال الثالثة وتغنى و جوهه م ألتَار )؛ لإفادة تجدد الغشيان ولاستحضار الحال". 
وجاءت تلك الصفات معطوفة؛ للقصد إلى استقلال كل صفة من تلك الصفات وأا 


من الأهمية بحيث تذكر منفردة والله أعلم. 


.۳٠۰۸/۲ الکشاف‎ )۱( 


(۲) ينظر: تفسير النسفي ۱/ ۲۹۷. 
)روح ا لمعاني ج٤/ .٠٠۷‏ 


۸ تأملات ني سورة إبراهیم 


واللام في قوله تعالى: ٭ لیجزی انھکل فی سا کے E‏ سَربعآا لساب 4 
[إبراهيم: ]١١‏ متعلقة ر بمحذوف» والتقدير: يفعل بهم ذلك ليجزي» والحملة مستأنفة 
لتحقيق وقوع ما ذكر في الآية الكريمة» والسرعة هنا لتأكيد وقوع الجزاء. 

وتختم السورة الكريمة بقوله سبحانه: ‏ هلدا بك لَنَاس ودرأ بد يعوا 
أا هوه ود وليدكرَ ألو آلألكمي ) [إبراهيم: ٥١‏ والإشارة في قوله تعال: 8 هدا 


ص 


بك ْنَا € تعود إلى ما ذکر من قوله تعالى: 3 ولا َحسب آله عَِلا عَكَّا َمل 
للشو 4 أو إلى القرآن» والأرجح - والله أعلم - الأول» لدلالة السياق عليه 
والمعنى: هذا المذكور آنفاً فيه من العظة والاعتبار والتذكير ما يكفي من غير حاجة إلى 
ما اشتملت عليه السورة الكريمة أو القرآن الكريم كله من العظات"» وفي ذلك 
دلالة على شدة تأثير آي القرآن الكريم وإعجاز بلاغتها. والمقصود بالناس الظالين 


على اعتبار اختصاص الإنذار بهم في قوله تعالى: # وآنذِرٍ الاس يوم امم اَلْمَدَابُ 


و 


يفول أرب ظَكَموأ ‏ [إبراهيم: .]٤٤‏ وقيل: اللفظ يشملهم والمؤمنين» وقدم الإنذار عل 
العلم في الآية لأنه داع إلى التدبر المتتبع للعلم المذكور". وإن الخاية الأساسية من 
ذلك الإبلاغ» وهذا الإنذار هي ن يعلم الناس #لإتماهو إله وود «افهذه هي قاعدة 
دين الله التي يقوم عليها منهجه ني الحياة» وليس المقصود بطبيعة الحال جرد العلم إن 
المقصود هو إقامة حياتهم على قاعدة هذا العلم» المقصود هو الدينونة لله وحده ما دام 
آنه لا له غبره»"» وني تخصيص التذكر بأولي الألباب إعلام بمكانتهم وإعلاء لشأنهم. 


(۱) ینظر: روح المعاني .۲١۸ |٩‏ 


(۲) إرشاد العقل السليم .٠۲/١‏ 
(۳) في ظلال القرآن ۳/ ۲۱۱۴. 


۳۹ 


جعلنا الله منهم» وهدانا إلى صراطه المستقيم» وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» والله أعلى وأعلم بمراده» والحمد لله رب العالمين. 
تم بحمد الله في يوم الأربعاء ليلة الخميس ٥‏ من شعبان ٠٤١١‏ ه الموافق ٦‏ 


د. عادل مد صابر الروینى 


الفهارس 


-المصادر والمراجع. 
- تعريف بالمصطلحات البلاغية الواردة في الكتاب. 
- فهرس الآيات القرآنية. 

-فهرس الأحاديث. 

-فهرس القراءات. 

-فهرس الأشعار. 

-فهرس المحتويات. 


الصادر والمراجع 


- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» للبنا الدمياطي» تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل - 
نشر عالم الكتب ببيروت -والكليات الأزهرية بالقاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۸۷ م» وبتصحيح الشيخ 
علي محمد الضباع» مطبعة عبد ا لحمید حنفي بمصر ٠٠١۹‏ ھ. 

-اللإتقان في علوم القرآن للسيوطي - ط مصطفى الحلبي. 

- الإتيان والمجيء في القرآن الكريم - فقه دلالتهم) واستعمام| في القرآن الكريم - د. حمود موسى 
مدان ط مکتبة وهبة۔ط الأولی ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م. 

- أحكام القرآن» لابن العربي - تحقيق: علي محمد البجاوي - الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بیروت -لبنان. 

-إحياء علوم الدينء لأبي حامد الغزالي - طبعة دار الفجر للتراث القاهرة. 

- أدوات التشبيه دلالاتجا واستعمالاتما في القرآن الكريم» د. حمود موسى حدان - طبعة الأمانة - 
القاهرة -الطبعة الأول ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۲م. 

- إرشاد العقل السليم» لأبي السعود محمد بن أحد العادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأول ٤۱٤۱ه-۔-٤۱۹۹م.‏ 

أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها - من غرائب آي التنزيل» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء 
المكتبة العصرية-صیدا-بیروت _لبنان۔١٤٩٤۱ه-٤٠٠۲‏ م. 

- أساس البلاغة للزخشري - طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب سنة ١۱۹۸م‏ - ط الثالثة بدون 
تاریخ. 

- الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» د. صباح دراز - مطبعة الأمانة - الطبعة 
الأولی ۱٤۰٩‏ ه-٩۱۹۸م.‏ 


6۴ تأملات في سورة إبراهيم 

- أساليب التوكيد في القرآن الكريم» عبد الرحمن المطرديء» الدار ا جاهيرية للنشر والتوزيع والإعلانء 
الطبعة الأول ۱۹۸٩‏ م-ليبيا. 

- أسباب النزول» للواحدي النيسابوري» ط مكتبة المتنبي ودار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأول 
سنة ۱۹۹۳ م. 

- أسرار البلاغةء لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق: هريترز - طبعة مكتبة المتنبي - الطبعة الثانية 
4۹ھ-۱۹۷۹4م. 

- أسرار ترتيب سور القرآن للسيوطي - تحقيق: رضا فرج التهامي - المكتبة العصرية - صيدا - 
بیروت ۲۰۰٤۵۱٤۲١‏ م. 

-أسرار التكرار في القرآن» للكرماني» تحقيق: عبد القادر أحمد عطا-دار بوسلامة للطباعة تونس. 

أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء د. عبد الغنى بركة - طبعة مكتبة وهبة - الطبعة الأولى 
۳ ھ۱۹۸۳م 

أسلوب الالتفات في البلاغة القرآئيةء د. حسن طبل - طبعة دار الفكر العربي سنة ١٠٤١۸‏ ه- 
۸م 

- اسلوب الوعيد في القرآن الكريم» د. عبد الحليم حنفي - الناشر مكتبة الآداب - القاهرة - الطبعة 
الأول ۱٤۲١‏ ه-٠٠٠۲‏ م. 

-الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ» د. محمد الخضري _ مطبعة الحسين الإسلامية - ط۱ -١۳١٤٠١ه‏ - 
۳م. 

-إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي - طبعة الكتاب العربي-بیروت-١٠١٤١ه-‏ 
۰م 

-إعراب القرآن وبيانه» للشيخ عيبي الدين الدرويش -طبعة دار اليامة -دمشق -بيروت - طبعة دار 
أبن کثر - دمشق -بروت _ طبعة السادسة ٠١١۹‏ ھه-۱۹۹۹م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطلیوسی» تحقيق: مصطفى السقاء د. حامد عبد المجيد - 
طبعة الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۲ م. 

-الإمام البقاعي» للدكتور حمود توفيق -الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 


اهارا س ج ر ا 


- إنصاف الخصم في القرآن وأثره الإعلامي» د. عبد الحليم حنفي - الميئة المصرية العامة للكتاب 
۲م. 

-الإيضاح» للخطيب القزويني» طبعة صبيح سنة ٠١١۲‏ ه. 

البحر المحيط لأي حيان الأندلسي -تحقيق: د. أحد ا لجنبولي الجمل» الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء 
علي محمد عوض. د. زكريا عبد المجيد النوتي» دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. ونسخة أخرى 
بتحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» ببروت. 

-البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من ا لحجة والبيان» لتاج القراء الكرماني» تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطاء طبعة دار بو سلامة للطباعة والنشر - تونس -ظ دار الاعتصام - الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه. 

-البرهان في علوم القرآنء للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار التراث وطبعة دار 
الحیل -بیروت ۱٤١۸‏ ه. 

- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةء د. عبد المتعال الصعيدي - ط مكتبة الآداب - 
بدون تاریخ . 

- البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري» د. محمد محمد أبو موسى - مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة 
الثانیة - ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م 

-البلاغة القرآنية في الحديث عن الرسول بيا للدكتور عادل أحمد صابر الروينيء» الناشر مكتبة عباد 
الرحمن» مكتبة العلوم والحكم -الطبعة الآولی-۲۸٤١ه-۷٠٠۲م.‏ 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» د. فاضل صالح السامرائي - طبعة دار عبار - عمان -الأردن - 
الطبعة الآولی ۰٤٤۱ه-۹٩۱۹۹م.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» تحقيق مصطفى حجازي - حكومة الكويت - طبعة 
وزارة الإرشاد. 

-التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع -تونس. 

-الترجي في آي من الذكر الحكيم - دراسة بلاغيةء د إبراهيم صلاح المدهد - بحث منشور في مجلة 
كلية اللخة العربية بالقاهرةالعدد الخامس عشر-۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 


ل -تأملات في سورة إبراهيم 

التسهيل لعلوم التنزيل» لأبي القاسم محمد أحمد بن جزي الكلبي الخرناطي» الدار العربية 
للكتاب. 

- التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان» د. محمد عمد أبو موسى - مكتبة وهبة - القاهرة - 
الطبعة الثانية سنة ٩١٤۱ھ‏ ۹۸۰٠م‏ 

- التصوير الساخر في القرآن الكريم» د. عبد الحليم حفنيء الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲ م. 

التصوير الفني في القرآن الكريم» سيد قطب» طبعة دار المعارف -الطبعة .١١‏ 

- تفسير ابن كثير» للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي - ط دار المعرفة للطباعة والنشر 
-بیروت -لبنان۔ ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۰م. 

تفسير البغوي المسمى ب(معا م التنزيل) تحقيق: خالد عبد الرحيم - طبعة دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة الأولى سنة١١٤٠١ه.‏ 

- التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم» د. عبد العظيم المطعني - الناشر: مكتبة وهبة الطبعة 
الأولی۔۲۰٤۱هہ-۱۹۹۹م.‏ 

- تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويلء لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي - طبعة دار المعرفة -بيروت. 

-تفسير الشعراوي» للشيخ محمد متولي الشعراوي -طبعة أخبار اليوم بمصر -بدون تاريخ. 

تفسير المنار» للسيد محمد رشيد رضا-ط المنار -ثالثة -۱۳۹۷ ه. 

- تفسير النسفي المسمى: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للإمام أبي البركات عبد الله بن أحهد بن 
محمود النسفي - طبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي» ونسخة أخرى: دار الكتاب 
العربي -بيروت -لبنان-دون تاريخ. 

- التعبير القرآني» د. فاضل صالح السامرائي» ط دار عبار -عمان - الأردن - الطبعة الأول ۸١٤١م‏ 
۱۹۹۸م 

- التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة 
۳ ھ-۱۹۸۳م. 


ااا ج س ا 


-التعريف بالقرآن والحديث» للدكتور محمد الزفزاف» ط سنة ۲ ٠ه‏ ٠۱۹۸م‏ دار الكتب العلمية 
-بیروت -لبنان. 

التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيةء د. أحمد سعد عمد طبعة مكتبة الآداب - الطبعة الأولى 
۸ ھ--۱۹۹4۸4م. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي» مؤسسة مكة 
للطباعة والإعلام ۱۳۹۸ ه. 

جامع البيان» للطبري» دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت -لبنان - الطبعة الرابعة سنة ٠٤٠١١‏ ه 


- ۰ ۹۸م. 
- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - سنة ٠١١۳‏ ه- 
۳ م. 
- الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد - نشر الدار السلفية - 


-حاشية اللإمام أحمد بن المنير السكندري على الكشاف» بهامش الكشاف» طبعة دار المعرفة - بيروت 
- حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» المساة: عناية القاضى وكفاية الراضى» طبعة دار صادر- 


بەروت. 


0 


- الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي - تحقيق: علي الجندي ناصف وآخرين» اهيئة 
المصرية العامة للکتاب -۰۳٤۱ه-۱۹۸۳٠م.‏ 

- خصائص التراكيب» د. محمد محمد أبو موسى - ط مكتبة وهبة ‏ الطبعة الثانية - ٠٤٠١‏ ه- 
۰م 

- خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام د. الشحات عمد أبو ستيت» مطبعة الأمانة 
-ط ٤۱۲-۱‏ ۱ھ-۱۹۹۱م. 

دراسات جديدة في إعجاز القرآنء د. عبد العظيم المطعني» ط. مكتبة وهبه بالقاهرة - الطبعة 
الأولی ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م.‏ 


۸ تأملات ني سورة إبراهيم 

- دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنيةء د. عبد الجواد طبق» طبعة دار الأرقم بالزقازيق - 
الطبعة الأولی ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳م. 

- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشاهات في كتاب الله العزيزء لمحمد بن عبد الله 
ا لخطيب الإسكانيء طبعة المكتبة التوفيقية -القاهرة-بدون تاريخ. 

دلائل الإإأعجازء للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحهمن بن محمد الجرجاني» تعليق الشيخ حمود محمد 
شاكر - الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

دلالات التراكيب» د. محمد محمد أبو موسى» طبعة مكتبة وهبة - الطبعة الثانية سنة ۱٤١۸‏ ه- 
۷م 

- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» للآلوسي» ط دار الفکر ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

-زبدة التفسير» للدکتور محمد سلیمان عبد الله الأشقر دار النفائس -۲۲٤٠١ه-٠١٠٠۲م.‏ 

-زهرة التفاسيرء للإمام محمد أبو زهرة» طبعة دار الفكر العربي» مصر. 

- السيرة النبويةء لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» طبعة 
دار المعرفة -بيروت -لبنان. 

- شرح الأشموني بحاشية الصبان» طبعة دار إحياء الكتب العربيةء بدون تاريخ. 

- شرح العقيدة الطحاويةء ا مكتبة الإسلاميةء الطبعة الثامنة. 

شروح التلخيص» ابن يعقوب المغربي» ۱۹۳۷ م» القاهرة. 

- صحيح مسلم» للإمام مسلم» المكتبة الإسلامية الطبعة الآولی ٤۱۳۷ھ‏ ١٩۹۰٠م-تركيا.‏ 

صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم» د. حمود توفيق» مطبعة الأمانةء الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه‏ - 
۳ م. 

-فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الريانء القاهرةء الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ ه-٦۱۹۸م.‏ 

- فتح القدیر» للشوکاني» الطبعة الآولی ۱٤۱٤‏ ه۔ ۱۹۹٤‏ م» دار ابن كثير - دمشق وبروت - دار 
الكلم الطيب -دمشق -بيروت. 

- الفتوحات الإهيةء للشيخ سليمان ا لجمل» طبعة عيسى الحلبي بمصر. 


اا ا 


الفروق اللغويةء لأي هلال العسكري» تحقيق حسام الدين القدسي» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان-بدون تاریخ. 

في ظلال القرآن» الأستاذ سيد قطب» دار الشروق» الطبعة التاسعة» ۱٤٩٩‏ ه- ۱۹۸۰٠م.‏ 

القاموس المحيط» لمجد الدين الفيروزآبادي» الطبعة الأولى -ش ر كة فن الطباعة-مصر. 

كاد ومواقعها في الذكر الحكيم» د. عبد الباري طه سعيد» مطبعة الإخوة الأشقاء بالقاهرة سنة 
64 «ھ-_۱۹4۳م. 

-الكشاف» للزخشري» طبعة دار المعرفة -بيروت -لبنان. 

-الكشاف» للزخشري» طبعة دار الكتب العلمية بیروت -لبنان- ط٤‏ -۲۷٤۱ه٦٠٠۲م.‏ 

- الكليات» لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: د. عدنان درويش ومد المصري» الناشر دار الكتاب 
الإسلامي -القاهرة-الطبعة الثانية ۱٤۱۲‏ ه۱۹۹۲ م. 

-اللباب في علوم الكتاب» لعمر بن علي بن أبي عادل الدمشقي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان. 

-لسان العرب» لابن منظور-طبعة دار المعارف -تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرين. 

-لمسات بيانية في نصوص من التنزيل» د. فاضل صالح السامرائي - طبعة دار عار -عمان -الأردن- 
الطبعة الأولی ۱٤٩۰‏ ه-۱۹۹۹م. 

مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح دار العلم للملایین ط ۱۹۷۹م-بيروت. 

محاسن التأويلء لمحمد جال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث 
العربي -بيروت -لبنان. 

-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأي محمد عبد الحق بن عطيةء تحقيق: أحمد صادق الملاح - 
طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مطبعة مؤسسة دار العلوم - الدوحة - الطبعة الأولى 
١‏ ه-١۱۹۸م-.‏ ونسخة أخرى: تحقيق الرحالي الفاروق - عبد الله بن إبراهيم - السيد 
عبد العال السید محمد الشافعي صادق-سنة ۱۳۹۴٤‏ ه٤۱۹۷‏ م. 

- مسائل الرازي وأجوبتهاء محمد أبو بكر الرازي» تحقيق: إبراهيم عطوة - مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي _ طبعة ٩۱۹۸م-۹١٤٠‏ ه. 


۹ تأملات في سورة إبراهیم 

- مشتبه النظم في القرآن الكريم» د. عبد العزيز حسن خضر» رسالة دكتوراه مخطوطة في كلية 
اللغة العربية بالقاهرة» ۱٤۰١٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

-مع الأنبياء في القرآن الكريم» تأليف: عفيف عبد الفتاح طباره» ط ١٠ء‏ دار العلم للملايينء بيروت 
-لبنان. 

المعاني في ضوء آسالیب القرآن» د. عبد الفتاح لاشین-دار المعارف» ط ۰۳ ۱۹۷۸. 

معاني القرآن» أبو زكريا الفراء الجزء الأولء تحقيق: أحمد يوسف نجاتي - الجزء الثاني - محمد علي 
النجار - الدار المصرية للتأليف والترجمة - مطابع سجل العرب ‏ الجزء الثالث» تحقيق: عبد 
الفتاح شلبي وعلي النجدي ناصف -اليئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲ م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار الحديث _ القاهرة- 
الطبعة الآولی ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م-الطبعة الثانية ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸م. 

- معجم مقاييس اللغةء لأحمد بن فارس» تحقيق: د. عبد السلام محمد هارون - طبعة مصطفى 
ا لحلبي -الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه-۱۹۹۹م. 

-المعجم الوسيط - وضع لجنة من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لجال الدين بن هشام» ط: دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي -بدون تاريخ. 

-مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء للفخر الرازي» طبعة: دار الغد العربي. 

وطبعة: دار الكتب العلمية - طهران-الطبعة الثانية ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳ م. 

- مفتاح العلوم» للسكاكي» طبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الأول ٠۱۹۳۷‏ م. 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: نديم مرعشلي» طبعة دار الفكر للطباعة - 
ببروت _ لبنان. 

-ملاك التأويل» لأحد بن الزبير الغرناطي» تحقيق: د. حمود كامل أحمد, دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر -بیروت ۱٤۰١٥٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 

- من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» د. محمد الأمين الخضري» طبعة مكتبة وهبة - الطبعة 
الأولی سنة ۱٤۰۹‏ ه-۹٩۱۹۸م.‏ 


قارا ا ب س 

- من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم» د. محمد الأمين الخضري - ط مكتبة وهبة ‏ الطبعة 
الآولی ٤۱٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

-من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنيةء د. حمد الأمین ا خضري) ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 

منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني» الطبعة الثانية - 
۳هه-۱۹۷۳م» مكتبة مصطفى الحلبي بمصر. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للإمام برهان الدين أي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» 
الناشر -مكتبة ابن تيمية -الطبعة الأولی ۱٤٩ ٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 

وطبعة دار الكتب العلمية - بیروت -لبنان-الطبعة الأولی -٥۱٤۱ه-٩۱۹۹۰م.‏ 

- وجوه الخطاب في القرآن الكريم ومواقعها البلاغيةء رسالة دكتوراه» محمد علي أبو زيد - خطوطة 
في كلية اللخة العربية. 

الوقف الاختياري» لجال بن إبراهيم القرشي -دار ابن الجوزي -الرياضء» السعوية. 


تعريف موجز بالملصطلحات البلاغية الواردة في الكتاب 


:جاودزالا-١‎ 

له عدة تعريفات أهمها: ۰ 

هو تجانس اللفظين المتجاورين مثل: مَّن جَدّ وَجَدَ ومن لج وَلَّج» فالازدواج 
بين لفظي (جَدّ) و(وَجَدَ) و(لجّ) و(وَلَج) والازدواج بهذا التعريف من المحسنات 
اللفظة. 


۲-الاستعارة: 

هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة 
المعنى الأصلي (الحقيقي) للفظ» وشرط الاستعارة: ألا يذكر وجه الشبه ولا أداة 
التشبيه لفظاً ولا تقديراً بحيث تختفي كل أركان التشبيه ما عدا أحد الطرفين المشبه أو 
المشبه به؛ لذا قيل في تعريفها أيضا: إنا تشبيه حُذِْف أحد طرفيه: فهي تبنى على 
المشابهة وهي من المجاز اللغوي. وقد يجمع بين الطرفين المشبه والمشبه به على وجه لا 
ينبئ عن التشبيه. 
أقسام الاستعارة: 

للاستعارة تقسيمات كثيرة» فباعتبار ما يذكر من الطرفين تنقسم إلى تصريحية أو 
مكنية» وتنقسم باعتبار اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعيةء وتنقسم باعتبار الجامع إلى 
عامية وخاصية»ء وتنقسم باعتبار الملائات إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. 


ت 


أ-الاستعارة الأصلية: 

تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى تصريحية وتبعية. 

وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس حقيقة أو تأويلاً والمراد باسم 
ا لجنس هنا ما دل على ذات تصلح لأن تصدق على كثير من غير اعتبار وصف من 
الأوصاف في الدلالة. 
ب -الاستعارة التبعية: 

هي التي ما لم يكن اللفظ المستعار فيها اسم جنس كالأفعال والمشتقات والحروف. 
وإنا ميت الاستعارة تبعية؛ لأنها تابعة لاستعارة أخرى في معاني مصادر الأفعال 
والمشتقات» ولمتعلقات معاني الحروف بالنسبة للحروف؛ لما تقرره من أن الاستعارة 
تقتضي كون المستعار منه (معنى المشبه به) موصوفاً بوجه الشبه» والذي يصلح للموصوفية 
الحقاتق الثابتةء وهي كا قلنا معاني المصادر بالنسبة للأفعال والمشتقات» ومتعلقات 
معاني الحروف بالنسبة للحروف دون الأفعال والمشتقات والحروف أنفسها؛ لأنها ليست 
حقائق ثابتة تصلح للموصوفية. 
ج -الاستعارة التمثيلية: 

هي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى ثم تدخل 
الصورة المشبهة في جنس ال مشبهة بها مبالغة في التشبيه فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه 
من الوجوه. 

أو هي: تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الوضعي. 


ويكثر ورودها في الأمثال السائرة مثل: (أراك تقدم رجلا ویش آغری) شه 


الفهتاز ‏ ا ي کے م 
صورة تردده في المبايعة بصورة تردد من قام ليذهب في أمرء فتارة يريد الذهاب فيقدم 
رجلا وتارة لا يريد فيؤخر أخرى. 
د-الاستعارة المكنية: 

هي ما حذف منها المشبه به» واکتفی بذکر شيء من لوازمه دلیلاً عليه مع ذکر 
المشبه. 
ه-الاستعارة التهكمية (التمليحية): 

وهي استعال الألفاظ الدالة على المدح في نقائضها من الذم والإهانةء نحو قوله 
تعالی: يبَر € [آل عمران: .]٠٥۴‏ 
۳-الاستفهام: 

هو طلب العلم بشيء م يکن معلوما من قبل. 
أدوات الاستفهام: 

للاستفهام آدوات كثيرة وهي نوعان: 

الأول: حرفان» وهما الهمزة وهل. وتستعمل الحمزة لطلب التصديق: وهو إدراك 
النسبة أي تعيينها. والجواب عنها يكون بنعم أو لا مثل أقام حمد؟ ويمتنع هنا ذکر 
الال بعدها. وإن جاءت (أم) بعدها فهي بمعنى (بل) نحو: أيوم السبت الإجازة 
الأسبوعية آم يوم الجمعة؟ 

ويطلب بامزة أيضاً التصور» وهو إدراك المغرد أي تحديده مثل أقام محمد أَمُ 


قىر؟ وتأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه. ويذكر في الخالب مَعَادل بعد ا( وت 
(أَم) هنا (أَمُ المتصلة). 


ج ج ا ت 2 د تأملات في سورة إبراهيم 

ما (هل) فلا يطلب بها إلا التصديقء ويمتنع معها ذكر الُعَاول» وا لجواب عنها 
يكون ب (نعم) أو (لا)» مثل: هل عاد المسافر؟ 

النوع الثاني: من أدوات الاستفهام أسماء» ولا يطلب بها إلا التصور وهي: 

ما من می آیان کیت ابن ب کم د آی: 
المعاني المجازية للاستفهام: 

قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو طلب العلم بشيء م يكن معلوما 
من قبل إلى معنى غير حقيقي أي الاستفهام عن الشيء مع العلم به» والأغراض 
المجازية غير الحقيقية للاستفهام كثيرة جداًء وهي تستنبط من السياق ومن هذه 
الأغراض: التقرير -النفي -التهكم والسخرية -الاستبطاء-الاستبعاد-الإنكار - 
الإيناس ‏ التحضيض -الترغيب والتشويق - التسوية - التمنى -التهديد - التهويل - 
العتاب -الدعاء - النهي _الأمر. 
٤‏ -الإسناد الحقيقى: 

یکون الإسناد حقیقباً فیا یأي: 

أن يسند الفعل إلى من يقع منه حقيقة ويؤثر في وجوده» وهذا لا يكون إلا 
لفاعل واحد هو الله تعالى» وأفعاله خحلق ورزق وأحيا وأمات وأوجد.. ونحو ذلك عا 
لا یقدر عليه سواه جل شأنه. 

- أن يسند الفعل إلى من يقع منه حك ك في قوهم: قام زيد» وحضر عمرو» 
وآمن عل وعصى خالد ونحو ذلك ما یکون للفاعل فيه كسب واختیار. 


-آن يسند الفعل إلى ما يتصف به مثل: مرض زيد» وبرد الماء» وأمطرت الساء. 


الا ج ت ا و ت 


٥-الإسناد‏ الخریى: 

هو ضم كلمة أو ما محري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت 
مفهوم الأخرى أو منفي عنه. وصدقه: مطابقته للواقع» وکذبه: عدمها. وقیل: صدقه 
٦-الإسناد‏ المحازى: 

وفي] عدا ما سبق يكون الإسناد مجازياً حيث يسند الفعل إلى غير ما هو له. 
۷-الإطناب: 

هو التعبير عن المقصود بلفظ زائد عليه لقائدة تقصد منه» فإذا زاد عليه لغبر فائدة 
کان تطویلاً أو حشواً. 

فالتطويل: هو ما لا يتعين فيه الزائد في الكلام. 

الحشو: هو الذي يتعين فيه الزائد في الكلام. وهو اللفظ الذي لا يضيف جالاً أو 
معنى جديدأء وقد يتسبب هذا الحشو في فساد ا معنى» وقد لا يفسد المعنى. 

ھک 
التكميل ا س -التوشيم -الإيغال. 
۸-التذييل: 

وهو تعقيب الحملة بجملة أخرى تشتمل على معناها لتوكيده بها. والمراد باشتاها 
على معناها إفادتها لتوكيده بها. والمراد باشت اما على معناها إفادتها بفحواها لما هو 


و و > سے اموت ی سوا راع 
التكرير بالمطابقة لا بالفحوى. 
والتذييل ضربان: 

ضرب يجري مجرى المثل» لاستقلاله ع) قبله وعدم توقفه عليه. 

والضرب الثاني من التذييل: ضرب لا يجري مجرى المخل لتوقفه على ما قبله. 
٩-الالتفات:‏ 

واصطلاحاً: انتقال الكلام من أسلوب التكلم والخطاب والغيبة إلى أسلوب 
آخر غير ما يترقبه المخاطب. 

أو هو: الانتقال بالأسلوب من صيغة المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صيغة 
أخرى من هذه الصيغ بشرط أن يعود الضمير الثاني على نفس الذي يعود عليه الضمير 
الأول. 

أو هو: تحويل وجهة الحديث من جهة إلى أخرى كالتحويل من المتكلم إلى 
ا لخطاب أو الغيبةء ومن الخطاب إلى التكلم أو الخيبة» ومن الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. 

صور الالتفات: صور الالتفات المشهورة عند جمهور البلاغيين هي: 

١-الالتفات‏ من المتكلم إلى ا لخطاب. 

۲-الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 

۳-الالتفات من الخطاب إلى التكلم. 

٤-الالتفات‏ من الغيبة إلى التكلم. 

ه_الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

-الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 


اا 
۰ ١الأمر:‏ 

هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» وللأمر أربع صيغ هي: 

- فعل الأمر -المضارع المقترن بلام الأمر -اسم فعل الأمر -المصدر النائب عن 
فعل الأمر. 
أغراضه البلاغية: 

قد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى معانٍ وأغراض أخرى كثيرة تستنبط من 
السياق» ومن هذه الأغراض: الإباحة - النصح والإرشاد -الالتماس -الإهانة - التعجيز 
-التمنى -الوعيد-الدعاء -التكوين -التكذيب -التفويض -التهديد -التسخبر -التسوية 
-المشورة-الاعتبار-الإكرام-التأديب. 
١-الإنشاء:‏ 

كل كلام لا بجتمل الصدق ولا الكذب لذاته» أو هو الكلام الذي لا يصح أن 
يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب. 
نوعا الإنشاء: 

الأول: الإنشاء الطلبي: وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب» وهو 
خسة آنواع: الأمر-والنهي -والاستفهام-والنداء-والتمني» وله أساليب متعددة. 

الثاني: الإنشاء غير الطلبى: وهو ما لا يستدعى مطلوياًء وله أساليب متعددة منها: 

صيغ المدح والذم-التعجب -القسم -الرجاء-صيغ العقود. 


وو ا کے اوی ی سور وای 


۲-المجاز: 

هو أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء به» وإلا كان إخلالاً يفسد الكلام. 

أو هو قلة عدد اللفظ مع كثرة ا معاني. أو هو: التعببر عن المقصود بلفظ أقل منه 
بحیث لا یقصر عن تأدیته» ولا بخل ببیانه. 
أنواع الإيجاز: لاإيجاز نوعان: 

آ-إجاز القصر. 

أولا: إجاز القصر: وهو تقليل الألفاظ وتكثر المعاني. 
قرينة تعين المحذوف. 

أو هو ما بحذف منه المفرد والحملة لدلالة فحوی الكلام على المحذوف ولا 
یکون إلا فی) زاد معناه على لفظه. 
من صور الإمجاز با لحذف: 

حذف حرف _ حذف جزء من جملة - حذف المضاف إليه - حذف الموصوف - 
حذف الصفة - حذف الفعل - حذف الفاعل - حذف المفعول به - حذف القَسّم أو 
جوابه - حذف الشرط - حذف جواب الشرط. 

والنوع الثاني من الإيجاز بالحذف: حذف جلة أو أكثر. 
۳-البديع: 

هو عِلْمْ يعْرَفٌ به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الجحال 


اا ا ا 


من ا لجال اللفظي وال ال المعنوي» ويطلق على هذه الألوان: المحسنات البديعية. 

ويشمل البديع نوعين من الْحَسات: 
أ المحسنات المعنوية: 

تقفو ا سن الم أولا وتخلقها به لذا زيكر ن هة لفط اا 
E SSG GL,‏ 
على تحسين اللفظ. 

علامة الُحَسنات المعنوية: علامتها أنه إذا عبرت اللفظة إلى ما يرادفها ل يذهب 
الح الري: 
أنواع المحسنات المعنوية: 

المحسنات المعنوية تشمل أنواعاً كثيرة منها: 

الطباق -المقابلة - مراعاة النظبر -المشاكلة - المزاوجة -التورية -اللف والنشر - 
التجريد - المبالغة - تأكيد المدح بما يشبه الذم - تأكيد الذم بها يشبه المدح - الإدماج - 
التقسيم. 
ب - المحسنات اللفظية: 

E GS 
علامة المحسنات اللفظية:‎ 

وعلامة الُحَسّن اللفظي أنه لو عَبَر اللفظ بمرادفه لتغير المحسن» فلو قيل في 


رع قف اة بشم الجرموة ما ثوا خير سسا لو فيل ويوم تقوم القيامة» 
لذهب الجناس بخلاف المعنوي فلو عَيّر اللفظ بمرادفه يبقى الْحَسّن» فلو قيل في 


(الضحك والبکاء) السرور والحزن لبقي الطباق. 


۴ - تأملات في سورة إبراهيم 
أقسام المحسن اللفظي: 

اتااس: 

۲-السجع. 

۳رد العجز على الصدر. 

٤‏ -لزوم ما لایلزم. 
٤‏ ١-البلاغة:‏ 

هي: تأدية المعنى المنشود واضحاً جلياً مؤثراً في سامعيه» ملائ)ً للموقف الذي 
يقال فيه» وهي بإيجاز: حسن البيان وقوة التأثير. 

أو هي: كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة 
مقبولة ومعرض حسن. أو هي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 

البلاغة بناء على التعريفين السابقين من صفة الكلام لا من صفة المتكلم؛ ولذلك 
لا يصح ولا يجوز أن يسمى الله سبحانه بليغاًء إذ لا يصح أن يوصف بصفة موضوعها 


الكلام. 
والبلاغة ثلاثة أقسام: علم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع. 
١‏ البيان: 
في اصطلاح البلاغيين: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق محتلفة في 
وضوح الدلالة عليه. 
١-التشبيه:‏ 


لغرض يقصده المتكلم. 


اا س ی 


وهذا التعريف أقرب التعريفات لبيان التشبيه وتوضيحه؛ لوفائه بأركان التشبيه 
الأربعة وأغراضه»ء ولخلوه من بعض المطاعن التى وجُهت للتعريفات الأخرى. 
۷-التشبيه الاصطلاحى: 

يجب أن تتوفر في التشبيه الاصطلاحي عدة شروط حتى يطلق عليه تشبيهاً منها: 

١-ذكر‏ طرفي التشبيه المشبه والمشبه به على وجه ينبئ عن قصد التشبيهء وقد بحذف 
المشبه لفظاً ولكنه يلحظ تقديراًء وهذا جائز. 

ألا يكون التناسب أو الشبه بين طرفي التشبيه تناسباً كلياً؛ لأنه لو ناسبه مناسبة 
كلية لكان إياه» والشیء لا يشبه بنفسه. 

۳-يكون الشبه بين الطرفين في جهة أو صفة أو أمر واحد أو جهات أو صفات 
أو أمور متعددة. 
۸-التشبيه غبر الاصطلاحی: 

هو ما لا يكون التعبير فيه نصاً ني التشبيه وإن) تبنى العبارة على شيء آخر» وتطوي 
التشبيه وراء صياغتها التي تبرز غرضاً آخر يستتر التشبيه تحته» وهذا النوع من التشبيه 
ليس لصوره حدود يمكن أن يوقف عندها؛ لأن تصرفات الشعراء والأدباء والكتاب 
فيه غير حصورة. 
4-التقديم والتأخير: 

يقصد به إجالاً تقديم ما حقه التأخيرء وتأخير ما حقه التقديم كتقديم الخبر 
على المبتدأء وتقديم المفعول به على الفاعل وتقديم الفاعل على الفعل أو المفعول به على 
الفعل والفاعل معاًء وكذلك كله يكون لغرض بلاغي يقتضيه السياق. 


۴ہ تاأملات في سورة إبراهیم 


۰ -التورية: 


وهي أن يُطلق لفظ له معنیان قريب وبعید ویراد به البعید منها. 


١-الجناس:‏ 
هو تشابه كلمتين أو أكثر في اللفظ دون المعنى. 
۲-الجناس التام: 
هو ما يتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء ی أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها 
وترتیبها. 
۳-الجناس غير التام: 


هو ما اختلفت فيه الكلمتان في واحد من الأمور الأربعة في الجناس التام» أي 
في عدد الحروف أو نوعها أو ضبطها (شكلها وهيئتها)ء أو ترتيبها. 
٤‏ ۲-الطباق: 

هو الجمع بين المعنيين المتقابلينء أو هو الجمع بين اللفظ وضده. 
٣-القصر:‏ 

والقصر اصطلاحاً: هو تخصيص شيء بشيء بطريق خصوص» والشيء الأول 
هو المقصور» والشيء الثاني هو المقصور عليه» وما طَرفا القَضر. 
شجرة تقسيمات القصر : 


8U 


الفهارس 


١-من‏ جهة عموم النفي وخصوصه 


حقيقي إن كان الثفي عاماً إضاني إن کان النفي موجه ٳلى مُعټن 


قصر إفراد إذا كان المخاطب معتقداً 
ثبوت الفعل لا نبته ال 


أي إن كان معتقداً الثبوت والنفي معا ات 3 د قصر تعيين إذا كان اللخاطب متردداً 


عكس ما أثبته امتكلم ليس له اعتقاد ني شيء معين 


من حيث المقصور والمقصور عليه 


قصر صفة على موصوف قصر موصوف على صف 


۳ من حيث مطابقته للواقع أو بنائه على المبالغة 


ادعائي ) جار ي ( 
تحقيقي إن طابق الواقع الخارجي إذا بني على ادعاء المتكلم لعدم 


اعتداده بغر المذكور 


۹٦‏ تأملات في سورة إبراهیم 


٦‏ -الكناية: 

لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه. 

الفرق بين الكناية والمجاز: في الكناية يستقيم المعنى المباشر للفظ, أمّا في المجاز 
فلا يستقيم المدلول المباشر للعبارة إلا على أساس من التجوز والتأويل. 
آنواع الكناية: 

تنقسم الكناية من حيث مدلوها إلى ثلاثة أنواع: 

- كناية عن صفة - كناية عن موصوف -كناية عن نسبة. 
۷-المحاز: 

هو ما أفاد معنى غير مصطلح أو متعارف عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب 
لعلاقة بين الأول والثاني» أو هو كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها 
لملاحظة بين المعنى الأصلي والمعنى غير الأصلي. 

و 

۸-المجاز المرسل: 

هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه اللفظ وما وضع له ملابسة -علاقة _غير 
التشبيه» كاليد إذا استعملت في النعمة. 
ومن أشهر علاقات المجاز المُرْسّل: 

١‏ الجزئية: وهي تسمية الشيء باسم جزئه. أ 
الكل. 

۲-الكلية: أن يُطلق لفظ على الكل وراد به الجزء. 


أن بلق ف ا مم ا 


¥ 


الفهارس 

۳-السببية: هي أن يكون المعنى الحقيقي والمدلول الأصلي للفظ ال مذكور في التعبير 
سبباً في المعنى المجازي» فيطلق اسم السبب ويراد المسبب؛ لأن القرينة تصرف عن 
إرادة معناه الحقيقي. 

٤-الْسببية:‏ هي أن يكون المعنى الأصلي للفظ مُسَبباً عن امعنى المقصود فيطلق 
حينئذ اسم المسبب ويراد السبب؛ وهذا النوع من التعبير شائع في الاستعمال العربي. 

_٥‏ الحالية: وهي أن يُطلتق اسم ال حال ويراد المحل» فيكون المعنى الأصلي للفظ 
المذكور حالافي المعنى المقصود 

-المحَلية: وهي تسمية الحال باسم حله. 

۷-الآلية: وهي أن يذكر اسم الآلة ويراد الأثر الناتج عنها. 

۸ اعتبار ما كان: وهو أن يْسَّمّى الشيء بالاسم الذي كان عليه أو الحالة التي 
کان عليها قبل وقت التكلم. 

٩‏ اعتبار ما يكون: وهو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه مستقبلاً لغرض 
بلاغي يقصد إليه المتكلم بأسلوب المجاز. 

١-المجاورة:‏ وهي تسمية الشيء باسم ما بجاوره. 
۹-المحاز العقلى: 

J RUE e GE SE 

أو هو الكلام المغاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل 
إفادة للخلاف لا بوساطة وضع. 

أو هو المجاز الذي تستعمل فيه الألفاظ المغردة في موضوعها الأصليء ويكون 
المجاز عن طريق الإسناد. 


A 


تأملات في سورة إبراهيم 


الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي: 

١‏ المجاز اللغوي يكون في الكلمة المغردةء والمجاز العقلي يكون في التركيب. 

۲- الكلمة في المجاز اللغوي (التشبيه - الاستعارة) لا تُستعمل فيه الكلمة في 
موضوعها الأصلي» أمًا الكلمة في المجاز العقلي فالكلمة فيه تستعمل في موضوعها 
الأصلي. 
علاقات المجاز العقلي: 

للمجاز العقلي علاقات (ملابسات) كثيرة منها: 

-المفعولية: أي إسناد المبني للفاعل إلى مفعوله. 

الفاعلية: إسناد المبني للمفعول إلى فاعله. 

-المصدرية: أي إسناد المبني للفاعل إلى المصدر. 

-الزمانية: أي إسناد المبني للفاعل إلى الزمان. 

ويدل الإسناد إلى الزمان على المبالغة في وقوع الأفعالء وكأن الزمان شارك في 
صنعها وإحدائها. 

-المكانية: آي إسناد المبني للفاعل إلى المكان. 

الي آي إسناد المبني للفاعل إلى السبب. 

-الإسناد إلى الجنس» والفاعل على الحقيقة أحد أفراده. 

-الإسناد إلى الجارحة. 


-الإسناد إلى ماله مزيد اختصاص وقَزْب بالفاعل الحقيقى. 


۹ 


الفهارس 


١-مراعاة‏ النظر (التناسب): 

هى من المحسنات المعنوية وتسمى أيضا: الائتلاف والتوفيق» وهي: أن يجمع 
في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد وقد قيد بذلك ليخرج الطباق؛ لأن المناسبة 
١-المزاوجة:‏ 

هي ان زاوج بين معنيون في الشرط وال جزاء. 
۲-المسند: 

هو المحكوم به أو الُخبر به. 
۴۳-المسند إليه: 

هو المحكوم عليه أو احبر عنه. 
٤‏ المشاكلة: 

هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. وهي من 
المحسنات المعنوية. 
٥-القابلة:‏ 

٠‏ أن يؤتى بمعنيين أو معان متوافقة ثم بم يقابلها على الترتيب. 

أو آن ممع بین شیئین متوافقین أو أکثر وضدي اء ثم إذا شر طت شرطاً شرطت 
هناك ضده. 
٦‏ النھی: 

هو طلب الكفبٌ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» وهو أحد أقسام 
الإنشاء الطلبى. 


42 


تأملات في سورة إبراهيم 


صي النهي: للنهي صيعَة وأاحدة هي : المضارع المقترن ب(لا) الناهية الحازمة. 

معاني النهي المجازية: قد تخرج هذه الصيغة إلى معان مجازية كثيرة منها: 

الدعاء -الالتاس-التمني - النصح -التوبيخ -التحقير - التيئيس. 
۷ الحذف: 

هو ضرب من الإيجاز» وهو ضربان: ضرب يظهر عند الإعراب كقوهم (أهلاً 
وسهلا) فإن النصب يدل على ناصب محذوف» وضرب لا يظهر باللإعراب» وإنا يعلم 
مكانه تصفح المعنى وتوقفه عليه» كقولك (فلن يعطي ويمنع) أي كل أحد وهذا إذا 
۸-الوصل والفصل: 

الوصل: هو العطف بالواو لحملة على أخرى لا عل ها من الإعراب. 

الفصل: هو ترك العطف بالواو لحملة على أخرى لا حل ها من الإعراب فلا 
يأتيان في المغردات ولا في الجمل التي ها حل من الإعراب ولا في العطف بغخير الواو 
من حروف العطف» وهو مذهب عبد القاهر وكثير من المتقدمين»ومذهب السكاكي 
وكثير من المتأخرين إلى أنه بجريان في ذلك كله»والحق مذهب عبد القاهر ومن تبعه. 

١‏ کال الاتصال: 

الأول: أن يكون بين الحملتين اتاد تام وهو «كمال الاتصال» وذلك أن تكون 

وهو قسان: 


۲۷١ 
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أحدهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في اتحاد 
ألح: 

وثانيهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد 
المعنى» أو أن تكون الحملة الثانية بدلاً من الأوللى. 

وهو ضربان: 

أحدهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض من متبوعه. 

وثانيه|: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الكل من متبوعه. 

۲ کال الانقطاع: 

الثاني: أن يكون بين الجملتين كال الانقطاع» وذلك أن تختلف الجملتان خبراً 
وإنشاءَ لفظاً ومعنى لا لفظاًء أو أن لا يكون بين الحملتين جامع أو مناسبة بل تكون 

۳ شبه کال الاتصال: 

الثالث: أن تكون الحملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الجحملة الأولى فتنزل 
منز لته» ویسمی هذا «شبه كمال اتصال» أو «الاستئناف). والاستئناف ثلاثة أضرب؛ 
لأن السؤال الذي تضمنته الحملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها مطلقاً أو عن سبب 
خاص له أو عن غير هذين النوعين. 

٤‏ شبه کال الانقطاع: 

الرابع: أن يكون بين الجملتين «شبه كال الانقطاع» وذلك بأن تكون الجملة 
الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى» وينبخي هنا الفصل؛ لأن عطفها عليها موهم لعطفها 
على غيرهاء ويسمى هذا الفصل قطعاً. 
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٥-التوسط‏ بين الكمالين: 

الخامس: أن تکون الحملتان متوسطتین بین کال الاتصال وکال الانقطاع مع 
قيام المانع من الوصل كأن يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية. 

الأولى: أن يكون بين الجملتين كال الانقطاع مع الإمام» وذلك بأن تكون 
إحداهما خبرية والأخرى إنشائية ولو فصلت لأوهم الفصل خلاف المقصود. 

الثانية: آن تکون الجملتان متفقتين خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنی» أو أ ن تكونا متفقتين 
خبرا وإنشاءَ معني لا لفظاً. 

الثالثة: أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد إشراك الجملة الثانية ها 
في الحكم الإعرابي» وهذا كعطف الفرد على المفرد؛ لأن الجملة لا يكون ها حل إعراب 
۹-الاحتباك: 

أحد أقسام الحذف» ومن أنواع البديع» وهو: أن يجتمع في الكلام متقابلان 
فيحذف من واحد منه| مقابله لدلالة الآخر عليه. أو هو: أن بحذف من الأول ما أثبت 
نظيره في الثاني» وفي الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 
٠‏ -الاحتجاج النظري (المذهب الكلامي): 

هو المحسنات المعنويةء وتعريفه عند المتأخرين هو: إيراد حجة للمطلوب على 
طريقة آهل الكلام» وذلك أن يكون بعد تسليم المقدمات مقدمة مستلزمة للمطلوب 
أو هو أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريقة أهل الكلام. 


ااا ا ج ج و و کا 


:جامدإلا-١‎ 

هو أن يدمج المتكلم غرضاً له في ضمن معنى قد نحاه من جل المعاني ليوهم 
السامع آنه لم يقصده» وإن)ا عرض في كلامه لتتمة معناه الذي قصد إليه. 
۲-الأسلوب الحكيم: 

هو تلقي المخاطب بغیر ما یترقب بحمل کلامه على خلاف مراده تنبیهاً على أنه 
الأولى بالقصد, أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبهاً على أنه الأولى 
بحاله أو المهم له. 
۳-تجاهل العارف: 

هو إخراج ما يعرف صحته خرج ما يشك فيه ليزيد بذلك تأكيداً. أو هو سوق 
المعلوم مساق غيره لخرض كالتوبيخ والمبالغة والتحقير والتعريض. 
٤-الطي‏ والنشر (اللف والنشر): 

هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين 
ثقة بأن السامع يرده إليه. 
٥-الاستبعاد:‏ 

من المعاني المجازية لحرف التراخحي (ثم)» ويعد الزخشري أول من افتض عذرة 
معانيها المجازية» ومفهومه: هو التباعد بين أمرين يمتنع ترتب ثانيه) على أوهماء أي أن 
ما بعد (ثم) أمر مستبعد الوقوع بالنسبة لما قبلهء أو بعبارة أخرى: إذا كان ما قبل(ثم) 
من الأحداث والأفعال مهيأ لعدم حدوث ما بعدها. 
-التراخي: 

(ثم) حرف يدل على التراخي» وهو أن يكون بين المتعاطفين مهلة من الزمن. 
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۷-التراخي الرتبي: 

هذا من المعاني المجازية لحرف التراخي (ثم) ومعناه: التفاوت بين المتعاطفين في 
المنزلة فيجعل المعطوف أرفع رتبة من المعطوف عليه» وليس بينهما من التناقض ما في 
الاستبعاد» أي أن المراد أن الأمرين من جنس واحد» ولكن ما بعد (ثج) أعلى مرتبة في 
هذا الجنس» وأبلغ ما قبلهاء فليس بين الأمرين منافاة كا في الاستبعادء وإنا بينه) 
تفاوت» وما من جنس واحد. 


۸-الإهاب والتهييج: 

ما مقولان على كل كلام دال على الحث على الفعل لمن لا يتصور منه تركه» وعلى 
ترك الفعل لمن لا يتصور منه فعله» ولكن يكون صدور الأمر والنهي ممن هذه حاله 
على جهة الإلماب والتهييج له على الفعل أو الكف عنه إلى غيره. 


۹-المثل: 

أصله حكمة شاعت وانتشرت ودارت على الألسنة فصارت مثلاً لدورانهاء 
وهو فن من الفنون النثرية التي عرفها العرب قبل الإسلام وبعده» وقد بقيت الأمثال 
بصورتما الأصلية بحكم إيجازهاء وكثرة دورانها على لسنة الناس. وهي سجل تاريجي 
لا تحمله من قصص وحكايات» تعكس صورة الماضي لأخذ العبر والاستفادة منها. 
والأمثال هي خلاصة وثمرات الناس وتجارهم بها تنطق ألستتهم» فتصف أحواهم 
الفكرية والاجتماعية والأدبية والثقافية والتاريخية والوطنية والأخلاقيةء وتترجم واقعهم 
وآماهم وآلامهم» ني عبارات بليغة موجزة» تعبر في آبلغ بيان عن واقعهم وحياتهم. 
والأمثال حكايات لا تغير؛ لأن ذكرها على تقدير أن يقال في الواقعة المعينة: إنها بمنزلة 


من قيل له هذا القول. ويجتمع في المثل ثلاث خصائص إيجاز اللفظء وإصابة المعنى» 
وحسن التشبيه. وأخيراً فا مئل يرتبط بالتشبيه والاستعارة. 
١‏ مقتض الظاهر: 

وهو أن يكون الكلام مطابقاً للواقع» أو أن تؤدي الجمل والعبارات المعنى الذي 
تحمله الألفاظء أي ليس فيها تأويل وتوجيه غير ما تدل عليه الكلمات أو الكلام في 
الظاهر. وقد يخرج الكلام عن ذلك فيقال: إنه خرج على مقتضى الظاهرء ومن ذلك 
الالتفات والقلب والأسلوب الحكيم وغيرها. 
١‏ مجاراة الخصم: 

هو أن يسلم المتکلم لبعض مقدمات خصمه حیث يراد تبکیته وإلزامه. 
۲ التغليب: 

حقيقته: إعطاء الشيء حكم غيره» وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخر أو 
ذلك: أبوان (من الأب والأم)ء الخافقان (للمشرق والمغرب)» العمران (لأبي بكر 
وعمر). 

وجميع باب التغليب من المجازء لأن اللفظ لم يستعمل في وضع له. 
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وقد رمتا موی کات اشامن مب 4 ۴ 
اقتال ف روسو العدًاب ... سد اَلْمَدَّاب 4 1-o‏ ا 
وذبتعآجرے واتار یاسکع کے 
ابرا .. ایک انید حکم بی اواد 4 


LiL] A-۷ 


ولو جعاتة هرانا حي لقالوا ولا ت اه4 ٤۳ ٤٤‏ 
الشورى ۰ 

اوی رورا آلب من بعَدِهم فی سل نه مريب 4 E OT‏ 

نیا کن آلریح مظان رواک عل هروه 4 ۳ ۱۳۲ 

3 مالیل عایب يظلموب الاس 4 ٤۲‏ ۳۸ 


ن عَََ إلا اي4 ۸ ۲۷ 


ودرك مااَرَسَلاءِن كبك ندر ) 


آلا ومن بعَصه ربع مدو إلا ألمت 4 ۷ ۳ 


الها ص 2 at‏ 


4۲ 


aer. 


3 برد زیراو اتیب اوم امم ورو ... واو هلرد 
د 
الجمعة 
هیبعت ف الأ رول تیت ویم “ارو 4 
کور کارآوا تدر او تقض وا ناور با...4 
الطلاق 
املك 
الیم من حل اليف اي4 
نوح 
رتال رمد) 


یعفر لین د ویک 4 
وهديتة النجدينٍ) 


ت 
کے ی ا ا ر 


وقدحَاب مس دسا 4 


% 3% 3% 


۳۹ 


۱۰1 


۹ 


1۸4 


1A۸ 


11۰ 


۸ 


1o۲ 


1۲٤ 


و ا چ ا و کے ن ای ری رود رایع 


ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله تبارك وتعالى: 


9 کک ههر 4 ویقول: #ولن تخي توا ياوا يما 


ر ر E‏ 
وجوه بس آلثَرابٌ و وسات مريَمَقًا 


عن ابن عمر أن رسو ال ف تاّ: إل ِن الجر جر لا نط راء 
- عن ابن عمر ال رسو ل من 


ونا مل اومن فحَدّبوي ما هي؟ قال عَبُْ لل: لسن جر رادي 5ن 

فيي ا انحل فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قَالّ: هي انحل . ۱4 
۷- قول النبي يا: «الدعاء مخ العبادة». ۷ 
۸ عن أي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لن يدخحل 

أحدكم الحنة بعمله» قيل: ولا نت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله 

برحته» حديث أبي هريرة رض الله عنه قال: سمعت رسول الله او قال: «لَنْ يذل 

أَحَدَّا عَمَله ا لج. قالوا: ولا انت تا رول الٹ؟ قالّ: «آا ولا آنا إلا أن يَعَمَدَني الله 


£ 


وَرَةا. ۲۱۸ 


فهرس القراءات 


کی اا ی ی 


٠ ني قوله تعالى: يلوا عن سَيلدء € قراءتان: أولاهما بفتح الياء «ليضلوا» وهي‎ - ١ 
V6 قراءة ابن كثير وأبي عمرو» والثانية بضم الياء «ليضلوا» وهي قراءة الجمهور.‎ 
۷-قرآ ابن عباس رضي الله عنها ومجاهد وابن محيصن «واستفتحوا» بكسر التاء» والباقون‎ 

بفتحها في قوله تعالی $ سمخو وکاب لجار م یار) [ابراهیم: .]٠‏ ۱۲۳ 


0 
کے 


۸ آنه ایی ناکوت والأرس ونر وت السا ماه واج بو نامرت 
الم وردان رلک لی ولا [ابرامیم: ۳۲ .1٣۳-‏ 
بحسن الوقف في الآيتين الكريمتين على قوله سبحانه: «رزقا لكم»» و«بأمره» و«الأنهار» 
و«دائبين»» و«النهار. ۱۹۰ 
٩‏ - قرا ابن عباس والضحاك ویعقوب وغیرهم (من کل) بالتنوین في قوله تعال: 

وات نکم من ڪل ماسألتموه € [إبراهیم: .]٣٤‏ ۱۹64 
٠١‏ قرأ ابن مسعود وغيره «ولولديٰ» يعني إسماعيل وإسحاق ويقوي هذه القراءة سبق 
ذكرهما في الدعاء» ولا إشكال على هذه القراءة. 
وقرأً ابن جبير «ولوالدي» بإسكان الياء على الإفراد في قوله تعالى: $ ريا أعَفْر لي 


ص 


لدی ومين € [إبراهيم: NM .]٤١‏ 
١‏ - وقراً ابن حیصن وابن جریح والکسائي «لتزول» في قوله تعای: رن کتک 
مَكرهم لول من اال [إبراهيم: ]٠١‏ بفتح اللام الداخلة على الفعل (تزول) 
على آنا لام الابتداء» ورفع الفعلء واعتبار (إن) خففة من الثقيلة في قوله: «وَلِن 
كات مَكَرَهُمَ €. وقرأا لجمهور «لتزول؛ بكسر اللام الأولى على أنها لام الجحود وفتح 
اللام الثانية على اعتبار صب الفعل و(إن) في قوله: وإ ن کات مََرَهُم € باعتبار هذه 
القراءة نافية بمعنى (ما). FY‏ 


فهرس الأشعار 


TO 4 لزيد‎ 


ê‏ تأملات في سورة إبراهيم 
الموضوع الصفحة 
صفة العزة EE ee ESS TASA SS‏ 
منهج الوسطية TG Eee aa SSS‏ 
السلطان المطلق A eS ESR A SE ANS RDS‏ 
القراءات في اسم الجلالة E ASSESS‏ 
كلام عبد القاهر الجرجاني رحه الله عن الحذف r E‏ 
المهابة الإهية E ESEN O O E RAE‏ 
دلالة صلة الموصول PVE Aaa E OSES‏ 
تہدید صریح E ei SSR eS‏ 
من صفات الكفار E‏ 
قراءة الحسن البصري FS sae‏ 
من أشد أنواع الصد عن سبيل الله e‏ 
وسغوتپاعوجًا 4 EV e A DSRS ERS‏ 
هؤلاء يشوهون صورة الإسلام FQ AAR‏ 
الرسوخ في الكفر E ESSER RSE‏ 
أشرف اللغات E OSSD SOAR ES‏ 
دور الترحمة Sa RN SS ER ALA AS‏ 
هحر عحیب EV aoe Sa E RAS oad‏ 
نداء من القلب EVE SESSA AAR SS‏ 
الإرسال والبعث CRS RB O O OE‏ 
الرسول والنبى o AES aa a‏ 
منهج القرآن الكريم في استخدام كلمة (اللسان) oF ES‏ 


E cel RENO Ne الإضلال والهداية‎ 


أنواع الصابرين على بلاء الله تعالى SS‏ 
التعببر بصيغتى المبالغة «قَعّال وفعول» RE‏ 
سر ترادف الصفتين ل[ صصبًارٍ كر )€ من غير الواو 


دلالة اسم الإشارة للبعيد eeeceeenecneceeeeesennnnnns‏ 
كيف تنسب أفعال آل فرعون الفظيعة إلى الله تعالى؟ .. 


دلالة (تأذن) DM‏ 
سر حذف مفعو لا اک رر 4 و لزید تک 4 


seeenaenenenceneneseenceenennsns 


senescence ceesnns 


mecleeoeecauesunenenenanenascnsenns 


seeeeccecenaneeeneenececeneeceenns 


seeececeecenneeennevenencncseseanns 


قوم نوح وعاد وٹمود EEE‏ 
اللف والنشر غبرالمرتب ES E E‏ 


eeeeceenannneeecanenanenencneneneecnsccsennnnn 


eeseneneeennnnnnnnnensneeneneseecenceennonns 


aennenseennennenenannannnenneeneneacennacecnes 


دلالة الفاء ني قوله تعالى: #فردوا يديه ف ههر 4 ERS‏ 


ج ر 


ترجيح (من) البيانية في قوله: يعفر 


seeeeeeansanannnsenenenececnenenneenesnnnnes 


التمييز بين احق والباطل NS‏ 
سر التعبیر بالکون ني قوم : رمات لا E‏ 
الوعد الرباني RS RS‏ 
الكناية أبلغ من التصريح TT‏ 
الصبر على الأذى RS‏ 
سر التعبير بالماضي #اذيشمو 4 E‏ 
تکریر الأمر بالت وکل مرتين RE‏ 


حرف الظرفية أبلغ في الدلالة على الاستقرار والتمكن 
الفاء في قوله تعالى (َأَوَْ € تشعرك بمعية الله تعالى 


تمكين المؤمنين ees as eRe‏ 
التعبير باسم الفاعل #الشدلييیت 4 E‏ 
عذاب غلیظ E‏ 
لایوجد حرف في کتاب الله مقحم RES‏ 
معاني «الاستفتاح» ea‏ 
عاقبة المتجبرين EA REAR‏ 
التنكير في «ماء» للنوعية E‏ 


سر التعبير بالفعل المبني للمجهول «يسقى» aR‏ 


seceeseecununeneneennsenensecnnnen 


een enneceesennesennns 


seceoenseenacecnneecenecceneacnnenns 


Seeeoeeeuananenennneaansaaccenannes 


senanecennneuneseennececenencnenns 


1۲۲ 
۲٤ 


۳٤‏ تأملات في سورة إبراهيم 
الموضوع الصفحة 
مشهد فظیع NV aS n‏ 
أعال باطلة YE SDS RESA‏ 
ريح العذاب EE RSA SR SRS RE‏ 
سر إيثار الرماد (المشبه به) على التراب E RSA SRS‏ 
استعمال الريح والرياح في البيان القرآي EV eee‏ 
رة وة E ese‏ 
الضلال البعيد EE A ESAS‏ 
الضعفاء والمستكبرون aE AES‏ 
الضعفاء الحقيقيون EV EARS‏ 
موازنة بين مواضع التخاطب والتجادل وامراجعة ER oR AS‏ 
التعبير بالمستقبل عن الماضي لتحقق الوقوع E eae‏ 
السين والتاء للمبالغة في الكبر في قوله تعالى: #اس تكبا 4 EN‏ 
جزع المستكبرين VE SRO eo Re ARR‏ 
سر تقديم الجزع على الصبر Eo ee aE‏ 
«من؛ ودلالة استغراق النفي وشموله EN aeRO‏ 
إبلیس خطيا!! E. AEA SOA‏ 
الوعدالحق EN SERR SAE AE‏ 
ترجيح الاستئناء المنقطع في قوله تعالی: ل آن دعو 4 Or a‏ 
الفاء وسرعة الاستجابة إلى وسوسة إبليس VON Sea A‏ 
حرية الاختيار قضية عقدية VON aR‏ 
لامنقذ من العذاب O ENAM SSSA‏ 


eeceenennecoesnanacenssnonnnscnsnnnsnenss الس‎ 


0 


علة الفصل بين الأمرين بسقوط العاطف Ra‏ 
سر إيثار المضارع على الأمر a AN‏ 


دلالة التبعيض على التخفيف SR‏ 
دلالة الجار على قصر مدة الأعال As‏ 


aenseueunneenanenenoensneccneennnnn 


sensenuannenannenencerneonenenennnn 


senanaenenanceeseeneeececseveeeenn 


ececeenenennenocoerenneccanacanenne 


Secenocceenenneannencnancecceeeenee 


aes nnanenaaannnannose 


eeeeeceeencnanenneenecanceceecenes 


senescence 


aaneacaaanaeneceneeencesensenennns 


seeeeeceesececeenseranansannaannnee 


senenenenanennnaananannuneecacceees 


ے ملات یمو اة 


الوضوع الصفحة 
علة اختصاص موضعین متشا مين ب) ورد فيه AEs SRSA‏ 
نعم جليلة AOS SS Aa o LT a‏ 
جع السماوات وإفراد الأرض VANS CSR‏ 
دعوة لربط العلم بالإيمان VY Seema e‏ 
سر ترتيب النعم في الآية AYE ER SRS Ras‏ 
إن الإنسان لظلوم كفار YT EARS RESA‏ 
الإجاز بالحذف AEE DASS REARS‏ 
سر إفراد النعمة VIE. SSS SOR SEAS‏ 
سوء استخدام النعمة ATE ERS ASA‏ 
ختامان ختلفان لموضعین متطابقین NNE SOS‏ 
الأمن والسكينة A GE E O OS‏ 
رجاء الشكر VIA, eR RS Raa‏ 
سر العدول عن حرف الظرفية إلى حرف الإلصاق Te SAS‏ 
نوع «من» في قوله: ن الَا 4 E‏ 
القول بالتضمين لا يكشف السر البلاغي TE NSS‏ 
تعبیر مصور رائع TN E ESOS SA‏ 
سر تعدية الفعل المتعدي منزلة اللازم PV eS Rea‏ 
وجه تقدیم (ما نخفي) على (ما نعلن) reat SRS e‏ 
تكرار النفي وال جار مع المعطوف عليه I EASA‏ 
تقديم الأرض على السماء TE o EASES RSA‏ 
الفرق بين الشكر والحمد E Be AS eS‏ 


هل «علی» بمعنی « مع ني قوله عل الکیر 4؟ EE SER‏ 


أحوال الظالمين يوم القيامة SS SSS‏ 
إيثار المغرد على الحم في قوله تعالى: اد يرد إلنهم طرفهر) .. 


العدول عن الإضار إلى الإظهار E‏ 
تلون الأسلوب من الحكاية إلى ا لخطاب E‏ 
سر تعدية الفعل (سكن) في الآية بحرف الظرفية RS‏ 
(كيف) تستعمل في سياق المبالغة والتعجيب E‏ 
المكر المحمود والمكر المذموم N‏ 
إن الله لا عخلف الميعاد BSE SS‏ 


سر تقديم المفعول الأول (وعده) على المفعول الثاني (رسله) 


لماذا عير عن الحزاء بالانتقام؟ E E‏ 


اللصادر والمراجع RSA‏ 
تعريف مو جز بالمصطلحات البلاغية الواردة في الكتاب a‏ 
فهرس الآيات القرآنية SA‏ 


seceeeseeseeneceeneccanenne 


eeeeceeennnaneeceneenenenes 


seen nannccecnenenes 


eeeunenannnaenencneecenenne 


secere cececennns 


ي و ی و ن و ر 


الموضوع الصفحة 
فهرس الأحاديث OE ASS ARSEN‏ 
فهرس القراءات We 5 RR eS SA‏ 
فهرس الأأشعار SHOESTRING TTS ae eR Oa‏ ۹۷ ۲ 
فهرس المحتويات AV CBS SSE‏ 


السبرة الذاتية 
الاسم: د. عادل أحمد صابر الرويني. 
تاريخ الميلاد: ۴م 
مكان الميلاد: حمهورية مصر العربية - محافظة الخربية -القرشية. 
البريد الإإلكتروني: .d reweny@hotnai1.com‏ 
الؤهلات العلمية: دكتوراه في اللغة العربية (قسم البلاغة والنقد) بتقدير (مرتبة 
الشرف الأولي) من كلية اللخة العربية جامعة الأزهر الشريف» عام ۳٠٠۲م.‏ 
بحوث مطبوعة: 
١-البلاغة‏ القرآنية في الحديث عن الرسول كلا 
من مشتبه النظم القرآني. 
۳- معجم التعريفات البلاغية والأدبية والنقدية والعروضية في كتب المرحلتين 
الثانوية والجامعية. 
٤‏ نظرات بلاغية في آيات قرآنية. 
٥-تأملات‏ في سورة مريم - تفسير بلاغي تطبيقي. 
كتب تحت الطبع: 


١-من‏ حصاد القلم -مقالات في الدين والحياة-. 


۲ تشبيهات المرأة في شعر هذيل. 

۳-تأملات في سورة يوسف -عليه السلام -. 
خبرات أخرى: 

- العمل في جال الصحافة محرا في جريدتي (الأحرار والحياة) المصريتين. 

الخطابة في بعض مساجد وزارة الأوقاف بمصرء وبعض المساجد الأهلية. 

- الكتابة في صحف (اللخليج والبيان وأخبار العرب) الإماراتية» ومجلات الفتح 
والمعلم والعربية الإماراتية. 

- المشاركة في بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية بدولة الإمارات العربية 
إعداداً وتقدي. 

الترشيح لجحائزة تريم عمران للمقال الصحفي الدورة الثانية ٤‏ ٠٠۲م‏ والدورة 
الثامنة عام ۸٠٠۲م.‏ 

_عضوية حمعية حاية اللغة العربية الشارقة. 

- الاشتراك في الم ترات الدولية السنوية لمركز الخليج للدراسات بالشارقة. 

مقالة أسبوعية في (جريدة الخليج) الإماراتية ملحق -الدين للحياة -. 


هذا الكتاب 


تحليل لغوي بلاغي لسورة إبراهيم» يكشف عا يکنه 
الأسلوب القرآني من قَيَم تعبيرية ولمحات فنية وسات 
أسلوبية» معتمداً على المنهج التحليلي التطبيقي الذي يقوم 
على تحليل المغردات والتراكيب لغوياً وبلاغياء فين دقة 
نظم الكلمة في التركيب الذي يضمُهاء مراعياً دلالتها من 
حيث مادثها وصيختّها وترتييها في النظم» ويُظهر المعاني 
والأسرار البلاغية الكامنة في التراكيب وعلاقات الجمل 
وارتباط بعضها ببعض. وفيه تعرض للآيات المتشابة 
ما بين هذه السورة وسور أخرى» مع بيان أو مجه الاتفاق 
والاختلاف بينها والشر في ذلك با يدح شُبَة 
الطاعنين في أسلوب القرآن الكريم. ولم يُغفل الكتاب 
أسبابَ النزول» واختلاف القراءات القرآنية وتوجيهها 
بلاغياً» وربط التفسير البلاغي بالواقع المعاصر المتصل 
بالقضايا الإأنسانية والاجتاعية في حياتنا. 


